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  .وآخرا على جميل فضله وكرم عطائه الحمد الله تعالى أولا

محمد بلوحي الذي : أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور لىإ أتقدم بوافر الشكر والعرفان

له مني كل ف. أشرف على انجاز هذا البحث حتى ايته متمنية  له كل الصحة والعافية

  .الاحترام والتقدير

ص بالذكر الدكتور خأ ،ن ساعدني على انجاز هذا البحثلى كل مإكما أتقدم بالشكر 

  .الذي لم يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته السديدة  "دايري مسكين"

.وكل من أعانني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة

..التقدير والامتنانلهم جميعا مني كل 

كلمة شكر



لى والدي العزيزينإ

لى أخواتي و إخوتيإ

لى كل الصديقات و الأصدقاءإ

لى كل من يحبنيإ

.أهدي ثمرة جهدي هذا

إهـــداء



.



مقدمة

 أ

:مقدمة

        ا يتأثر،بيئته ابنه يعرف عن الإنسان أن هو لذلك   ،بطريقة ما أوبأخرى ،فيها يؤثرو

الاجتماعي الذي و قد نشأ الأدب مرتبطا بالمحيط  ،باتمع الذي نشأ فيه و ترعرع الارتباطشديد 

و كذا مجتمعه   ،و آمالهآلامه و فسه للتعبير عن عواطفه وتطلعاتهإذ ما يزال الكاتب يجهد ن  هأنتج

شعرا كان أو رواية  ،اختلافهالذي يحيا فيه، و كذلك النقد في طريقة تناوله للنص الإبداعي على 

  .أو قصة قصيرة أو غيرها

في تناوله للظاهرة ) العوامل الخارجية( بالسياقكبيرا  اهتمامالقد أولى النقد العربي في بداياته 

و النفسية و التاريخية و السوسيولوجية محاولا  الاجتماعيةوف إذ ظل يركز على الظر الإبداعية

على دراسات  انفتحتقديم نظرة شاملة عن النص الأدبي، لكن الأمر لم يلبث كذلك، فسرعان ما 

محاولة استقصاء أهم  يات الظاهرة الأدبيةو تبحث في حيث جديدة  تحيط ببنية النص الداخلية،

  .التلقي و غيرها نظريةالجوانب الجمالية، فظهرت البنيوية و السيميائية و التفككية و

و هكذا سعى النقد العربي في انفتاحه على هذه المناهج النصانية إلى مقاربة النصوص الأدبية، 

.ليةها الداخاكتشاف  عوالممقاربة جديدة تتماشى مع ظروف نشأا و تكوينها و تسعى إلى 

فقد اختلفت نظرة  ،و يمثل النقد المغاربي جانبا مهما وسط الدراسات النقدية العربية بشكل عام

ص بية، شعرية كانت أو نثرية و تفاوتت طريقة تحليلهم لها، و نخالنقاد  المغاربة إلى النصوص الأد

قصة قصيرة جدا، قصة قصيرة،  رواية، (بالذكر النقد الذي اعتنى بمقاربة النص السردي 

أن يكون هذا الجانب موضوعا لهذه الدراسة الموسومة  ارتأينالذلك ...) حكاية

 اعتمادالخطاب السردي العربي المعاصر في ضوء النقد النسقي المغاربي مع : ـــــــــب

.كل من الرواية و القصة القصيرة كأنموذجين لذلك

الخطاب السردي العربي، محاولين التركيز ) الجزائر، تونس، المغرب(ة ببمعنى كيف تلقى النقاد المغار

في بعض الأحيان بدراسات  الاستعانةمع  2012م و 2000على الدراسات الصادرة ما بين الفترتين 

      ات في مجال مقاربة القصة القصيرة، صدرت قبل هاته الفترة للضرورة و كذا لقلة الدراس ،أخرى



مقدمة

 ب

مدت المناهج النسقية في التحليل، أي تلك التي ركزت على تحليل بنية النص ا التي اعتو طبع

  .الداخلية

لنا  أن نحصره في مفهوم الخطاب السردي يحمل في طياته العديد من الأنواع السردية، فض و لأنّ

من الإلمام بجوانب على الأقل حتى نتمكن ) ارواية،قصة قصيرة،قصة قصيرة جد(الأنواع التالية 

  .وضوعالم

: يمكن أن نطرح الأسئلة التالية وبالتالي

؟اد المغاربة للخطاب السردي  العربيكيف كانت مقاربة النق

في التحليل؟ اعتمدوهاماهي أهم الآليات التي 

  و الخارجية؟ هل توصلوا إلى منح هذا الخطاب تحليلا دقيقا شاملا يحيط بجميع جوانبه الداخلية  

ما مدى التفاوت الموجود بين النقاد المغاربة في تبنيهم للمناهج النسقية؟ و تطبيقها على النصوص  

  السردية؟

ما هي أهم العناصر السردية التي ركزوا عليها في التحليل؟و

 خاتمة ثم ا مدخل، ومقدمة م يتقدمهئلة وغيرها تم تقسيم البحث إلى بابينوللإجابة على هذه الأس

.الواردة في المتن صطلحات السرديةهم المو ملحق لأ  

  :ضم العناصر التالية، و )المصطلح و المفهوم(الخطاب السردي : بـ المدخلعنون 

)مدرسة باريس(في التصور السيميائي  همفهوم، و كذا )الخطاب السردي(مفهوم الخطاب 

الفرق بين زمن القصة و زمن ، و مفهوم السرديات و البنية السردية ، وبعدها تحديد مفوم السردثم 

  .الخطاب 

  :احتوى الفصول التالية و،  الخطاب الروائي و النقد المغاربي: تحت عنوان الباب الأولو جاء 

)في مضمون الرواية العربيةقراءة (مطارحات نظرية : الفصل الأول

المغاربي الروائي في النقد شعرية الفضاء: فصل الثالثال



مقدمة

 ت

الزمن الروائي في النقد المغاربيبنية : الفصل الرابع

   :تضمن الفصول التالية، و جماليات الخطاب القصصي في النقد المغاربي المعاصر: الباب الثانيثم 

)المغاربي المعاصر القصصي قراءة في النقد(في مضمون القصة القصيرة : الفصل الأول

كتابة النسوية في النقد القصصي المغاربيال: الفصل الثاني

الشخصية القصصة في النقد المغاربي المعاصر: الفصل الثالث

جماليات المكان و الزمان في النقد القصصي المغاربي المعاصر: الفصل الرابع

في كيفية تحليلها للنص  ،بعض الدراسات النقدية المغاربية  المختلفة و قد ضمت هذه الفصول   

متتبعة  ،صر التي  ركز عليها النقاد المغاربةو رصدت أهم العنا) قصة قصيرة رواية، (السردي 

  .في التحليل  دهاااعتم تم مختلف الآليات و التقنيات التي

المتوصل إليها، ثم الملحق الذي ضم أهم المصطلحات السردية  نتائجرصد أهم الو جاءت الخاتمة لت

  .النقاد المغاربة، والأكثر استعمالا بين المقابل لح العربي، مقدما المصطالواردة في البحث

ز على أهم العناصر على نقد النقد أو قراءة القراءة، محاولة التركي،  ةدراسال هذه قد اعتمدت فيو 

مبتعدة قدر الإمكان عن إصدار الأحكام اتجاهها، و إنما  ،دها النقاد المغاربة في التحليلالتي اعتم

في بعض الأحيان بآراء نقاد آخرين كان لهم السبق في  الاستعانةمع  ،بالوصف و التحليل اكتفيت

  :قراءة تلك الجهود أو نقدها، أذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر

.2009قد المغاربي، دار سحر للنشر،تونس، تلقي السرديات في الن: سليمة لوكام-1

إفريقيا الشرق، ) العربينماذج تحليلية من النقد (النقد البنيوي و النص الروائي : محمد سوبرتي-2

.1994المغرب، ،2ط

2010،الجزائر،1،طالاختلافمقاربة في نقد النقد، منشورات :النقد العربي الجديد: عمر عيلان-3

بنية النص السردي ، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار : حميد لحمداني-4

.2000¡3البيضاء، ط



مقدمة

 ث

المنهج  التزامهاأكبر مشكلة واجهتني و أنا بصدد تحليل تلك المتون النقدية المغاربية، هي عدم  إنّ

ة الواحدة، و أيضا حول الترجم الاتفاقو كذا مسألة المصطلحات و عدم  ،في التحليل عتمدالم

ف إلى ذلك قلة الدراسات المتعلقة بالنقد اعتماد النقاد مصطلحات كثيرة لمفهوم واحد، ض

كبير  باهتمام ت حظياهتم بمقاربة الرواية العربية التيلقصصي المغاربي، مقارنة بالنقد الذي  ا

  .وسط الدراسات النقدية العربية بشكل عام، و المغاربية بشكل خاص ،وواسع

لذلك جاء الباب الأول أكبر حجما مقارنة بالباب الثاني الخاص بالنقد القصصي المغاربي، و قد 

دراسات قصيرة  بدومر إلى التركيز على كل ما عثرت عليه يداي، كون أن أغلبها تدفعني هذا الأ

جدا لا تتعدى سوى صفحات قليلة جداا من حيث الحجم،إذ أ.  

ا إذاإلّ  والدلالي في معظمها تقديم المضمون فقط، دون مراعاة للجانب الجمالي اعتمدت اكما أ 

  :بعضها ممثلا في استثنينا

دار الحرف للنشر  ،دراسة في أعمال غلاب السردية: الكتابة و الوعي: العالي بوطيبعبد -1

.2007،المغرب ،1ط و التوزيع،

¡1الجزائريين،طتحاد الكتابا ،مقاربات في جماليات النص الجزائري، دراسات: جمال غلاب-2

.2002الجزائر 

المغربية من التأسيس إلى التجنيس، المركز الثقافي نجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة  -3

.1985،الدار البيضاء، 1العربي،ط

كان القارئ يبقى ناقصا، و بحرا لا ساحل له، بإم اتسعالبحث مهما طال و  و في الأخير أقول بأنّ

 على جميل وجل و ليس بوسعي إلا أن أحمد االله عز ،مرة ومع كل قراءةأن يضيف إليه في كل 

  .الله أولا و آخرا فالحمد ،كرم عطائه فضله و



مقدمة

 ج

    : الدكتور  على هذا البحث الأستاذ المشرف يأستاذقدم بوافر الشكر و العرفان إلى أت كما

فجزاه االله عني  متمنية له وافر الصحة والعافية، ،على توجيهاته و نصائحه الرشيدة محمد بلوحي 

فلهم  اء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل،أنسى أعض ندون أ وعن غيري من الباحثين كل الخير،

  .امتنانيأجزي جزيل شكري و خالص 

           حلام رقية                                                                       

       سيدي بلعباس                                                                       

04/12/2013



.
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تشكل سرديات الخطاب النقدي المغاربي مجالا واسعا ، و حقلا خصبا وسط 

الدراسات النقدية بشكل عام،و قد أضحت دراسة الخطاب السردي العربي بصفة عامة ، 

تأخذ قسطا غير يسير من جهود النقاد المغاربة على اختلافها ، و المغاربي بصفة خاصة ،

  . رواية كانت أم قصة قصيرة 

و انطلاقا من هذا دأبنا في بحثنا هذا إلى متابعة بعض الجهود النقدية المغاربية في مقاربتها 

آخذين في عين الاعتبار المنهج المتبع في ) رواية ، قصة قصيرة ، قصة ( للخطاب السردي 

التحليل ، و مركزين على تلك التي صدرت مع بداية القرن الواحد و العشرين ، محاولين 

  . التي ركزت عليها في التحليل  الأشياءبكل  الإلمام

و سنحاول في هذا المدخل النظري إلقاء الضوء على بعض المفاهيم النظرية التي لها علاقة 

بحقل سرديات الخطاب بصفة عامة ، قصد توضيحها أكثر للقارئ،و بما لها من علاقة 

ما بعد ضمن فصوله من في سنستعرضهاوثيقة بالمتون النقدية الواردة في البحث و التي 

مثل السرديات ، البنية السردية ، الخطاب ، السرد ، الحكاية ، زمن القصة ، زمن 

  الخطاب 
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:مفهوم الخطاب )1

  : أنواع كثيرة للخطاب نذكر منها 1وردت في مع معجم السرديات 

خطاب ) قصصي( خطاب انسادي ، خطاب حكائي ، خطاب روائي ، خطاب سردي 

  . غير مباشر ، خطاب فوري ، خطاب مروي و غيرها

Discoursكلها الخطاب السردي  الأنواعو الذي يهمنا من هذه  narratif  الذي

تداول  مجالا يتناول" تناوله معجم السرديات بمفهوم الخطاب القصصي ، و هو يمثل 

و بين الراوي و المروي له ، و بين  بين جهات مختلفة ، بين المؤلف و القارئ قوالالأ

2" الشخصية و الشخصية و بينها و بين ذاا لاسيما في المونولوج الباطني 

Discoursأما الخطاب الروائي  romanesque فيرجع استعماله إلى باختين

Bakhtine " الذي يعرفه بكونه ظاهرة اجتماعية ،لا ينفصل فيها الشكل عن

المضمون ، فليس الخطاب في الرواية شكلا محضا ، و ليس هو مجرد حامل لأبعاد 

، ووجه  ية،بل هو خطاب أدبي من أبرز خصائصه ، أنه كلام معقد البن إيديولوجية

3"  صواتالأو اللغات و  الأساليبالتعقيد فيه ، أنه ظاهرة متعددة 

2010،  1معجم السردیات ، دار محمد علي للنشر ، تونس ، ط: القاضي و آخرون محمد 
1

184المرجع نفسھ ، ص 
2

175المرجع نفسھ ، ص 
3
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  ): مدرسة باريس( مفهوم الخطاب في التصور السيميائي 

لا يتمثل الخطاب في التصور السيميائي في شكل تراكم جملي ، و إنما هو يخضع لقواعد 

¡Unitéو وحدته  Cohérenceوظيفية تحتية خاصة ، تضمن تجانسه 

فاللسانيات التقليدية توقفت عند حدود الجملة و عند حدود مستويات الصوت ، و 

لكن الخطاب يبدو عالما أكثر تعقيدا و ..... التركيب المعجمي ، و دلالات المفردات 

تساعا ا

قيمته النظرية و فعاليته الإجرائية من كونه يقف راهنا " فالخطاب بالمفهوم العام يستمد 1

في مجال النقد الأدبي الحديث في نقطة تقاطع تلاقي بين تحليل النصوص و الإجراءات 

التطبيقية التي تتطلبها عمليات التحليل و الأعمال الأدبية الإبداعية بصفة عامة باعتبارها 

2ا لا يحيل إلا على نفسه نظاما مغلق

فاللغة " حين ميز بين اللغة و الكلام "دي سوسير" و قد ورد مصطلح الخطاب عند 

عموما نظام من الرموز يستعملها الفرد للتعبير عن أغراضه و الكلام انجاز لغوي فردي ، 

آخر يدعى المخاطب ، و من هنا تولد مصطلح الخطاب ،  يتوجه به المتكلم إلى شخص

3" ه رسالة لغوية يبثها المتكلم إلى المتلقي ، فيستقبلها و يفك رموزها بعد

1
Voir , J, Courtés , Angluse sémiotique du discours de l’enoncé à l’enouciation , éd , Hachette , paris , 1991 ,

p.71
11، ص  2006تحلیل الخطاب الادبي و قضایا النص ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، : عبد القادر شرشار 

2

Ferdinand De saussure , cours de l’linguistique générale , enag , editons : نقلا عن  11المرجع نفسھ ، ص  
3
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إن الخطاب هو في آن واحد فعل : " بين النص و الخطاب قائلا " سعيد يقظين" و يفرق 

اللفظي ، و نتيجته الملموسة و المسموعة و المرئية بينما النص هو مجموع البنيات  الإنتاج

آخر ، إن الخطاب هو الموضوع اب و تستوعبه ، و بتعبير النسقية التي تتضمن الخط

الامبريقي و اسد أمامنا كفعل ، أما النص فهو الموضوع ارد و المفترض إنه نتاج لغتنا 

1" اليومية

فالنص إذن يتضمن الخطاب و يستوعبه ، و هو أشمل منه إن النص يشكل اللغة المكتوبة 

  . للأخذ و الرد و المناقشة ، بينما يحدد الخطاب كيفية روايتها و يجعلها قابلة 

موعة من التحديدات النظرية المختلفة في  Discoursلقد خضع مفهوم الخطاب " 

المنطلقات النظرية لهذه ترجع هذه الاختلافات إلى  االات التي استعمل فيها ،و

" غريماس و كورتيس"كما ورد مفهومه في معجم2التصورات و خلفياا الابستمولوجية 

A.j.Greimas وJ.Courtés* مع مفهوم الصيرورة السيموطبقية " متطابقا )

procés sémitique مما يجعل كل الوقائع السيميوطبقية المتمثلة في العلاقات ،  (

3" الوحدات على مستوى المحور المركبي للغة تدخل في مجال نظرية الخطاب

16سعید یقظین ، انفتاح النص الروائي ، ص 
1

*A.J . Greimas , j , courtés ; sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du langage , op , cit , 1979
2

، الدار  1المدارس شركة النشر و التوزیع ، ط ) البنیات الخطابیة ، التركیب الدلالة ( التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي : عبد المجید نوسي 
24، ص  2002البیضاء ، 
  :نقلا عن 

Maingueneau Dominique : Initiation aux méthodes de l’analyse du discours , Hachette , paris 1976 , p. 11
:نقلا عن (  24المرجع نفسھ ، ص 

3

A.J.Greimas , J. courtes : dictionnaire raisonné , p 102
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و انطلاقا من هذا المفهوم ركزت العديد من الدراسات في تحليلها للخطاب السردي 

و .....، خطاب حكاية ، سرد ، شخصيات ، بنية سردية : على مكونات الخطاب من 

  .غيرها 

  :إلى تحديد نوعان من الخطابات  j.courtes" كورتيس" لقد توصل 

  .و هي ذات طابع سردي كحكايات المغامرات ) الحركية( خطابات تتميز بالدينامية )1

كحال الخطابات التي تعتمد الوصف ، ) اللاحركية( خطابات تتميز بالستاتيكية )2

  .كالخطابات العملية مثلا 

  : و بإمكاننا أن نجمل هذا التفصيل كله في الخطاطة التالية 

  ) وقف التصور السيميائي الباريس( مخطط قاعدي للحكاية في أبسط معانيها )1

successifالتتابع و التعاكس و ها هنا يتجلى  – réversif

  : و هناك إمكانية أخرى 

حالة بتقولحالة أ

تقول بحالةتقول أ
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 الإمكانيةإلى شكلها الثاني و أوضح تمثيل لهذه  الأولبمعنى تحول الحالة نفسها من شكلها 

الثانية نظام الحكم الملكي البريطاني بحيث يتجلى الاختلاف على مستوى التحول و ليس 

لكنه تحول من حكم مباشر إلى ) وراثيا(على مستوى الحالة ذلك أن الحكم بقي نفسه 

  إسناد مهام إلى الحكومة 

لة أو حا( ، حذف أحد طرفي السرد  بإمكانناإلى أنه  الإشارةو من اللاّزم في هذا المقام 

و إبقاء على ما يدلّل و ها هنا يستعان بالقارئ من أجل تقرير و افتراض الطرف ) تحول

présuppositionالمحذوف  1

Recitمفهوم السرد )2

أولا ينبغي أن نفرق بين القصة و الخطاب فالقصة هي ما نسرده من أحداث أما الخطاب 

  . الأحداثفهو كيف نسرد تلك 

شيء يحكي أو يعرض قصة أكان نص أو صورة أو أداء أو خليطا  أي" فالسرد إذن يعني 

2"من ذلك 

و يختلف مفهوم السرد من باحث إلى آخر ، إذ يجري مفهومه حسب السياق الوارد فيه 

3" بمعنى الحكاية narrationاستعمل تود وروف مصطلح السرد " ، فقد 

Voir , j. courtes, Analyse Semiotique du discours de l’énoncé à l’énonciation p .p .72 -73
1

51، ص  2011، دمشق ،  1أماني أبو رحمة ، دار نینوي ط : علم السرد ، مدخل إلى نظریة السرد ، تر : بان مانفرید  
2

246معجم السردیات ، ص : محمد القاضي و آخرون 
3
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به، و فيه ينقل المرسل رسالة علاوة على كونه العمل التواصلي الذي " كما يستعمل 

ذات مضمون قصصي إلى مرسل إليه ،رديفا للكلام باعتباره وسيطا يحمل الرسالة 

1"المذكورة و هذا الكلام الموسوم بالسرد هو الذي به يتميز التخييل 

، و الحكاية و الخرافة  الأسطورةموجود في : " أنه  Recitعن السرد " بارث" يقول 

  القصة ، و التراجيديا، و الدراما و الكوميديا و اللوحة الفنية ، و الأقصوصة،و 

لا متناهية ، إنه موجود في  أشكالالخ إنه موجود ضمن ...و السينما ، و الحوارات  

 الإنسانيةبدأ مع قصة  إن السرد. ، و في كل اتمعات الأمكنةو في كل  الأزمنةكل 

الطبقات الاجتماعية و كل نفسها لم يكن هناك أي شعب من دون سرد،فكل 

2....." سرد خاص ا لها  الإنسانيةالتجمعات 

على وجه هذه  الإنسانما يعني أن السرد قديم قدم البشرية ، و أنه وجد منذ وجد 

، و بدونه لا يمكن تصور أي مجتمع من اتمعات الأرض

: السرد قائلا  j.courtes" كورتيس" في حين يعرف 

رجع نفسھ، الصفحة نفسھا الم 
1

Roland Barthes , Introduction à l’analyse structurale du récit( in l’aventure sémiologique) ed- seuil , 1985 ,
2

p.167
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Passage(في أبسط تعريف له ، هو انتقال من حالة إلى حالةrecitإنّ السرد " 

d’un etat à un autre etat )"1

بمعنى أنن في حاجة إلى حالتين مختلفتين ، من أجل تمثيل هذا التصور و لنأخذ فاصلا 

) أ(و يعرض مادة منظفة فإنه يقترح مسارا ينتقل من حالة  اشهاريا مثلا ،يقدم) مقطعا(

  ) ب(إلى حالة 

  النظافة   إلى    من الوساخة 

  )ب(                          ) أ(

  نظافة   لا نظافة 

و الظاهر أن هذا المقطع الاشهاري البسيط شبيه إلى حد كبير بالخطاب السياسي مثلا، 

  :قترح عملية انتقالية منالذي يعمل المبدأ نفسه ، بحيث ي

) ب(                 ) أ(

  توازن سياسي              لا توازن سياسي 

  لا عدل                              عدل 

  مساواة   لا مساواة 

J.Courtes ; Analyse sémiotique du discours , p . 71
1
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و ) أ(في هذا المقام أنه لا بد من وجود ،علاقة جامعة بين الحالتين  بالإشارةو الجدير 

متشاان ) ب(و ) أ(بحيث يبدو من اللامعقول و اللامنطقي أن تكون الحالتان ) ب(

  . تشاا تاما ، و أن لا تجمع بينهما أي علاقة ، لا من قريب و لا من بعيد 

ن لدى القارئ و نوعا من الغموض و إن مثل هذين الافتراضين ينتحان نوعا من التيها

1اللافهم 

و انطلاقا من هذا المفهوم يمكننا تحديد مفهوم السرد بأنه العملية التي يتم بواسطتها 

و  الأولىالانتقال من حالة إلى حالة أخرى مع وجوب وجود قرينة تجمع بين الحالتين 

  . الثانية 

على أنه Recit) السرد(اية الحك" جوزيف كورتيس"و بشكل أكثر دقة ، يعرف " 

2تحول يقع بين حالتين متتابعتين و متعاكستين و مختلفتين 

، و معاكسة لها و مختلفة عنها في الوقت  للأولىبمعني يجب أن تكون الحالة الثانية تابعة 

  .  الأولىذاته و هذا كله لا يتم إلا بتجاوز الحالة 

قد اتسع اليوم مجال استخدام السرد ،فأصبح يطلق على كل ما يتعلق بالقصص " هذا و 

فعلا سرديا أو خطابا قصصيا أو حكاية ، و يبقى السياق الذي يستعمل فيه هو الخليق 

3" بضبط المعنى الدقيق الذي يعينه 

I bid , pp 72-73
1

J.Courtes ; Analyse sémiotique du discours , p 72
2

246محمد القاضي و آخرون ، معجم السردیات ، ص  
3
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ذي يستخدم ما يدل على أن مجال استخدام مصطلح السرد يبقى واسعا و رهينا باال ال

فيه كما أنه اختلاف مفهومه مرتبط بمجال استخدامه ، شرط أن يبقى يدل في الغالب 

على كل ماله علاقة بالقصص أو الحكايات عموما 

  : مفهوم السرديات )3

يتباين مفهوم السرديات من ناقد إلى آخر  ، و من بحث إلى آخر ، إذ يرد بمصطلح 

ة القصة أو القصصية أو القصيات أو السردلوجية أو السرد أو السردية ، علم السرد نظري

المصطلح –عن قصد أو غير قصد  –تقابل  الأعمالناراتولوجيا التي راحت في الغالب 

و هي ترجمات يغلب narrtologyالاصلي عند كثير من أهل الاختصاص و هو 

1عليها التعريف الجزئي و الكلي معا 

"  الأخيرهذا  ، إذ يدلّالسردية و الخطاب السرديبين "محمد الناصر العجيمي" يفرق 

و من حيث هو نص مكتوب بلغة معينة، و على النص المقروء في حقيقته المادية ، 

2" تستغرق قراءته وقتا معلوما كما تخضع لترتيب زماني خطي 

ضرب معين من القراءة و طريقة خاصة " في حين تحل السردية على عكس ذلك، إذ هي 

لمادة ، و تنظيمها أي إعادة كتابتها انطلاقا من فرضية مؤداها أن المعنى ، ليس في وصف ا

معطى قبليا إنما يستخلص من فنون التآلق و الاختلاف و التقابل القائمة بين الوحدات 

3" العاملية و التحولات المتتابعة في المحور السياقي التركيبية 

1
،  1اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج و النظریة و المصطلح في الخطاب النقدي الحدیث ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط : ینظر ، فاصل تامر  

11، ص 1994
68، ص  2006الكتاب ، تونس ، في الخطاب السردي ، نظریة غریماس، عالم : محمد الناصر العجیمي

2

المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا  
3
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للنص السردي ما يعني أن السردية تتجاوز النص المقروء ، و تسعى لتقديم بناء جديد 

لذلك فالمنهج السردي يعني في غالبيته بكيفية عمل مكونات السرد، ضمن البنية "

1" السردية الواحدة و تشكلاا سرديا 

واو  و إذا كانت السردية إذن تبحث في مكونات البنية السردية للخطاب من شخصيات

له و مروي و غيرها فإن الخطاب السردي هو نسيج قوامه تفاعل تلك المكونات مع 

2بعضها البعض ضمن النسيج القصصي 

علم يتناول قوانين الادب القصصي ، و لئن صاغ تودوروق المصطلح " فالسرديات إذن 

ن للدلالة على علم جديد لم يوجد بعد علم القص ،فإن مفهومه كا1969الفرنسي سنة 

التي أفادت منها  الأبحاث،و  الأدبو علم  الإنشائيةجاريا في مصطلحات أوسع مثل 

3السرديات أو جعلتها ضمن مجالها قد نشأت قبل ذلك بعقود 

" بارث" هذا و قد تظافرت جهود عديدة في تطوير النظرية السردية تخص بالذكر 

غيرهم ،فاتجهت بالبحث  و" كلود بريمون"،" غريماس"، " جيرار جنيات" ، " تودوروق"

4السردي اتجاهات متقاربة حينا و متباعدة حينا آخر 

160، ص  2010شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة ، عالم الكتب الحدیث إربد الاردن ، : فتحي بوخالفة 
1

205ینظر المرجع نفسھ ، ص 
2

249معجم السردیات ص : محمد القاضي و آخرون  
3

251ینظر المرجع نفسھ ، ص 
4
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دعائم التحليل السردي أو في  إرساءو قد كان لجهود الشكلانين الروس دور كبير في 

حظيت الابحاث العلمية المشتغلة بالسرد،باهتمام كبير منذ " بناء العملية السردية إذ 

و  الأدبظهور الشكلانين الروس ،الذين وضعوا أسسا لثورة منهجية جديدة في دراسة 

وراء ذلك هادفين من  الأدبيمادة للنقد  الأدبيةاللغة و ذلك في محاولة لجعل الموضوعات 

1"  الأدبيةإلى خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهرية للمادة 

منهم حول ما تركز عليه السرديات في  الكثيرينو لكن هناك اختلاف كبير قائم بين 

  مقاربتها للنص السردي و أيضا حول نوعية النصوص 

السرديات في جانبها الخطابي من بأن " التي تم بدراستها حيث يقر جيرار جينات مثلا

الغرضي باعتبارها تحليلا لمكونات  حيث هي دراسة للخطاب القصصي أو في جانبها

ذلك الخطاب من المفترض أن تدرس كل القصص التخييلية و غير الحكاية التي يرويها 

2" التخييلية لكنها قد اتجهت بشكل تام إلى السرد التخييلي 

بأن السرديات اليوم أضحت تتعامل مع شتى أنواع " السردياتمعجم "و يرى مؤلفوا 

المدونة التي تعتمدها السرديات "أن قصص التخييلي و غير التخييلي ،إذ يمكن القول بال

، قد اتسعت كثيرا عما كانت عليه قبل قرن، فقد صارت 21اليوم، أي مع بداية القرن 

و التخييلي و المرجعي، و تشمل أجناسا متعددة من القصص الشفوي و الكتابي، 

  استغلت مفاهيم السرديات في دراسة السرد في نصوص غير أدبية كالدينية و السياسية

64تحلیل الخطاب الادبي و قضایا النص ص : عبد القادر شرشار 
1

252معجم السردیات ، ص : محمد القاضي و آخرون  
2
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م 21مثلا ما يجعل مجالها اليوم أوسع بكثير مما كانت عليه قبل القرن 1" و الصحافية  

  .مثلما وجدت عليه مع جيرار جينات و تودوروق و غريماس و غيرهم

السردية  للأعمالو بعد الجهود الكبيرة التي قدمها الشكلانيون الروس للتحليل المحايث 

البنيويين و المهتمين بعلم الدلالة الذين طوروا من تلك الجهود ، بعد استفادم جاء دور 

قد فتحت دراسة الحكاية الخرافية طريقا منهجيا جديدا استفاد منه النقد " منها ل 

تمدت هذه الدراسة على الوصف الدقيق لبنيات الحكي الداخلية و الروائي بحيث اع

و من ثمّ غدا تحليل النصوص 2" محاولة كشف العلاقات التركيبية و المنطقية القائمة بينها 

السردية قائما على تلك العملية التي دف إلى الكشف عن بنية الحكي الداخلية ،وصولا 

  إلى الدلالة الخارجية 

  : تجليات السرديات فيما يلي " د يقطينسعي" و يحصر 

تم بالبنية الحكائية من زاوية تركيزها على ما يحدد حكائيتها ، : سرديات القصة -

المختلفة و التي تنضوي جميعها ضمن جنس الأخرىو يميزها من الاعمال الحكائية 

  :السرد ،و لا يتجسد أي عمل حكائي إلا إذا توفرت فيه المقولات الآتية 

الزمان و المكان  -3الفواعل              -2فعال         الا-1

253-252المرجع نفسھ ، ص  
1

67تحلیل الخطاب الادبي و قضایا النص ، ص : عبد القادر شرشار  
2
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  في زمان و مكان معينين ) الشخصيات( يقوم ا فواعل  فالأفعال

إذا كان الاهتمام في سرديات القصة منصبا على المادة الحكائية ،فإن : سرديات الخطاب-

سرديات الخطاب تركز على ما يميز بنية حكائية عن أخرى من حيث الطريقة التي تقدم 

ا كل مادة حكائية فقد تتشابه المواد الحكائية لكن شكل تقديمها يختلف باختلاف 

1الحكايات و أنواعها 

2: يحدد الفرق الموجود سرديات القصة و سرديات الخطاب في الجدول الآتي ثم 

الخطابالقصةالشكل المقولات

السردالحدثالفعل

الراويالشخصيةالفاعل

244سعید یقطین الكلام و الخبر ص : نقلا عن  75تحلیل الخطاب الادبي و قضایا النص ص : عبد القادر شرشار  
1

225المرجع نفسھ ،ص  
2
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  :البنية السردية )4

و تعدد الآراء حولها حيث تعد البنية  Structureلا بد أولا أن نحيط بمفهوم البنية 

و ما يمكن أن  الإبداعيللعمل بتركيبها للمعنى العام  الأدبيالذي يبني عليه النص  الأساس

  ) القارئ( يوصله إلى المتلقي 

  .البنية كيان مستقل و هي تشمل على تنظيم داخلي خاص ا " إن 

1" و تقيم في ذلك ارتباط متبادلا مع اموعة التي يدخل في عدادها 

الخاص ا و يمكن أن مستقلة عنه شعرا كان أم نثرا و لها كياا  الأدبيأي أن بنية النص 

  تحمل عدة دلالات 

مفهوما مجردا يقوم على أساس نسق من العلاقات الداخلية تكون للكلية " تعتبر البنية 

التي تتحكم فيها قوانين خاصة لا تدركها في الغالب إلا  الأجزاءفيها سلطان على 

ذلك  2" القراءات المحايثة الشغوفة عن تجليات الانتظام الذاتي الوحدات البنية الداخلية 

،لا يمكن أن تحدد إلا ضمن شبكة من العلاقات الداخلية ، أي أا  الأدبيلأن بنية النص 

  . ق لا يتطور خارجيا و إنما داخل البنية نفسها نسق من التحولات الداخلية باعتبار النس

  : خصائص البنية محددة في ثلاثة عناصر هي  j.piajet" جان بياجيه" و قد قدم 

totalitéالشمولية 

transformationsالتحولات 

179، ص  2000زي ، فرنسي دار الحكمة ، الجزائر ، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص ، عربي ، انجلی: رشید بن مالك 
1

222–221، ص  2003، منشورات الاختلاف الجزائر  1، ط  1القراءة النسقیة و مقولاتھا النقدیة ، ج : أحمد یوسف 
2
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Autoreglage1الضبط الذاتي 

لنصي و أما و تعني الشمولية تماسك العناصر مع بعضها البعض  ، داخل النسيج ا

التحولات ، فيقصد ا أن البنية ليست ثابتة و إنما هي في حركية دائمة و مستمرة و أما 

  و حفظها من داخل البنية ذاا و ليس من خارجها الضبط الذاتي فيعني به بنية النص 

2: هناك خصائص عديدة متعلقة بالبنية نجملها في ما يلي 

البنية مجموعة تتكون من عناصر و علاقات -

البنية مغلقة وثابتة و محكومة بقانون التحويلات و الضبط الذاتي -

البنية تشترط الكل لأن البنية أكبر من عناصرها -

البنية ذات طبيعة عقلية لا شعورية فهي إذن القانون الباطني للظواهر -

  :و تنقسم البنية إلى قسمان 

structureبنية سطحية -1 superficielle

structureبنية عميقة -2 profonde

البنيات العميقة التي " و هناك أيضا بنية سردية و بنية خطابية و نقصد بالبنيات السردية 

العامة لتنظيم الخطاب أما البنيات الخطابية  الأشكالتتحكم في توليد المعنى و تشتمل على 

3" ية و التي تنظم انطلاقا من هيئة التلفظ فهي تلك التي تتجلى في مستوى أكثر سطح

2002نقلا عن المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الجزائر  119النقد الجزائري المعاصر ، ص : یوسف وغلیسي  
1

Jean piajet : le structalisme , edition , presses universitaire de France paris 1974 p 8
72، ص 2011، الجزائر ،  1الزواوي ورة  المھج البنیوي بحث في الصول و المبادئ و التطبیقات ، دار الھدىط  
2

80تحلیل الخطاب الادبي  قضایا النص ، ص : عبد القادر شرشار  
3
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أما إذا حاولنا البحث عن الغرف بين البنيتين السطحية و العميقة وجدنا بأن البنيات 

1العميقة تمثل الصعيد السردي في حين تمثل البنيات السطحية الصعيد الخطابي 

العميقة حين أول من أشار إلى مصطلحي البنية السطحية و البنية " شومسكس"و يعد 

بين البنية السطحية أو الظاهرة هذه البنية التي نتوصل إليها عبر تتابع الكلمات التي " ميز 

" ينطق ا المتكلم و البنية العميقة أو الباطنية التي تعكس المنطق الداخلي للجمل اللغوية 

أو الخطاب أما فيما يتعلق بالبينة السردية في تعني بنية لسرد أو بنية النص السردي 2

الذي يعتمده الناقد في تحليله للخطاب الروائي أو  الأساسالسردي ، و هي تشكل 

  .  الأخرىالسردية  الأشكالالقصصي ، أو غيره من 

3العلم الذي يعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا و بناء و دلالة " إنّ السردية تعني 

الكاتب ، القارئ ، الشخصية ، : " و عليه فإن العملية السردية تتطلب أقطابا أربعة هي 

4" إلا و انتفى العقد و بطل السرد  الأقطاباختفى واحد من هذه اللغة كما 

فالعملية السردية لا تكتمل إلا بتظافر هذه المكونات مع بعضها البعض و هو ما ركز 

أن يبلوروا نظرية شكلانية " خاصة إذ استطاعوا " عليه البنيويون عامة و جيرار جينات 

حيث عرف  5" للسرد و ذلك باستخراج كل العناصر البنوية المكونة للسرد عبر العصور 

98، ص  2011ینظر ،رشید بن مالك ، البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة ، دار الحكمة الجزائر ، 
1

49المنھج البیوي ، ص : الزواوي بفوىرة  
2

3
،  1السرد العربیة بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط: عبد االله ابرھیم  

09، ص  1992
67محمد ساري في معرفة النص الروائي تحدیدات نظریة و تطبیقات ص 

4

95المرجع نفسھ ، ص  
5
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واقعية أو  الأحداثعرض لحدث أو سلسلة من " السردي بأنه  العمل" جيرار جينات " 

1" خيالية بواسطة اللغة المكتوبة 

واقعية أو خيالية حتى يقوم العمل السردي المهم أن  الأحداثأنه لا يشترط أن تكون 

تكون بلغة مكتوبة ، تروي حياة شخصيات في زمان و مكان محددين إن العمل السردي 

الذي هو انجاز اللغة في شريط محكي يعالج أحداثا خيالية في زمن ينشأ عن فن السرد 

2"معين و حيز محدد ، تنهض بتمثيله شخصيات يصمم هندستها مؤلف أدبي 

  :زمن الخطاب  –زمن القصة 

و المغاربي في ركز الباحثون كثيرا جهودهم سواء في النقد الغربي أو في النقد العربي 

  تحليلهم للزمن السردي على ضرورة التفريق بين زمن القصة و زمن الخطاب 

زمن القصة و زمن الخطاب ، و يختلف : إذ ينقسم الزمن السردي إلى زمنين بارزين هما 

و يعني زمن  الأحداثعن الثاني في كون زمن القصة سابق و يعني زمن وقوع  الأولى

من الواضح أن زمن القصة ليس هو زمن الخطاب أو السرد " الخطاب زمن روايتها ف 

و الاختلاف بينهما يتمثل في كون زمن القصة زمن سابق لزمن السرد لأنه زمن وقوع 

الحدث و زمن السرد هو زمن رواية الحديث ، و يكون لا حقا لزمن القص ، لأن 

و يكون سببا الرواية في طبيعتها تلي الحدث إذ لا توجد رواية دون حدث يسبقها 

  و يفرق جيرار جينات في زمن الحكاية و زمن الخطاب 3مباشرا في وجودها 

نقلا عن  330، ص  2005یة الرویة بحث في تقنیات السرد دار الغرب للنشر و التوزیع ، وھران ، في نظر: عبد الملك مرتاض  
1

Gérard Genette , frontières du récit communication N° 1966 paris Figures II p 49
335المرجع نفسھ ، ص  
2

388ص شعریة القراءة و التأویل في الروایة الحدیثة ، : فتحي بوخالفة  
3
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و كيفية سردها من حيث الترتيب و  الأحداثزمن " إذ يرتبط زمن الخطاب دائما ب 

كاية بأنه الزمن الحقيقي أو المتخيل زمن الح" في حين يعرف 1" المدة و درجة التواتر 

من هنا يتوضح لنا جليا الاتفاق الموجود بين 2" الذي تدور فيه أحداث القصة المروية 

جميع الباحثين حول مفهومي زمن القصة و زمن الخطاب ، إذ يعني زمن الخطاب زمن 

  .  داثالأحة سردها في حين يعني زمن القصة الزمن الذي وقعت فيه الأحداث و كيفي

زمن القصة : بين أزمنة ثلاثة هي " زمن الخطاب" في حديثه عن " تودوروف" لقد ميز 

المحكية ، زمن الكتابة أو زمن السرد ، زمن القراءة الذي يرتبط بعملية التلفظ ، و لكن 

و من المفاهيم العديدة التي ورد ا 3حضوره في النص أقل حضورا من الزمنين السابقين 

تعطى فيه القصة زمنيتها الخاصة ، خلال الزمن الذي : " لخطاب أنه مفهوم زمن ا

4) الزمن النحوي( العلاقة بين الراوي و المروي له  إطارالخطاب في 

زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخطابي إنه زمن أحداث " في حين يمثل زمن القصة 

5) "الصرفيالزمن ( القصة في علاقتها بالشخصيات و الفواعل 

Tempsإن زمن الخطاب  de discours  يمثل الوقت الذي يستغرقه القارئ لقراءة

القطعة في المتوسط أو بشمولية أكثر فزمن الخطاب لكل نص يمكن أن يقاس بعدد 

  الكلمات الاسطر أو الصفحات 

230معجم السردیات ص : محمد القاضي و آخرون  
1

المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  
2

42النص و السیاق ص  –انفتاح النص الروائي : ینظر سعید یقطین 
3

49المرجع نفسھ ص 
4

118ینظر بان مانفرید علم السرد مدخل إلى نظریة السرد  
5
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tempsفي حين يعني زمن القصة  de l’histoire  الزمن التخييلي الذي يستغرقه

قعة الفعلية و بصورة أكثر شمولية الذي يستغرق الحدث كله و لتحديد زمن القصة الوا

1يستند المرء عادة إلى مظاهر سير النص و الحدس و التلميحات النصية الداخلية 

) الباطنية(التي بواسطتها يتم الحكم على النص و استقراء دلالاته و نتوءاته الداخلية 

يتجسد "و يختلف زمن القصة و زمن الخطاب عن زمن النص الذي يستوعبها معا إنه 

أولا من خلال الكتابة التي يقوم ا الكاتب في لحظة زمنية مختلفة عن زمن القصة أو 

الخطاب و التي من خلالها يتجسد الزمنان ، إنه زمن الكتابة و هو ثانيا زمن تلقي النص 

2 الأزمنةنية مختلفة عن باقي في من لدن القارئ في لحظة زم

زمن القصة و زمن ( أن يستوعب الزمنان معا  بإمكانهما يعني أن زمن النص شامل 

كما أنه يسبقهما زمنيا إذ يمثل زمن النص زمن الكتابة كما يمثل زمن تلقي ) الخطاب

  النص من قبل القارئ ،أي زمن كتابة النص و زمن تلقيه في الآن ذاته 

49، ص انفتاح النص الروائي : سعید یقطین 
1

49ص  –ق یاالنص و الس –سعید یقطین انفتاح النص الروائي  
2
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  : تمهيد  

أمست الرواية الجنس الأدبي الأكثر مقروئية في الوطن العربي، والأوسع انتشارا بين باقي        

الأجناس الأخرى، ولهذه المزية التي حازت عليها استقطبت الرواية اهتمام النقاد والدارسين، الأمر 

  .الذي دفع ا إلى مدارج الإبداع

 يستطيع أحد في المغرب العربي، يختلف عن صنوه في المشرق، إذ لا والظاهر أنّ واقع الإبداع الأدبي 

في المشرق، عن الإبداع الأدبي في المغرب، وذلك لعدة  الأسبقية التاريخية للأدب أن يشكك في

أثبت النقاد المغاربة وجودهم، وبرهنوا على  فقد ولكن الأمر لم يعد كذلك،ة، اعتبارات تاريخي

والمتصفح للمنجد المغاربي في هذا اال "ى مواكبة النظرية الغربية، ورهم، ومدى قدرم علحض

يدرك بلا ريب أنّ ما أنفقه الدارسون والنقاد من جهد لا سبيل إلى إنكاره، شف عن نشاط 

دؤوب وعزيمة كبيرة، حتى غدت الدراسات المغاربية الميممة هذا الشطر، وكذا الترجمات المنجزة 

مشارقة يأخذون منها، ويحيلون إليها، وهو أمر لم يسبق حدوثه منذ مطلع في هذا الإطار مراجع لل

1".عصر النهضة

له الغربية وعدم الإعتماد وصبة، إلى تبني المنهج النظري من أالمغار على سعي النقاد وهذا دليل بين

  .اختلافها على الترجمات العربية الأخرى على 

.07، ص 2009تلقي السرديات في النقد المغاربي، دار سحر للنشر، تونس، : سليمة لوكام -1
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  :رحات نظريةامط -1

في طرق تلقيهم للنظرية النقدية الغربية ) الجزائر، تونس، المغرب(غاربة اختلف النقاد الم

م في تحليل النصوص الروائية وفق ذلك، فمنهم من اعتمد التنظير المعاصرة، وتعددت توجها

بتعاد عن التنظير على قدر ما استطاع، ومنهم حاول الاقتراب من التطبيق، محاولا الا ومنهم من

  .ليله أكثر موضوعية و علميةير والتطبيق، محاولا التوفيق بينهما، حتى يكون تحعن جمع بين التنظ

استفادت من وسنقدم في هذا الفصل بعض النماذج التي قدر لنا الإطلاع عليها، والتي 

تحليلها للمتن المدروس، تحليلا  الروائية، وكذا الدراسات التي بداالمناهج الغربية في تحليلها للنصوص 

.نطباعية، لا ترتكز إلى أي جوانب معرفية دقيقةلا غير، فغدت القراءة ذاتية انيا مضمو

*:- مقاربات في الرواية –فضاء المتخيل  -1

الكتاب كما هو واضح من عنوانه الفرعي، يهتم بدراسة الرواية العربية، دون توضيح من 

مخالفا  أولى بدل مقدمة،صاحبه على أي المقاربات النقدية سيعتمد، ففي مطلع دراسته وضع كلمة 

سلطة : الشكل المتعارف عليه، ثمّ شرع في عرض بعض المطارحات النظرية وهي على التوالي

  .الحكي، علاقة المتخيل بالواقع، اقتصاديات النص السردي

البحث في ثنايا هذه  إنّ سلطة الحكي تعني سلطة اللغة على جميع الخطابات، ومن خلال

وبالمبدع، توصل إلى عدة نتائج، حيث لا نجدها تتجلى في مستوى واحد  السلطة، وعلاقتها بالنص

بل نجدها ماثلة في مستويات متعددة من كلّ نص، وتظهر بوضوح وجلاء، خلال مستوى "فقط، 

1".محدد لتعطيه نكهة خاصة، وتشدد على هويته ومغايرته للنصوص السابقة عليه

.2002مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر،  -فضاء المتخيل: حسين خمري *

.14-13، ص  المرجع نفسه -1
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يختلفان في  اك قص تقليدي، وقص حديثإذ أنّ هنفهذه السلطة مرتبطة بطريقة القص، 

: دي من وحدات ثلاث هييتألف السرد التقليطريقة السرد، أو في مسألة عرض الأحداث، حيث 

، بينما يعادل القص الحديث بين القارئ والنص، 1وحدة الزمان - وحدة المكان  -وحدة العمل

  .رئ متجاوبا معه بشكل كبيروالهدف منه هو إضفاء المتعة الجمالية على النص، وجعل هذا القا

فاعتمد  ديم، وفرق بينها وبين حكي السلطةن التراث العربي القثمّ مثل لسلطة الحكي م

، بينما حكي السلطة تمثلها حكايات ألف "كليلة ودمنة"سلطة الحكي تمثلها حكايات : نموذجان

  . ليلة وليلة

لت سلطة الحكي لديه في ثلاثة متلاك السلطة، إذ تجيرى الباحث بأنّ امتلاك اللغة يعني ا

2.مستوى المرسل، مستوى القارئ ومستوى النص ذاته: مستويات

بين ايات القص  اكما أشار إلى النهاية التي يمكن أن ينتهي إليها أي نص سردي، مفرق

د التقليدي أنه يبقي القارئ في التقليدي، وايات النص السردي الحديث، فمن أساليب السر

ب، قد عده الباحث ضعفا من قبل الكتاسيحدث أو يجعله يتطلع إلى النهاية المرتقبة، و نتظار ماا

يؤجلها إلى وقت  حفلت به الروايات التقليدية، فهو عندما لا يقدر على مواصلة سرد القضية،

3.آخر

لغ فتتانا شديدا وبايزة، التي افتتن أصحاا باللغة اكما أشار الناقد إلى بعض الكتابات المتم

  :الأهمية منهم

.مجموعة قصصية" سفر الإنشاء والتدمير: "أحمد المديني-

.رواية" يوميات إمرأة آرق: "رشيد بوجدرة-

1
.14، المرجع نفسه، ص  مقاربات في الرواية-يلفضاء المتخ: حسين خمري -

.17ص  ، ينظر، المرجع نفسه -2

.27، ص  المرجع نفسه -3
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  .مجموعتان قصصيتان" أوراق شاب عاش منذ ألف عام"و" جرىذكر ما: "جمال الغيطاني-

ر دون إنّ الشيء الملاحظ على هذه المطارحات النظرية، هو انتقال الباحث من جزء إلى آخ

أي سابق إنذار، مما جعلها تتميز بالتشتت وعدم الوضوح، فلم نعرف إلى ماذا أراد الوصول، ولعلّ 

  .، أو سيجد للناقد عذرا في ذلكلؤاأتي بعد هذا، سيجيبنا عن هذا التسما سي

المتخيل يحيل على الواقع " ـوفي علاقة المتخيل بالواقع، أورد مفهومات كثيرة حولهما ف

1".ه، في حين أنّ الواقع يحيل على ذاتهويستند إلي

: صطلحيبم لوسيان غولدمانالمدرسة البنيوية التوليدية عند فالعلاقة بينهما أشارت إليها 

حين قسم التاريخ البشري إلى مراحل  بكثير، هيغل لوعي الممكن، وسبقه إلى ذلكالوعي القائم وا

  :ثلاثة هي

.بطة بممارسة الطقوس الوثنيةوهي مرت): الإغريقية(المرحلة اللاهوتية -

.حيث سيطرت الكنيسة على الحياة): القرون الوسطى(المرحلة الرمزية -

2.ساد فيها العقل والمنطق): الصناعية(المرحلة الواقعية -

وبعدها وجد بأنّ علاقة المتخيل بالواقع، علاقة لم تحسم بعد، وذهب إلى آراء بعض النقاد 

ديني، عبد المنعم تليمة، فيصل دراج في ربطهم الأدب بالواقع أحمد الم: هذه القضية منهمحول 

  .الخارجي

غرضه شير إلى أنّ الباحث لم يوضح لنا قتصاديات النص السردي، فنما يخص اأما في

.L.Hلوي يلمسلافواكتفى بالقول بأنّ  ،من استخدام هذا المصطلح yelmslev  هو من

.43ص  مقاربات في الرواية ، - فضاء المتخيل: حسين خمري  -1

.54، ص ينظر المرجع نفسه  -2



  )العربية قراءة في مضمون الرواية(مطارحات نظرية :             الفصل الأول

25

موعة معينة، وهو أيضا تنظيم  تنظيم عناصر مختلفة"نده و يعني عقتصاديات وهوظف مصطلح الا

1".لنظرية، ومن شروط هذا التنظيم، التماسك والوضوح

بعدها قدم بعض الفروقات الموجودة بين الخطاب السردي والخطاب التاريخي، وعلاقة 

 حين وجد الشعر أكثر فلسفية من" فن الشعر"الشعر بالتاريخ، كما جاء ا كتاب أرسطو 

للتواصل، من خلال ومن أصل الشعر ورؤية النقد القديم إليه، وصولا إلى اللغة كوسيلة .التاريخ

التأثيرية، الشعرية، المرجعية،  التعبيرية: رومان جاكسون، وهي: ادهحد الوظائف الست التي

  .الوجدانية، الميتالغوية

حديث عن فقط خمسة أسطر لل "حسين خمري"ا الفصل النظري، خصص لهذ وكخلاصة

الأدب الجزائري، مركزا على القصة بصفة عامة، فهل يقصد بذلك القصة القصيرة أم الرواية، أم 

على الرغم من أنه  تفد كثيرا من تاريخنا نلاحظ أنّ القصة لم تس: "السرد على وجه العموم يقول

ن حاضرا ولكن التاريخ وما فيه من مادة قصصية غزيرة، لم يك...يزخر بالبطولات والأحداث

2".بصورة جلية في تراثنا القصصي

 إلى ير إلى شيء ثمّ تنساقتشبحيث ، تتسم بالتشتت تنظيراتهوهو الشيء الذي جعل 

لا علاقة لها بما  أا، ضف إلى مما جعل القارئ لا يرقى إلى التأمل والاقتناع شيء آخر الحديث عن

المتعلق بتحديد علاقة الرواية  لخامسا الفصلسيأتي في المقاربة التطبيقية، وهو ما ستوضحه في 

  .بالمتخيل الروائي

  *:مقاربة من منظور سيميائية السرد–البناء والدلالة في الرواية  -2

.77، ص المرجع نفسه -1
.94، ص مقاربات في الرواية - فضاء المتخيل: حسين خمري  -2

، منشورات الاختلاف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، البناء والدلالة في الرواية، مقاربة من منظور سيميائية السرد: عبد اللطيف محفوظ *

.2010¡1بيروت، ط
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على تحديد المقاربة التي سيتناول من حرص صاحبها لهذه الدراسة، تفحص يتجلى للم

يائي احث وراء التحليل السيمنقياد البإلى ا مباشرة فالعنوان الفرعي يشير خلالها المتن السردي،

البناء والدلالة، فهو يحمل تأويلات ومعاني كثيرة سنأتي إلى  هو الموضوع الرئيسالسردي،  بينما 

: تفصيلها في حينها، لكنه لابد من الإشارة إلى النموذج الذي إختاره متنا لدراسته، وهو رواية

يء الذي نادرا ما يوجد في دراسة وهو الش جبرا جبرا ابراهيم: لـ" البحث عن وليد مسعود"

كهذه، حيث يذهب أغلب الدارسين إلى إختيار نماذج عديدة، مما يصعب عليهم عملية الحكم 

من  رتأينا لكي نمكن القارئا: "الناقد في مقدمة كتابه قائلا والتأويل الصحيح، وهو ما أشار إليه

 مقاربتنا لها نصا ى نحو منسجم، أن نختار فيوتكون دلالاا وتناميها عل رؤية دقيقة إلى بناء الرواية

لأنّ ذلك سيوفر علينا السقوط في مزالق الدراسات التعميمية، التي لا تستطيع  واحدا ووحيدا 

1".كشف خصوصيات النصوص الروائية

عبد الرحمن "به الباحث دراسته وهو للدكتور  من الإشارة إلى التقديم، الذي افتتحولابد 

عتناء الباحثين المغاربة ا، بغية تقريبها ية السردية، وعن كيفية اموجز عن السيميائ كمفهوم" جيران

من القارئ العربي بشيء من التبسيط، وحكم على صاحبها بأنه من الباحثين القلائل الذين بلغوا 

النفاذ إلى جوهر الرواية وفهم خصوصيتها، من دون أن يتسرب الخلل إلى "هدفهم حيث تمكن من 

نبراسا يقود خطواته، في فك دلالة الرواية وبنائها، بما يتناسب الذي ارتضاه بة الجهاز النظري، صلا

البنيوية، ومهمة ذا الحجم من المخاطرة، لا يتيسر النجاح فيها، إلاّ  مع أسس المقاربة السيميائية

2".لقلة من الباحثين

بعد إيراد الملاحظات،  وبالخصوص ،والظاهر أنّ وجهة نظر كهذه لا تنتهي لا إلى شك أو يقين

  .التي توصل إليها الباحث في دراسته

.25، ص البناء والدلالة في الرواية، مقاربة من منظور سيميائية السرد : عبد اللطيف محفوظ 1-

.24ص  ، المرجع نفسه -2
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الباحث التركيز على الجانب التطبيقي، فتحدث  مختصرا، استهدف من خلاله المدخل النظري جاء

الأول يعزل النص عن : في دراسته للعمل الأدبي وهما تياران تودوروفدها التي حد الاتجاهاتعن 

ثم عن قصور جميع النظريات، سواء  1.النص تمظهرا لبنية مجردة، أما الثاني فيعتبر السياق الذي أنتجه

  .ية عن إعطاء النص التفسير المقنعالنفسية، التاريخية، البنيوية، التكوين

في تقسيمه للنص  توماشفسكيرؤية الشكلانيين الروس وخاصة : ةبعد ذلك حدد مستويات الرواي

قتراحه لنصوص الحكائية وال جيرارجينيترؤية  ثم عرض .بنى حكائيمتن حكائي وم: الحكائي إلى

Récit، وتعني مجموع الأحداث المحكية، والحكي Histoireالحكاية : "لدرجات ثلاث هي

وهو الفعل ، Narrationوالسرد ) الأحداث(وهو الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يحكيها 

2".و فعل الحكي ذاتهالواقعي أو الخيالي الذي ينتج هذا الخطاب أ

كما  فلاديمير بروبلقصور، وهو التحليل الذي ظهر مع با وكذا نعته التحليل البنيوي المعاصر

كلود :وجه انتقادات للباحثين والدارسين الذين عملوا تطوير المنهج الشكلي البروبي مثل

  .ليفي ستراوس، تودوروف، غريماس، الخبريمون،

النص  على منحقادرة غير دقيقة، وغير  جيرارجينيت جاء ا سيمات التيالتق إلى أنّ وانتهى

3:، لذلك اقترح المخطط الآتيتحليلا ناضجا 

  )بنية سطحية(خطاب                              

  التمظهر اللغوي 

  )]بنية عميقة( )بنية دلالية[(حكاية                              

.31، ص  المرجع نفسه -1

.40ص  البناء والدلالة في الرواية ،: عبد اللطيف محفوظ   -2

.46، ص المرجع نفسه -3
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ضاف إليه، البنية الدلالية، بغية إكتشاف دلالة الحكاية يلاحظ من المخطط بأنّ الباحث أ

على البنيات  والخطاب معا، لأنّ تحليل النصوص ينبغي أن يبدأ من العمق، لذلك وجب التركيز

  : على بنيتين" البحث عن وليد مسعود"لذلك استند في تحليله للرواية  ، ثم تأويلها العميقة المحايثة

  .روايةتتعلق بحاضر ال: بنية ضامة-

  .تتصل بماضي الرواية: بنية مضمونة-

 وبانتقاله إلى تحديد مستويات. اوتتفرع كل بنية إلى مقاطع وأجزاء ولكنها جميعها لم تحقق غايا

لم يتجاوز الجملة، فلم يصل ) المدرسة التوليدية التحويلية(مفهومها عند  البنية العميقة، صرح بأنّ

  .ائية السردإلى مستوى الخطاب الذي عمقته سيمي

انصب تركيزه على كيفية المرور إلى و تعلقة اذين المستويين،تعمق الناقد كثيرا في المفاهيم الملقد 

  .، مرورا بالنحو السردي، أي معالجة مستوى السردية أو الحكاية)العميقة(المستويات المحايثة 

إنقسام الملفوظات كذا السطحي، الذي يشكل أهم درجات السيميائية وإضافة إلى عناصر النحو 

ملفوظات صيغية وملفوظات وصفية، فلاحظ بأنّ الوصفية تتعمق أكثر من الصيغية : السردية إلى

  .في تحديدها للبرنامج السردي

والذي يتجاوز المفهوم العام للشخصية،  غريماس،ده كما حدكما قام بتقديم النموذج العاملي 

ستناد إلى لايتحدد في المستوى الماوراء لغوي، با"إنه . يدي الشخصية بالمفهوم التقلنيفالعامل لا يع

بنية التواصل التي تفرض وجود رسالة ما، وهذه الرسالة تتطلب مرسلا ومرسلا إليه، بقدر ما 

1".اوموضوع تتطلب ذاتاً

إنّ الباحث كما يبدو لنا، ظلّ حريصا على تناول النظرية الغربية في أصولها، سعيا منه أن 

 :قائلة "سليمة لوكام" وهو ما أكدته بالغموض والتعتيم،  ليله واضحا ودقيقا، وغير محاطيكون تح

أن يعفي نفسه من مسؤولية  هو يتفتح على هذا اال المعرفيأنه ليس بوسع الدارس المغاربي، و"

.77-76البناء والدلالة في الرواية، ص : عبد اللطيف محفوظ -1
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وسياقاته  التعريف به، ونقله من مظانه الغربية منجزا معرفيا نقديا له مرجعياته الفكرية والجمالية،

الابستيمية الخاصة، ولا يصرف نظره، تقديم قراءة لمقولاته وتناول بالشرح لآلياته، وما ذاك إلاّ 

لإضاءة مجاهل الدراسة، التي يعتزم إنجازها حتى لا تتسور بالغموض وتحاط بالتعتيم، أو لتنوير 

1".القارئ المهتم الساعي إلى المعرفة

.ن هذا الباب، في حديثنا عن الشخصية الروائيةوهو ما سنوضحه في الفصل الثاني م

2.الفضاء، الزمن، الشخصية: بنية الشكل الروائي -3

  مفهوم الشكل الروائي  - : دخل تضمن عنصرينبم افتتحت هذه الدراسة

  .تقديم المشروع -                                         

اية في أصولها الغربية فتحدث أولا عن حاول فيهما تقديم مفهوم نظري شامل، لنظرية الرو

بين الفنين الملحمي والروائي، أو بين الملحمة والرواية، الذي كان " هيغل"التعارض الذي أقامه 

وعلاقته بالشكل الملحمي، الذي تحدث عن  د الخصائص النوعية للشكل الروائيهدفه تحدي

  .الرواية، وبتطور اتمع البرجوازيالبرجوازية الحديثة، رابطا في ذلك علاقة التاريخ بظهور 

وكذا   كلّ من الكلاسكيين والرومانتكيين عن علاقة الشعر بالنثر، ونظرة " هيغل" حديث ثمّ

ملحمة بورجوازية، أو ملحمة "الرواية ف لى علاقة الملحمة بالرواية، الذي أشار إ جورج لوكاتش

، وعلاقتها بالفن لوكاتشيتها لدى ومضى في تحديد هوية الرواية، ونظر ،3"عالم بدون آلهة

الملحمي، وكيف بنى تيبولوجية الرواية على علاقة البطل بالعالم، وميز ثلاثة أنواع من الروايات 

  .م، ملغيا في ذلك النوع الرابع، لأنه أميل إلى الملحمة19الأوروبية خلال القرن 

.رواية المثالية اردة.1

.158تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص :  سليمة لوكام -1

.2009،الدار البيضاء، 2وائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي العربي، طربنية الشكل ال: حسن بحراوي -2

.06، ص المرجع نفسه  -3
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.الرواية السيكولوجية.2

1.بويةالرواية التر.3

في مطلع  ميخائيل باختينثم  لوكاتش من فاد الذي است لوسيان غولدمانكما تحدث عن 

في تحديده لمشكلة الرواية، التي تجعل كل ما  لوكاتشلا يختلف كثيرا عن  باختين العشرينات، إنّ

هو تجريدي و أخلاقي عنصرتكون الرواية لا تقدر أن  ا في العمل، ليصل إلى القول بأنّا جوهري

ليس الكتابة وبين الملحمة يتعلق بشكل ا ومما يعني أن الفرق بينه "ين يملحمة نثرية في نظر البويطق

2 "...بشيء آخر

وطريقة  بيرسي لوبوك -فورستر -جون كاروثر -مارث روبير :ثم أشار الباحث إلى كل من

  .شعيرواية باتمع، أي بالواقع المفهمهم للشكل الروائي، ثم إلى علاقة ال

من هذه  الأجنبي، لكل علم لكن ما يلفت الانتباه هو غفلة الباحث عن تقديم المقابل

أنه قد اعتمد على معظم الأصول التي ن أا ضرورة لا بد منها، خاصة و، على الرغم مالأعلام

علاقتها و بالرواية على وجه العمومو ،صلاحات الخاصة بالشكل الروائيتناولت المفاهيم و الإ

  .نون الأخرى و بالحياة و باتمعبالف

        الزمان  المكان: ده بالعناصر التاليةأما فيما يتعلق بالمشروع الذي يعتزم البحث فيه، فقد حد       

قد كان من المتعذر علينا من الوجهة العملية القيام بدراسة شاملة  ": حيث يقول .و الشخصية

و كان (.....) تعطيه بعده الجمالي الخاص ذا الشكل، والتي تدخل في تركيب هلجميع المكونات 

، كل في الخطاب الروائي المغربيالخيار الوحيد المتاح لنا هو تكريس هذه الدراسة لبعض قضايا الش

3."الشخصية المكان والزمان و: لبنائية و هيا لمعالجة ثلاثة من أهم عناصره اتحديدو

.08، ص المرجع نفسه -1

12بنية الشكل الروائي ، ص: حسن بحراوي - 2

.19، صالمرجع نفسه   3-
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: الشخصية بالمكونات السردية الأخرى مثللفضاء والزمان وا: ناصر الثلاثةلقد حاول ربط هذه الع

يربطها ببعضها البعض من صلات وشيجة أكثر مما  رد و وجهة النظر و صيغة الحكي لماالس

  .يفرقها

ها أن معظم الأعمال التي سبقته في مجال التحليل المضموني للرواية ثم يذهب إلى الإقرار بنتيجة مفاد

 ليستدرك   1"أحيانا الذاتية عية فقد كان يغلب عليها التحيز ولموضودائما تتصف بالم تكن  "

لكنها في المقابل لم تكن تلعب دورا سلبيا دائما فقد تم التوصل على يدها إلى  ": مباشرة فيقول

2 ."....تصوراتواية و ما تنطوي عليه من أفكار ومعرفة أفضل ببعض جوانب الر

ه و نحن نتفحص هذا المدخل النظري اعتراف الباحث الشيء الجميل الملفت للانتبا لكن

تعاملنا معها ا البنيوية الشكلية إطارا عاما وفقد اتخذن «: بانتهاجه المنهج البنيوي الشكلاني قائلا

لذلك و ،دوغمليس كمعتقد أو هجا لبناء النماذج والتصورات، ومنفي العمل و اأسلوب بوصفها

حاولنا أن لا و) ...(ا والمصادرات التي تقيمهاللنتائج التي تقدمهحافظنا دائما على الطابع التجريبي 

.3»مقدم اختبارمعاينة ونستعمل أي مفهوم بنيوي دون سابق 

التعريفات الأكاديمية، النظرية بالرغم من تجميع بحراوي لعدد من  «: يقول عنه حسن نجمي

 تتمثل لم-فيما يبدولي -إن دراستهمن العمق، فالنقدية، التي تحدد مفهوم الفضاء الروائي بكثير و

زمن ان لديه بكون الزمن زمن الخطاب وربما كان ذلك نابعا من إيمهذا الأفق النظري الرحب، 

في تحليله على على أنه ركز  ما يدلّ .4»القراءة هو العامل الأساسي لوجود العالم التخيلي نفسه

ظلّ محافظا على قراره وعلى توجهه في  منهج البنيوية الشكلية دون جميع الأنواع الأخرى، فهل

.21بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي-1

. 21المرجع نفسه ، ص - 2

24، ص  لمرجع نفسها- 3

  55،ص2000، الدار البيضاء  1حسن نجمي ، شعرية الفضاء ، المتخيل و الهوية في الرواية الجزائرية ، مركز الثقافي العربي ، ط-4
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تحليله للروايات المغربية؟ أم أنه سيستعين بمناهج أخرى؟ هذا ما سنحاول الكشف عنه، في الفصل 

  .من والشخصية في النقد الروائي المغاربيخصصناه لمقاربة الفضاء والزالذي 

  *:الفضاء في الرواية العربية الجديدة -4

موضوع دراستها، واعية تماما لما ستقوم به، خاصة أنها اختارت  تبدو الباحثة من خلال

مخلوقات الأشواق "الفضاء كمكون سردي، دون جميع المكونات الأخرى، واختارت رواية 

للدقة العلمية، قصد  الإدوار الخراط نموذجا لدراستها، تجنبا منها للتشتت والتكرار، وتحقيق" الطائرة

1.عبيرهاالتحكم في المتن على حد ت

فاعتمدت  ، إذ أقامت حوارا بين عدة مناهجإلى المنهج المتبع في الدراسةكما أنها أشارت 

 متدادها عن اللسانياتيائيات، والشعرية التأويلية، في اعلى الشعرية البنيوية، الممتدة عن السيم

وأيضا المنهج والتحليل النفسي، والأهم من ذلك السرديات كعلم يهتم بدراسة النصوص السردية، 

  .الموضوعاتي

التوفيق بينها؟ إذ لم  اد على هذه المناهج كلها ؟ وكيف تمكنت منعتمفهل استطاعت الناقدة الا

ختلاف روادها، وتشعب منابتها د المناهج واتعد يكن الموضوع بالسهل والطيع ، في ظل

ا، كلما اتجه الباحث إلى وجذورها، ضف إلى ذلك تعدحقل آخر، حتى وإن د الدلالات وتفاو

  .كانت جميعها تأخذ من معين واحد

لدراسات و النشر و غادوار الخراط أنموذجا ، دار نينوى ل: ل " مخلوقات الأشواق الطائرة" الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، : حورية الظل *

  التوزيع ،

  . 2011دمشق ، 

  .9نظر، المرجع نفسه، صي -1
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لذلك سنحاول في قراءتنا هذه، أن نثبت صحة، أو صعوبة ما أقحمت الناقدة نفسها فيه، 

من خلال عرضنا، لبعض النظريات الغربية التي استعانت ا في التحليل، ونحن هنا لا نريد تكرار 

سة، فيما يتعلق بتعددية ذي يعتري مقدمة الدراالغموض، الإزالة ما جاءت به، بقدر ما نريد 

  .و حواريتهاالمناهج 

كمكون روائي، وبدأت بالنقد الغربي لتقديم مفاهيم نظرية حول الفضاء لقد خصصت المدخل، 

ولكن الملاحظ أنها تخلط بين مفهومي الفضاء  ،ومفهومه للفضاء، ثمّ مفهومه في النقد العربي

  .الأمر، لأنّ الفضاء شيء والمكان شيء آخر والمكان، وهذا هو الغريب في

إنّ الفضاء في الرواية هو أوسع، وأشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة، التي تقوم عليها الحركة "

الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي سواء تلك التي تمّ تصوريها بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك 

1".بالضرورة

قد " إدوار الخراط"ها عن الرواية الفرنسية الجديدة، القول بأنّ الروائي هذا ولم يفتها ضمن حديث

العربية ويبدو تأثر كتاب الرواية : "تأثر ا كثيرا في روايته، كما تأثر بالتراث العربي حيث تقول

بصفة عامة، وإدوار الخراط بصفة خاصة، واضحا بتقنيات الرواية الفرنسية الجديدة،  الجديدة

التي يبدو تأثير " مخلوقات الأشواق الطائرة"أكد هذا في رواية تعلق بالفضاء الروائي، ويخاصة ما يت

A.Robbe Grillet  واضحا فيها، وخاصة في تصويره للفضاء، كما نجد التراث العربي

فيدمج الكلّ ليبدع نصا عربيا مستجيبا  الصوفي، وفن الأرابيسكحاضرا أيضا، ويتمثل في النفس 

2".ع العربيلخصوصية الواق

وهي تتحدث عن الفضاء الروائي، أن تورد لنا بعض الدراسات النقدية  أيضا ولم يفتها

نظر مختلفة، فمن النقاد الغربيين أشارت إلى دراسة  ربية، في قراءا للفضاء من وجهاتالغربية والع

  .64بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حميد لحميداني -1

  .37-36الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -2
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Rolandرولان بورنوف : كل من Bourneuf هنري ميتران ،Henri Mitterand¡

.Chفل شارل كري Crivel   يوري لوتمانyouri Lotman.

ياسين النصير، سيزا قاسم، حسن بحراوي، حميد لحميداني، محمد منيب : ومن النقاد العرب ذكرت

1.البوريمي

حتى لا نقع  اولنا الإيجاز قدر الإمكانختصار فيما يخص الجانب النظري من الدراسة، وقد حهذا با

الحديث عن عن الفضاء الروائي فيما بعد، لأنّ الناقدة ستعاود في تكرار الحديث، عندما سنتحدث 

بكتاب الرواية الفرنسية الجديدة،  "إدوار الخراط"ثر الروائي الجهود النظرية الغربية، وكذا تأ تلك

  .وكذا بالتراث العربي

2:يل والهوية في الرواية الجزائريةالمتخ–شعرية الفضاء  -5

 ضرورة تفادي اللبس القائم بين الباحثين العرب، حول ترجمة إلى بتقديم يشير دراسته افتتحت

الروائية  الباحث وقد اختار )الفضاء، المكان( المصطلحات، وكذا الخلط بين المفاهيم مثل

 رغمال على هتمام نقدي كبيرظ ككاتبة عربية بامنه بأنها لم تح اإعتقاد" سحر خليفة"الفلسطينية 

  .م أدا وإبداعاا الفنية، وقوة حضورها الأدبي والثقافيمجهوداا الكبيرة، وتراك من

  :أما نصوصها الروائية المختارة فهي

).1980(لم نعد جواري لكم -1

).1978(الصبار -2

).1980(عباد الشمس -3

).1988(مرأة غير واقعية مذكرات ا-4

  ).1991(باب الساحة -5

  .المرجع نفسه، المدخل من دراستها ينظر، -1

اء، المتخيل والهوية في الرواية الجزائريةشعرية الفض: حسن نجمي -  2
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الفضاء : الفصل الأول فحمل عنوانأما : نظريا واحتوى ثلاثة فصولجاء الباب الأول من الدراسة 

لفضاء تاريخ، الفضاء المعيش، الفضاء والمكان والفضاء راتيجية؟ إستراتيجية الفضاء، هل لأية إست

  .الروائي

قدم فيه الباحث  .السيرورة الحكائية ومشكلة الفضاء: ــــــالفصل الثاني عنون بـ

على  لتمييز بينهما، وقد اعتمد في ذلكمفهومات كثيرة، حول مفهومي الفضاء والمكان، محاولا ا

هنري ميتران، بورنوف، ويلي، جيرار جونيت، جوليا : (آراء بعض النقاد الغربيين نذكر منهم

   :متتبعا العناصر التالية  1...).كريستيفا، دوني برتران

.الفضاء في الخطاب النقدي العربي.1

.الفضاء هوية من هويات الخطاب الروائي.2

.عن الفضاء والزمنارى الثابت .3

  .الفضاء ومشكلة الوصف.4

ليس مجرد تقنية أو تيمة، أو إطار للفعل الروائي، بل هو المادة "ه للفضاء الروائي أنه يقول عن تصور

الجهوية للكتابة الروائية، ولكلّ كتابة أدبية، فقط تحتاج هذه المادة لكي تدرك إلى توجه مختلف، إلى 

بتذاله اتنا الأدبية بالفضاء من مستوى ان ثم، يتعين أن نرتقي في قراءمتفهم ورؤية عاشقة، وم منظور

2".إلى مستوى التثمين الجمالي الضروري(...) الشائع لدى عموم القراء 

الفضاء المفتوح وفيه طرح الباحث مجموعة من الأسئلة، : في حين جاء الفصل الثالث تحت عنوان

وكيف تكون  وم القراءة، وما هي شروط القراءة؟ حول كيفية القراءة، ومعنى القراءة أو مفه

  :ضمن العناصر التالية هعلاقة القارئ بالنص؟ وذلك كلّ

؟ كيف نقرأ الفضاء-

  .51ص  ،شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية الجزائرية : حسن نجمي -1

  .60- 59، ص  ينظر المرجع نفسه-2
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  .أفق التقطيع، شذرات الفضاء –الفضاء رحم المعنى -

دو أن تكون مجرد قراءة مضمونية لا غير، لم تلتزم بمنهج معين، أو والحق أنّ هذه الدراسة لا تع

نقدية محددة، كان هدف الناقد من ورائها تبيان مدى طغيان المتخيل والهوية في الرواية بنظرية 

انه في ما يلى وجه الخصوص، وهو ما سنحاول تبع" سحر خليفة"وفي روايات العربية بصفة عامة، 

  .سيأتي من الفصول 

  *.تحديدات نظرية وتطبيقات: في معرفة النص الروائي-6

ويظهر ذلك في  ،المنهج البنيوي والسوسيولوجي اعتمدبأنّ صاحبها تصفح هذه الدراسة لم يبدو

لقد تمكنت البنيوية فعلا وبعدها السيميائية من ترسيخ مفهوم السرد، وبلورته في : "قوله

 تى أضحى حقلها الخاصمتباعدة في المكان والزمان، ح تطبيقات حول نصوص روائية

1".كتشافها الأكثر أهميةوا

بالنظر إلى  شعر ديوان العرب؟ وهو يبدو دخيلاهل فعلا لا يزال ال: بدأه بتساؤل أما التمهيد الذي

  :موضوع الدراسة، التي تختص بدراسة الرواية، وجاءت فصول الدراسة كالآتي

.الأدب محاكاة وتخييل-

.السرد الروائي بين لغة التحرير ولغة المشافهة-

.نظرية السرد الحديثة -: المنهج الشكلي-

.التحليل البنيوي للسرد -                 

.الأصوات الساردة حسب منهج جيرار جينيت-

).في دراسة النصوص الأدبية(جتماعي المنهج الا-

  .المنهج السوسيو نقدي بين النظرية والتطبيق-

  . 2009تحديدات نظرية و تطبيقات ،  –في معرفة النص الروائي : محمد ساري *

  .04المرجع نفسه، ص  -1
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ب بالواقع، وجمع فيه بين دالأدب محاكاة وتخييل، تحدث فيه الناقد عن علاقة الأ :أما الفصل الأول

حضر مفاهيم بعض واست...) رواية، قصة، ملحمة، حكاية عجيبة(السرد بمختلف أجناسه الشعر و

الذي استقى بعض  رولان بارث: وكذا بعض البنيويين مثل أرسطو، كانط :الفلاسفة القدماء مثل

  .المفاهيم البنيوية من الفلسفة القديمة

السرد الروائي بشكل : اول فيها الناقدا الفصلان الثاني والثالث فكانا عبارة عن مفاهيم نظرية، تنأم

، التحليل البنيوي عام وأهم المناهج التي درسته منها نظرية السرد الحديثة، البنيوية، السيميائية

  .العروضو خصية، البلاغة والأسلوبية، الشعرللسرد، الحوارية والتناص، الش

1:ثم توصل إلى استنتاجات عامة نجملها فيما يلي

.يين الفرنسيينات بين الشكلانيين الروس والبنيوهر الدراسلم يتغير جو-1

وليس على وظيفة  Littéraritéالأدب أنّ البنيوية الأدبية في جوهرها تركز على أدبية  -2

الأدب أو معنى النص، أي أنّ الناقد البنيوي يهتم في المقام الأول بتحديد الخصائص التي تجعل 

.الأدب أدبا

.لغموض والإام والمراوغةتتصف البنيوية با -3

إنّ الأشكال المكونة للنص الأدبي محدودة، يستنفذ الدارس النص بتحليل عميق ولا يحتاج  -4

.دارس آخر إلى العودة إليه، فيما تعود الدارسون على تناول العمل الأدبي أكثر من مرة

مبالغ فيها، فالنص ليس  ستقلال نظامه إلى صيغ، والقد ترجم البنيويون ذاتية النسق الأدبي -5

أنساق لغوية وتركيبات بنائية ذاتية الدلالة فقط، بل إنه لا يعرف مؤلفه، إنّ فكرة موت المؤلف 

.هي فكرة مغلوطة

استبدل البنيويون المؤلف بالناقد، فالفراغ الذي ولده موت المؤلف في المشروع البنيوي لقد -6

  .عشغله الناقد البنيوي الذي لبس مسوح الإبدا

  .103إلى  93 ص.ص، تحديدات نظرية وتطبيقاترفة النص الروائي، في مع: محمد ساري -1
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من تنظيرات قبل أن يلج إلى تحليل الروايات " محمد ساري"مه ختصار شديد حول ما قدهذا با

وما هي مفهوماته  لدراسته هذه؟  اختارهالمختارة، فهل استطاع فعلا الإلتزام بالمنهج البنيوي الذي 

لاقة الأدب حوله؟ وعلى ماذا سيركز في تحليله للرواية العربية خاصة وأننا وجدناه ينطلق من ع

ات النقدية الخاصة بالسرد وما يتعلق لا تنفك ترجع إليها معظم المقارب بالواقع، وهي علاقة قديمة،

  .به من صيغ حكي وتعدد وجهات النظر وغيرها

جتماعي الذي أنتج السياق الثقافي والا"كون من خلال بأنّ النص يت" حسين الواد"يرى في هذا و

وليس صورة له أو  لأدبي عنصرا من عناصر هذا الواقعالنص اداخله هذا النص، وهكذا يصير 

وهو ماجعل أغلب الدراسات تعود إلى علاقة النص بالواقع، ومدى سيطرة هذا  1".إنعكاسا له

  .الأخير على معظم الابداعات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

:في مضمون الرواية العربية الجديدة) 2

نصب بعض الدراسات النقدية، التي ا زء الأول من هذا الفصلالج كنا قد أدرجنا في

وذلك . قنيات تحليل النص الروائياهتمامها على تقديم  ،بعض المفاهيم النظرية الغربية، المتعلقة بت

وكذلك من أجل تقريبها  ها الفوضى والغموضيرعتاء التحليل، بغية منها أن لا تغرض تطبيقها أثنب

  .ليه بشيء من التبسيط والتنويرإلى القارئ وتوصيلها إ

ليس بوسع الدارس  "و المغاربي على وجه التحديد، إذ  أب النقد العربي بصفة عامة،دوهذا هو 

مسؤولية التعريف به، ونقله من  المغاربي، وهو يتفتح على هذا اال المعرفي، أن يعفي نفسه من

بستيمية الخاصة ولا ته الااة والجمالية، وسياقله مرجعياته الفكري انه الغربية منجزا معرفيا ونقدياظم

أن يصرف نظره عن تقديم قراءة لمقولاته وتناول بالشرح لآلياته، وما ذاك إلا لإضاءة مجاهل 

  .32ص ت ، .دفي مناهج الدراسات الأدبية، دار سراس للنشر، تونس، : حسين الواد -1



  )العربية قراءة في مضمون الرواية(مطارحات نظرية :             الفصل الأول

39

القارئ المهتم الدراسة التي يعتزم إنجازها، حتى لا تتسور بالغموض وتحاط بالتعميم، أو لتنوير 

.1  "الساعي إلى المعرفة

ذا الجانب، وفضلت بأن يكون تحليلها للنصوص الروائية  راسات أخرى لم تعنولأننا وجدنا د

كما أا لم ) الروائي(السردي  ا يهتم بمحتوى الرواية، وبطريقة سرد الأحداث أي الحكييمضمون

ه لم كما أن. ا ليس إلاّا وتقديما وشرحشر إلى المنهج المعتمد عليه في الدراسة، فجاء تحليلها تفسيرت

مغايرة، وفق منظور  تقديم رؤية ض الطرف عنها، كوا حاولت جاهدةيكن باستطاعتنا غ

  .والوصف والتحليل والتأويل نباطستة قائمة على الاشخصي، نابع من قدرة شخصي

وهو الأمر الذي اضطرنا إلى إدراجها منفصلة، عن تلك التي اهتمت بالجانب النظري محاولة ربطه 

مختلفة عما سبقها من جديدة  ج عوالمفي ولو النقدية الراغبةإيمانا منا بمساعيها  يالتطبيقب بالجان

دراسات ومقاربات نقدية أخرى، وكذا رغبة منها في رفع اللبس الذي قد يواجه المتلقي الراغب 

  .في تكوين نظرة شخصية عامة حول مقاربة النصوص الروائية

2*:الواقع والمشهد الأدبي-1

ودراسته له  هتمامه الكبير بالأدب الجزائريا أشار فيها الباحث، إلى دراسة بمقدمةتصدرت هذه ال

لآداب الأخرى خاصة الرواية إذ له عدة مؤلفات في هذا اال على وجه التحديد، دون جميع ا

  :نذكر منها

2000الرواية والتحولات في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -راسةد-د في القصة القصيرة بالجزائرمظاهر التجدي -

1998

2005توظيف التراث في الرواية الجزائرية، منشورات دار الأديب، وهران،  -

.158سرديات في النقد المغاربي، صتلقي ال: سليمة لوكام-1
.2011 لوطنية الجزائرية، الجزائر،، المكتبة االواقع والمشهد الأدبي، اية قرن وبداية قرن، دراسة: عامرمخلوف  -2
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2009مراجعات في الأدب الجزائري، منشورات دار الأديب، وهران،  -

  :عت هذه الدراسة بين ثلاثة أقسام هيجم

.الروائية الجزائرية، والحركة النقدية الموالية لها الكتابةملامح . 1

.قراءة لبعض الدراسات النقدية المغربية .2

  )م21م وبداية القرن 20بين اية القرن (راءة لروايات جديدة ق .3

ولكن الباحث لم يشر إلى الطريقة، أو إلى المنهج الذي اعتمده في التحليل فترك الأمر مفتوحا 

  .من خلال القراءة سعه أن يستدرك ذلكلقارئ الذي، بول

ه لنقد النقد، فتناول فيه قراءات صسنستثني القسم الثاني من الدراسة، كون الباحث خصوهنا 

  .نقدية مغربية لنصوص روائية جزائرية، وسنعتمد فقط القسمين الأول والثالث

ر، وعن بداية تأسيسها ة في الجزائعن ملامح كتابة الرواي الحديث من القسم الأول من الكتابتض

قل النقد العربي من هيمنة السياق إلى وأساليب تطورها، ثم الحركة النقدية التي واكبتها، وكيف انت

هار بالنسق، ودور حركات التحرر والتعليم، وأهمية القراءة والمقروئية في حياتنا اليومية الانب

  .والثقافية

لقرن العشرين، فترة ازدهار الكتابة فمنذ سبعينات ا" يراهن الجزائركما تحدث عن ال

بداعية، أو في ديولوجي هو المهيمن إن في المحاولات الإالروائية، كان الخطاب السياسي الإي

وهو ما جعله يركز اهتمامه على هذه الفترة تحديدا في هذا القسم ولم يفته . 1"المحاولت النقدية

لمحمد " شتياقالاية العشاق في الحب وحكا" :الحديث عن أول رواية جزائرية ظهرت عندنا وهي

ل رواية جزائرية وعربية أسست لظهور الرواية العربية أو هادالتي ع 2)الأمير مصطفى(بن إبراهيم 

  .في العالم العربي ككل وليس الجزائر فقط

.47، ص  الواقع والمشهد الأدبي: عامر مخلوف -1

.75ينظر، المرجع نفسه، ص  -2



  )العربية قراءة في مضمون الرواية(مطارحات نظرية :             الفصل الأول

41

  ).اية قرن وبداية قرن(مشاهد روائية : أما القسم الثالث والأخير فجاء تحت عنوان     

لرشيد بوجدرة " الجنازة"والتحليل ومنها رواية روايات جزائرية، بالدرس " مخلوفعامر " هتناول في

تحكي عن فترة  ا تاريخية دمويةالتي تتحدث عن ازام الموت وانتصار الحياة، فالرواية تروي أحداث

  .ات القرن الماضييمأساوية عرفتها  الجزائر، خلال تسعين

إلى  1995ترصد بعض الأحداث من  يات، وكأا حينالتسعينرواية الجنازة تصور مأساة " إنّ

، تستخلص زبدة ما تبقى من تلك الفترة للتاريخ لتودعها ائيا، فندخل القرن الجديد 2000

1".مصحوبين بمحفظة وعين ومخ -التقيا من أجل الحب وحب الوطنوقد -برفقة سارة وسليم 

مرأة وحكاية وطن، وقد تناولها تروي حكاية ا لأمين الزاوي، التي "يصحو الحرير"ة أما رواي

وفيما يخصني فإنني لا أقدم على : "تجاوز المألوف، يقولفي منه رغبةمن هذا الجانب،  الباحث 

كذلكم كان الأمر  ما إلاّ إذا كان ينطوي على ما يثير في نفسي الرغبة في التأويل الكتابة عن عمل

وبعد تقديمه لتفاصيل  2".صهيل الجسد"ذات عام مع  وكما حدث" يصحو الحرير"بالنسبة لي في 

  ".ألف ليلة وليلة"في  علاقة بالحكيله  الحكي في الرواية، وجد بأنّ

كحيز مكاني اهيم سعدي، التي تحضر فيها المدينةلإبر" بوح الرجل القادم من الظلام"أما رواية 

على غرار جميع الباحثين الذين  مقابل لحيز الريف، ولم يفته الحديث عن مفهوم المدينة كمكان،

يودون دراسة المكان أو الزمان أو الشخصية وغيرها، إذ يجدون أنفسهم مرغمين على إيراد المفاهيم 

  .المتعلقة ذه العناصر للتوضيح أكثر

شاع في الكتابة الروائية، فإنها تتميز بجملة من الصفات، فأما المدينة بوصفها حيزا مكانيا، : "يقول

3".تحولا حضاريا أرقى  تختلف كثيرا عن عمل أدبي آخر، فهي بالقياس إلى الريف، تعدقد لا

.176الواقع والمشهد الأدبي ، ص : عامر مخلوف -1

.177، ص المرجع  نفسه  -2

.190المرجع نفسه، ص  -3
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، فالعنوان هو مفتاح النص، وبه يلج "بوح الرجل القادم من الظلام"ثمّ قام بتحليل عنوان الرواية 

  .قتحامهولا يمكن الوصول إلى النص إلاّ عبر ا ،القارئ إلى مضمونه، وهو عتبة النص

الظلام : ا العنوان تقابلا وتناقضا بين الظلام والبوح، ومنه تتوالد العديد من المتضاداتيحمل هذ

  .والنور، السر والعلن، الكتمان والإفشاء وغيرها

إنها تكشف عن أحشاء اتمع "فالرواية تجمع بين الأمل والألم، الفرح والبؤس، السعادة والحزن، 

بين الغربة والإنتماء، المؤلف يتمتع بموهبة لافتة وخبرة  الجزائري من خلال شخصية البطل الممزق

في فن السرد، ولغة بسيطة ولكنها مصقولة تؤلف بين الرشاقة والتوتر وتخفي قدرة واضحة على 

والحاضر وما يحمله من )  كتابة المذكرات(نتقال بين الماضي ، والاالبناء الفني بجهة تداخل الأزمنة

1".تناقضات اتمع الجزائري

إلى الجزائر " دون كيشوت"أعاد  الذي" حارسة الظلال"في رواية " واسيني الأعرج"ويأتي إلى 

الذي قضى فترة من حياته في الجزائر أسيرا " سرفانتيس" ستحضاره لهذه القصة لصاحبها با

حتى صارت شخصية أشهر من شخصية " دون كيشوت"وكتابته لرائعة ) م1575-1580(

من مكان " سرفانتيس"لتقطه الذي ا" كيشوت دون"ه، ودقة ملاحظاته، لأنّ نظرا لبراعت مبدعها

 القرون، ن له ليمارس هذا الحضور القوي عبروزمان محددين، ليعلو على الزمان والمكان، ما كا

ويقف بحسه المرهف على القيم ي يرى بعين غير عادية ما لا نراه، ذلولا عبقرية الكاتب المبدع، ال

2".مألوفلدة، فيقدم لنا المألوف في صورة اللاّالإنسانية الخا

حصر الباحث في جدول جميع أنواع الراوي الواردة في الرواية، كما يختلف المروي له 

  .حسب القصة المسرودة، فتتداخل القصص مع بعضها البعض والمروي عنه

  .199، ص الواقع والمشهد الأدبي : عامر مخلوف -1

.213ص ، المرجع نفسه ينظر -2
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دون "ه لشخصية وعلى تميزه في كتابة الرواية، وتوظيف" واسيني الأعرج"هذا ويثني الناقد على 

يتسابق  راث التي أصبحت أشبه بموضة جديدةليس مجرد نزوة تمليها ظاهرة توظيف الت"، "كيشوت

الكتاب في استلهامها لتزيين أعمالهم، ولذلك أتصور أنّ العوامل السابقة تتفاعل مجتمعة ليتمخض 

باحث، لا يلتقي مع نص تجعلنا أمام روائي "واسيني"ومعظم روايات (...) عنها عمل ذا المستوى 

1".آخر، إلاّ عن دراية، وبعين ناقدة

  :التي عنواا بـ" أحلام مستغانمي"وفي قراءته لثلاثية 

لحسابات البنيوية وهو بأنه لن يستعين بالجداول والرسومات وا ابة الرواية، رواية التاريخ، قالكت

إنّ بعض النقاد يكتشفون أمورا : "ولعلى لسان الروائية نفسها عندما تق الإقرار نفسه الذي جاء 

أستغرب أن يحتاج  -بدوري–معقدة لم أفكر فيها عند الكتابة، جاءتني هكذا وبشكل عادي، وأنا 

لعلّهم لم يعرفوا الحياة، (...) بعض النقاد إلى رسم جداول، وإجراء حسابات معقدة لفهم الأدب 

من بين أيديهم الحياة، فضاع منهم  أو ضاعت أو أنهم لم يفهموا الأدب الكبيرفلم يفهموا الأدب، 

2".دب الكبير والأدب الصغيرالأ

عابر " و" فوضى الحواس"وتوالفها مع رواية  "ذاكرة الجسد"يروي لنا الباحث أحداث رواية 

حيث نجده يروي لا غير، يحلّل ولا يفسر، ويستحضر لنا الأشياء التي تجتمع في الثلاثية، " سرير

تحاول الكاتبة من خلاله أن تجمع هذا الشتات في لوحة الوطن "صوير الذي الرسم والت: مثل

والمتاجرة بدماء  استولى عليه السراق أو الجبناء باسم الشرعية التاريخيةالمخدوع، خدع يوم 

3".وخدع بمنع التنفس، ثم منع التجوال الشهداء

.221ص الواقع والمشهد الأدبي ، : عامر مخلوف،  -1

.234ص ، المرجع نفسه  -2

.241، ص المرجع نفسهينظر  -3
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وائية والشاعرة، وخلص إلى إعجابه الشخصي والكبير بأحلام الكاتبة، وأحلام الر بعدها أبدى

  :مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي

التي تتحول  لاشك مصدرها الغيرة" أحلام"عند  إنّ الضجة التي أثيرت حول أصالة الكتابة الأدبية"

ا أن تتحول فأم س في الإبداع، فهي مطلوبةإلى حسد، فلو أنّ الغيرة الأدبية، تبقى في حدود التناف

عيوبه لذي سيعاديك لأنّ نجاحك يكشف اختبار ل - كما تقول أحلام–فهو  إلى حسد ممقوت

1".والذي فشل في أن ينجح، نذر حياته لإثبات عدم شرعية نجاحك

يحيل لعبد الوهاب بن منصور التي " فصوص التيه"ختصار، رواية ومن الروايات التي تناولها با

تروى على ألسنة شخصيات فصوص  بن عربي، وتتوزع على سبعةلا"فصوص الحكم"عنواا إلى

  .عدد سبعة بشكل كبير وبشكل أسطوريمختلفة، ويتكرر فيها ال

والأمكنة،   تتعدد فيها الشخصيات التاريخيةلعز الدين ميهوبي، التي" عترافات أسكراما"أما رواية 

فيها سابق عن أوانه، كما يتكرر فهي تستحضر مستقبلا غائبا مجهولاوكذا الأزمنة المستقبلية، 

  .العدد الأسطوري سبعة

القول حصل في اليوم  العدد سبعة قد خطّط له بصفة مقصودة، فالعناوين سبعة، وآخر" تكرار إنّ

عتراف يعادل الشهادة، معروف أصحاا، ولكن إذا كان الا عترافات المصرح ا ستةالسابع، والا

2".عترافا سابعاالرواية كلّها ا ألا يمكن أن تعد

وهي  قصصية والروائية على وجه التحديدة تكرار العدد سبعة، حفلت ا الكتابات الإنّ ظاهر

تحمل دلالات عديدة، نابعة من معتقدات دينية قديمة، وكذا روايات أسطورية وخرافية، لقد أدرك 

عتقادي أو ذلكم جميعا، وأنه هذا الرقم سحري، أو أسطوري، أو ا"الكتاب حقيقة أن يكون 

.242، ص الواقع والمشهد الأدبي : عامر مخلوف -1

.277، ص المرجع نفسه  -2
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الشعوب الإنسانية، ولاسيما في بعض مراحل تاريخها البدائي، وهو في الديانات  مشترك بين كلّ

   .بوأ مكانة مميزة كذلك عند الكتابما جعل تناوله يت 1".يتبوأ مكانة مكينة

للحبيب السائح، أكثر عمقا وأدق تفصيلا، بدءا بدراسة العنوان " زهوة"اية روفي حين جاء تحليله ل

  :قته بالنص، فخلص إلى ما يليودلالاته العميقة، وعلا

تصف أدق التفاصيل، وتبحث عن أصعب المسميات، وترسم لوحات فنية " زهوة"لغة .1

.ترتسم باللغة حيث تغيب عنا اللغة

، وقد نتعلّم فيها الفصيح، مما هي الكاتب لحظة الكتابة، مما يصلح مرجعا للمنظرين" زهوة".2

ا من اللغة العربية، هو أقوى وأصدق من الخطب توهمه من العامي، لأنّ فيها موقفا عملين

.السياسية الجوفاء

ليدرك بأنّ الكتابة  -إذا كانت لديه قدرة على القراءة وإعادة القراءة–هي إختبار للمتلقي .3

الروائية الجديدة، تشترط مؤهلات لابد أن تتوفر فيمن أراد أن يحصل فائدة ومتعة، وليقدر 

2.في هذا العمل" يب السائحالحب"جهدا ليس خافيا، بذله 

خاصة  سوى مجرد قراءة سطحية لا غير لهذه الدراسة، بأنها لم تكنعرضنا  نستنتج بعد

ة، وهو فيما تعلّق بالقسم الثالث الخاص بقراءة الباحث موعة من الروايات الجزائرية الجديد

نصوصهم إلاّ نادرا  ختار نصوصا جديدة لكتاب مختلفين، لم تدرساالشيء الذي يحسب له، فقد 

عز الدين ميهوبي، عبد الوهاب بن منصور، ولكنه لم يعتمد في مقاربته على منهج نقدي، أو : مثل

الرواية المعاصرة، التي  وإنما كانت مجرد قراءات وآراء نصبت حول على نظرية نقدية مؤسسة،

لثورة الجزائرية ات القرن الماضي، ولأنّ الرواية ظلت تتأرجح بين فكي ايظهرت بعد تسعين

.182، ص 1990لوطنية للكتاب، الجزائر، القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة ا: عبد الملك مرتاض -1

.203-202الواقع والمشهد الأدبي، ص : عامر مخلوف -2
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باحث يولي والعشرية السوداء التي ركز عليها الروائيون كثيرا في نصوصهم، الأمر الذي جعل ال

  .ذلك أهمية كبيرة 

*:السرد الروائي وتجربة المعنى -2

لن يعرض فيها مضمون الكتاب ولن يتقيد  افتتحت الدراسة بمقدمة قال فيها صاحبها بأنه

ختيار هذا نّ قراءة النصوص لا ترتبط باأ"نصوص، لأنّ ذلك لا أهمية له، إذ بمنهج معين في مقاربة ال

المنهج أو ذاك، بل هي قضية مرتبطة بالأسئلة الخاصة، التي يطرحها الباحث على النص، من أجل 

تشكله، وأشكال تجليه، ) سيرورات(من خلال الكشف عن سيرورة ) المعاني(إعادة بناء المعنى 

الأول جاهز ومعطى خارج الذات التي تقرأ وتحلل، أما الثاني فبناء لا : وشتات بين الأمرين

1".يتوقف، إنه مرتبط بزوايا النظر التي تقود إليه

التي  ج في الدراسات النقدية، وكذا رغبته في تجاوز الطريقة الكلاسيكيةإنّ قوله بعدم أحقية المنه

حيث  ضعر ذلك في عدة مواه يكرالأدبي، جعلدأب عليها جلّ الباحثين والنقاد في تحليلهم للنص 

نبذ الفكرة الساذجة القائلة بإمكانية قول شيء ذي قيمة، عن النص من خلال وصف "علينا : يقول

خارجي، يكتفي بتحديد أشكال الزمن وأشكال الفضاء، والتعرف على نسق الشخصيات، وباقي 

2".المكونات النصية الأخرى

كلية عن الفكرة الأخرى، التي لا تقل سذاجة عن سابقتها، علينا أيضا التخلي "ويضيف 

القائلة بأنّ المحلّل المسلح بالنظرية الصحيحة، سيتمكن في كلّ قراءة، من تقديم التأويل الصحيح 

سابق في الوجود على كلّ  النص يشتمل على معنى واحد ووحيد يفترض أنّللنص، فهذا تصور 

ز حدود الكشف عنه، وبسطه أمام جمهور لا يمكن أن يتعرف تحليل، وأنّ مهمة القارئ لا تتجاو

.2008، الدار البيضاء، 1السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، ط: سعيد بنكراد *
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د ولكن الأمر غير صحيح، لأنّ النص متعد. 1"عليه، إلاّ بواسطة عين ناقد خبير بالنظريات

وهو  لا يمكنها إعطاؤه التفسير النهائي، ويلات وقراءات، والقراءة الواحدةالدلالات، وقابل لعدة تأ

ختلاف وجهات النظر، لذلك جاءت قراءته للنصوص الروائية ما يسمى بتعددية القراءة، وا

المختارة، قراءة حرة، دقيقة ومتأنية، تحكمها شروط منهجية وخاضعة لقيود معرفية، لا يمكن أن 

  .يلج مكامنها سوى القارئ الحذق المتمكن

ا، لن تكون ختار الناقد لمقاربته روايات كثيرة لعدد من الروائيين العرب، وأقر بأنّ قراءته لها

ائية، بل مجرد قراءة جزئية لا ترغب في الوصول إلى ائية النص، وحتى لو أرادت ذلك، فلا 

أو بالسارد،  الجسد، وعلاقتها بالسرد الروائي وقد انصب تحليله لها على لغة .يمكنها الوصول قطعا

ستباق عا للوصف، وموضوعا للاستذكار والاكان الجسد موضوعا للسرد، وموضو"لقد 

2".وموضوعا للغة أيضا والاستيهام

لمحمد برادة فيها الشخصيات النسائية كلّها مقحمة في إطار الجنس أو " الضوء الهارب"فرواية 

لا يعرض لأفعال شخصية "واحدة، وهي شخصية الأم، وذلك لأنّ الراوي  باستثناءالغريزة الجنسية 

ستتحدد ممكنات السرد  ن خلال هذا الجسدحداث بجسدها، فمما، إلاّ إذا كانت تدخل إلى الأ

فهو لا يقدم في النص إلى كمثير  3".والوجهة التي سيسلكها، وطبيعة الفعل الذي سيتم تمثيله

  .وغيرها... للشهوة، من خلال ذكر بعض تفاصيل الجسد الأنثوي، كالصدر والخصر، والساق، 

وهو ما  بة، غرابة المصطلحات وغموضهاغارإنّ أهم شيء يستوقفك وأنت تقرأ للناقدين الم        

ستيهامات الأصل وحقيقة النسخة في ا: قراءة هذه المدونة كقوله مثلا تجلى أمامنا ونحن بصدد

  .للميلودي شغموم" المرأة والصبي"تحليله لرواية 

.28، ص  المرجع نفسه -1

.54ص  السرد الروائي وتجربة المعنى ،: سعيد بنكراد  -2
.60، ص المرجع نفسه  -3



  )العربية قراءة في مضمون الرواية(مطارحات نظرية :             الفصل الأول

48

يخفي شيئا وراءه، وأنّ النسخة لا وجود  هناك دائما إحساس بأنّ الظاهر" فالأرجح أنه يعني بأنّ

ومن خلال ثنائية الأصل والنسخة، يود الباحث  ،1"لها، إلاّ في إرتباطها بأصل يبرر وجودها

الوصول إلى عمق الرواية، عن علاقة الأصل بالنسخة، ففي الرواية دائما بحث عن الأصل، ولكنه 

لا يتم العثور عليه، لذلك عم الغموض جميع شخصيات الرواية، فكلّ شخصية يسكنها شخص 

ما تتجسد ثنائية الحضور والغياب، لأنه كلما حضرت النسخ غاب الأصل، والأصل لا آخر، ك

   .يمكنه أن يتحقق إلاّ من خلال كثرة النسخ

فقدم تفاصيلها " دلعون" ة نبيل سليمانلرواي" سعيد بنكراد"قراءة  جاءتوعلى الوتيرة نفسها    

على عكس ما هو سائد في التقليد  الرواية"و السردي،وحركة شخصياا وأدوارهم ضمن المسار 

الروائي، وقد يكون ذلك عنصرا أصيلا فيها، لا تسمي مضامينها، ولا تغرر ولا توجه ولا تضلل، 

وهو بذلك يجدها مختلفة عن جميع  2".ولا توحي بما سيأتي على شكل فعل أو إحالة رمزية

  .فائقة بعناية ايتها ختيرتحين االروايات، وكأنها جنس أدبي آخر، في 

لأحمد المديني إنطلاقا من أنّ " حكاية وهم"رواية  في حين تركز اهتمامه على عنصر الشخصية في  

 البناء السردي للشخصية من خلال ب، مما جعله يهتم ويحتاج إلى قراءات عديدة النص متعدد وغني

  : عنصرين هما

.اوسرد وفعلاً ستراتيجية الأنا المتلفظة، من خلال ما يصدر عنها قولاًتحديد ا.1

العوالم التي تحيل عليها شخصية البطل، كما تصوغها هذه في خطاا التجريدي أولا، .2

3.وكما تصوغه الأحداث ثانيا

.84، ص  المرجع نفسه -1
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" أنا"فالرواية تحتوي على مجموعة من الحكايات، يؤطرها خطاب تجريدي، هو بمثابة مناجاة 

وشخصياا  حكاية إطارها الخاص عني أنّ لكلّلنفسها، حيث تتداخل كلّ حكاية مع أخرى، ما ي

والذي لا علاقة له   ذلك إطارها السردي الذي يحكمهاوأحداثها وزماا ومكاا، ضف إلى

لا شيء يربط على مستوى الحدث، بين الحكاية الأولى "بالسرد في باقي الحكايات الأخرى، و

ات دون أن يلحق بالرواية أي والثانية، أو بين الثالثة والرابعة، فبالإمكان تغيير ترتيب الحكاي

1".خلل

فهو يروم خلخلة أفق انتظار القارئ "تخالف أفق التوقع لدى القارئ " أحمد المديني"إنّ نصوص 

الذي يجد نفسه أمام نص تتجاذبه حدود النظام والفوضى، حيث يتسم بالتناقض والهذيان 

  .ا والروائية على وجه التحديدوهو أمر نادرا مايوجد في الكتابة الابداعية عموم  2."والجنون

لمحمد شكري، واصفا العوالم العارية لشخصيات الرواية، " الخبز الحافي"في قراءته لرواية  انطلقثمّ 

أمام تصوير لهوامش (...) نحن في هذا النص : "وكلّ ما له علاقة به، حيث يقول من حيث الجنس

بلية، كلّ شيء، إنها الحياة خارج الرقابة الق الفعل والسلوك ورد الفعل، إنّ الأمر يتعلق بعراء في

إنّ قراءته لهذه  3".جتماعي، خارج التصنيفات المعتادةوالفضاء الا) النحن(والأنا خارج ملكوت 

من الجنسين وهو ما وجدناه عنده في تحليله للروايات  رائزية، لكلاالرواية متعلقة بأمور جنسية وغ

  .السابقة

 لسميحة خريس، حيث اهتم على غير عادته" الصحن"لرواية  راءتهق في حين اختلفت        

الرواية، وأجزائها وهي تستعيد أحداثا وقعت بتقديم البدايات والنهايات، من خلال تحديده لحجم 

   "كان يامكان في قديم الزمان"مد على صيغ الحكي الخرافي في الماضي، وتعت

.130المرجع نفسه، ص  -1

، 1الكبير، المغرب، عمجلة بلاغات، مجلة تحليل الخطاب، القصر  - المشهد المصري نموذجا-الرواية الجديدةبلاغة السرد في : هويدا صالح -2
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التي يمكن أن يعيش فيها  على كلّ الأزمنة، قديم  الزمان يحيل في واقع الأمر"ـــــــفـ

1".تجربة يستعيد من خلالها ما كان، ويؤكد ما هو حاضر، ولن يحيد قطعا عما هو كائن الإنسان

لم تغب صورة الجسد عن ذهن الباحث وهو يحلل الرواية، شأنه في ذلك شأن ما وجده في 

ها إختيارا، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، ختيارلروايات الأخرى، وربما مرد ذلك أنه سعى إلى اا

وكذا قوة تأثيره على  بينه وبين سرد الأحداث ووقائعها  فقد وجدناه متعلقا ذا الجسد، رابطا

السرد نفسه، والنقطة  المتلقي، والجسد في هذا النص يأخذ موقعا مركزيا من الرواية، بل هو مادة

2.نطلاقا منها كلّ الخيوطالتي تنسج ا

لجسد، وبلوغه قمة النشوة يء في الرواية مرهون بالجسد، ومرهون بمدى ارتواء هذا افكلّ ش

واللذة الجسدية، وذلك من خلال وصف هذا الجسد ومناطق هذا الجسد، وأفعاله  الجنسية

  .وحركاته، بكلّ تفاصيلها وجزيئاا

  :وعلى الوتيرة نفسها جاء تحليله لبقية الروايات الأخرى وهي

  .لمحمد عز الدين التازي" خفق أجنحة"

  .لطالب الرفاعي" سمر كلمات"

  .لبهاء الدين الطود" البعيدون"

  .لخديجة مروازي" سيرة الرماد"

لتزمه في تحليله اعة، وهو الأمر ذاته الذي احيث اهتم بتقديم تفاصيلها، لحظة بلحظة، وساعة بس

  .للروايات السابقة

صاحبها كان صادقا عندما صرح في مقدمته بأنه لم  يتضح لنا من خلال تقديم هذه الدراسة، أنّ  

  .يتقيد بمنهج معين، في تحليله للنصوص الروائية وهو ما وجدناه فعلا

  .153، ص  المرجع نفسه-1
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ام الكتاب العرب، على اختلاف  انتماءختار روايات جديدة لعدد من الأمر الثاني، هو أنه ا

  .الجغرافية

ه تعمنا وجدناه يدرجها جميعها تحت ختيار تلك النصوص السرد اثالثا، يبدو وكأندية خاصة أن

  .المفهوم ذاته، مركزا على نفس العناصر في التحليل

وحاولت  ثضف إلى ذلك، أنّ قراءته لها لم تكن سوى قراءة مضمونية، اهتمت بسرد الأحدا

هذا ولم يفته  .كتاا وتقلب نفسيامالحكم على بعض الجوانب العميقة المستمدة من شخصيات 

قدرا على تم دراسته، هذه بالحديث عن الرواية المغربية الجديدة، وأهم موضوعاا، ومدى أن يخ

  .تجاوز كلّ ما له علاقة بالرواية الكلاسيكية

*:علامـات من السرد المغـربي -3

بقلم  د السردي بين الوساطة وعشق الأدب النق: افتتحت الدراسة بتقديم حمل عنوان

تلك النظرة المتعالية على ار فيه إلى رغبة صاحب الدراسة في تجاوز أش رمحمد أمنصو: الناقد

والقراء معا، أو ما يسمى بسلطة المنهج، إلى قراءة النص برغبة وتلهف، حتى تغدو تلك  النصوص

  .القراءة مشاركة للنص الأول من حيث الإبداع

يضع في نحيازا نص الأدبي، اقدية عند عبد ايد الحسيب بالانحياز المطلق للتتميز الممارسة الن"

مكونات ورهانات الكتابة الروائية والقصصية المغربية إلى ) عرض وتقويم(نشغالاته تقديم مقدمة ا

متنوعة ومختلفة،  فضوله المعرفي، لاكتشاف عوالم أدبية القارئ بأسلوب السهل الممتنع، الذي يغذي

1".تزخر ا تلك النصوص القصصية والروائية

  :، حيث عني القسم الأول بدراسة نصوص روائية مغربية هي كالآتيعلى قسمين اسةاحتوت الدر

  .لخديجة مروازي" سيرة الرماد"

.2011 موعة الباحثين الشباب، المغرب،علامات من السرد المغربي، منشورات مج: عبد ايد نوسي *
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  .ليوسف فاضل" ميترو محال"و"حشيش"

  .لمحمد أمنصور" دموع باخوس"

  .لمحمد الأشعري" القوس والفراشة"

قد رواية و فضل ناهذا الأخير لم يسمه الالشاوي،  لعبد القادر" يل العنفواندل"كتاب 

، وبين رواية سيرة ذاتي، والبعد التخييليالبعد السير يمزج بين "وجده ذلك، رغم أنه  السكوت عن

ثمّ تكذيبها  أحداث ووقائع في مكان من النص  الذات ورواية سيرة الآخرين، والحديث عن

1".والتراجع عنها، في مكان آخر وغيرها

ات اختزلت مضامينها، فقد كان تقديمه لها في شكل ملخص أما بالنسبة للروايات الخمس الأخرى،

من الواقع، لدرجة  لخديجة مروازي " لرمادسيرة ا"رواية  حيث استمدتلأهم أحداثها،  اوسرد

جنسا تخييليا يستوحي عوالمه من الخيال، وشخصياته "ها عن فنيتها لأنه إذا كانت الرواية تأخرج

ه لا فكاك له من الإحالة على الواقع، فكلّ المؤشرات هي شخصيات من ورق، فإنّ التخييل في

2".تؤكد واقعية الأحداث، وارتباطها بالتاريخ في المكان والزمان

من حيث  اء تحليلهما وفق منظور مختلف،فجليوسف فاضل، " ميترو محال"و" حشيش"أما روايتا 

ومدى نجاح الكاتب  استخدام الكاتب، لضميري الغائب والمتكلم وكذا قوة لغته وسلامتها،

إذ لم . ين وببنيتهما العميقةوغيرها من الإطراءات التي كان الناقد في غنى عنها، لو أنه اهتم بالروايت

إلاّ مجرد تقديم لأحداثهما، مما جعلها قراءة سطحية ذاتية، لا يقودها أي  تكن قراءته للروايات

  .دقيق علمي إجراء منهجي

.11، ص علامات من السرد المغربي : عبد ايد نوسي -1
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  :خلاصة 

 أنّ النقد الروائي المغاربي الذي تناول الرواية العربية، من جانبيها المضمونيهكذا نخلص إلى

و التنظيري، أنه نقد ظلّ يتراوح بين النظرية الغربية وتقديم مايقابلها من مصطلحات أجنبية أفادت 

الذي  التطبيق كثيرا ، وخدمت النص بالدرجة الأولى، على الرغم من بعض التجاوزات و النقص

لحظناه عند بعضها ، متمثلا في الاختلاف حول الترجمة الواحدة للمصطلح الغربي ، أو تناول 

إغناء المكتبة مصطلحين معا لمفهوم واحد وغيرها ، ولكن ذلك لا يفقدها أهميتها و مساهمتها في 

تي عني أصحاا النقدية المغاربية المهتمة بالسرديات و كل مايتعلق ا ، أما بالنسبة للدراسات ال

بتقديم المضامين ، فاتسمت هي الأخرى بملامح خاصة ا ، فكل ناقد و طريقته في تقديم مضمون 

  .الرواية ، كما وجدنا بعضهم يقول بمنهج معين ، ولكنه لم يلتزمه في التحليل

د تختلف أو وعلى العموم يبقى اال مفتوحا أمام الدارسين و الباحثين في هذا اال لتقديم آراء ق

  .تلتقي حسب السياق الواردة فيه



.
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  :تمهيد

والمقولات، التي ركز عليها النقاد المغاربة في مقاربام  راءسيهتم هذا الفصل برصد أهم الآ

للشخصية الروائية العربية، فبعد تصفحنا موعة من المتون النقدية، في مقاربتها لمفهوم الشخصية 

وجدنا تفاوتا في طريقة تقديمها،  بحيث في الرواية العربية، وعلاقتها بباقي مكونات السرد الأخرى،

لباحثين، فمنهم من ركز عليها وحدها، دون باقي المكونات السردية الأخرى، من قبل النقاد وا

 معظمهم لكتاب أو الروائيين العرب، وبدا لنا أنّبغية التحكم في طريقة عرضها وتجسيدها من قبل ا

قد بعض المفاهيم المتعلقة ا، وكذا طريقة تجسيدها في الناقتصر على التنظير من خلال استعراض 

بعرضها بمختلف أنواعها، وعلاقتها بطريقة الحكي وبمكونات سردية  آخرون اكتفىوالغربي، 

  .أخرى

أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، يعامل "بأنّ النقد العربي ظلّ حتى  محمد سويرتييرى 

  :بسبب العوامل التالية. 1"الشخصية الروائية من زاوية مرجعية، أو من زاوية فنية غامضة

.النفس بشكل جد واسع في البلاد العربيةإنتشار علم .1

.تقليد الروايات والمسرحيات الغربية.2

.استعارة النقد الروائي لمصطلحات نقدية مسرحية.3

.التأرجح بين الوجودية وعلم الاجتماع الإنعكاسي.4

لعز الدين " الأسس الجمالية في النقد العربي"عن فهم الجمالية، كما تمثلت في كتاب  التأخر.5

2.إسماعيل

لابد قبل التطرق إلى تحليل النقاد و الدارسين للشخصية في الرواية العربية ضمن بحوثهم ، 

ذا المكون السردي ، المهم جد روائي و ا في بناء النص الأن نشير إلى بعض المفهومات المرتبطة

السردية ، القصصي على العموم ، حيث يختلف الكتاب في كيفية توظيفهم لشخصيات نصوصهم 

.83، ص 1994¡2النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقد العربي، إفريقيا الشرق، ط: محمد سويرتي -1

.84المرجع نفسه، ص  ينظر ، -2
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سم الشخصيات ، وربطها أولى الروائيون عناية فائقة بر" وجهاته ، وقدكل حسب ثقافته و ت

، للعمل الروائي ، بعيدا عن تراكم الأحداث  اعتبارية، وبما في ذلك من أهداف الحركة ثارة وبالإ

ما ، بحيث أصبحت الشخصية هي صانعة الحدث ، و محد دة المكان و الزمان ، اللذين ترتبط

د ملامح تلك الشخصية أو هذه ، وليس العكس ، ضمن أو في إطار النسق الثقافي ، الذي يحد

1."وهذه الملامح تحدد بدورها الأبنية السردية و الدلالية و الأساليب و الوظائف 

:ة مفهوم الشخصي-1

Personnalitéمقابلة للمصطلح " المعجم الفلسفي " وردت كلمة الشخصية في : لغة -أ

  .و هي بوجه عام الفرد المتفوق ، أو الذي له سلطان 

2.وحدة الذات بما فيها من وجدان ، و فكرة و إرادة و حرية و اختيار فتعني   :أما فلسفيا 

و الجمع ، شخص الإنسان و غيره ، مذكر مفهوم الشخص، جماعة،" : لسان العرب"في  كما جاء

  .أشخاص و شخوص و شخاص 

3.كل جسم له ارتفاع و ظهور ، و المراد به إثبات الذات ، فاستعير لها لفظ الشخص : الشخص 

  . الاختيارفكلا المفهومين يحيلان إلى إثبات الذات الفردية ، و الحرية و 

تشكل الشخصية مكونا رئيسيا من مكونات العمل الروائي ، و عنصرا من : اصطلاحا - ب

عناصر بنائها، و نقطة محورية لباقي العناصر السردية الأخرى ، منها تنطلق و إليها تعود يقول حميد 

من الشخصية عنصرا مهما من عناصر بناء الرواية ، لأا تصور الواقع  تعد" لحميداني عن ذلك 

العنصر الأساسي الذي يضطلع بمهمة الأفعال السردية ، وتدفقها  ل حركتها مع غيرها ، وتعدخلا

ايتها المحد جوهر العمل الروائي ،  وهي الموضوع المركزي و المهم مبدئيا للفن ، و إنّ دة نحو

1
، 1مكتبة آفاق للنشر و التوزيع، ط ،فاطمة يوسفي العلي ، النص المؤنث و حالات الساردة ، دراسة تحليلية لخطاب المرأة في الرواية العربية -

.265، ص 2013  الكويت ،

102 - 101، ص 1983مدكور ، المعجم الفلسفي ، معجم اللغة العربية ، القاهرة ،  ابراهيم ،ينظر - 2

. 45، دار صادر ، بيروت ، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، م ،ينظر - 3
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الشخصية في الرواية ، لا يمكن فصلها عن العالم  يقوم على خلق الشخصيات المتخيلة ، و لأنّ

1.."و الأشياء    الخيالي ، الذي ينتمي إليه البشر

A.jويصطلح غريماس Greimas الشخصية ، وهو يمثل لديه مجموعة مصطلح العامل بدلا عن

   عمومية مفهوما أكثر " الأفعال التي يقوم ا الفاعل داخل المسار السردي ، إذ يبدو العامل لديه 

أو  2"و تجريدا من مفهوم الشخصية ، فقد يكون العامل شخصية أو حيوانا أو جمادا أو فكرة 

  .يتجاوز مفهوم الشخصية التقليدية بكثير   غريماسمفهوم العامل لدى   ما يعني أنّها غير

3:د على الشكل التالي حدتفي مجموعة من العلاقات ، ت غريماس  و تتشكل العوامل عند 

  المرسل إليه  الموضوع    المرسل

  المساعد       الذات         المعيق  

بعض النماذج النقدية، على اختلاف زمن صدورها واختلاف وسنحاول في هذا المقام استعراض 

:.أصحاا وتعدد توجهام النقدية وتفاوا

:بنية الشخصية في الرواية العربية -2

:وعلاقته بالشخصيةدلالة العنوان  -أ

يشكل العنوان مشروعا سرديا قائما بذاته، لارتباطه ببقية العناصر الأخرى، وتمت قراءة 

بالاعتماد على المربع السيميائي الغريماسي  مثله الباحث في " البحث عن وليد مسعود"عنوان رواية 

4:المخطط الآتي

51 حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، ص - 1

. 65، ص 2010، الجزائر ،  1، ط  محمد بوعزة ، تحليل النص السردي ، تقنيات و مفاهيم ، منشورات الإختلاف - 2

67المرجع نفسه ، ص - 3

  .78البناء والدلالة في الرواية، ص : عبد اللطيف محفوظ -4
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  الوجود

  غياب وليد                                                        حضور وليد 

  البحث                                                         عدم البحث 

  لا حضور وليد                                                 لا غياب وليد   

  العــدم

يتمثل "غياب وحضور : لنا من خلال المخطط، أنّ الرواية تقدم برنامجين سرديين يتضح    

الأول في غياب وليد مسعود، ويرتبط بالبحث عنه غداة غيابه، ويتمثل الثاني في حضوره، ويرتبط 

وبالتالي فإنّ برنامج الغياب، يضم برنامج  1".بحياته التي يربطها النص بمشروع البحث عن التوازن

  .رالحضو

حيث تتصل الأولى بحياة وليد  *بنية مضمومة وبنية ضامة: قسم الباحث بنية النص العميقة إلى

  مسعود، التي ركز الباحث اهتمامه عليها، فبفضلها يتم تتبع البناء الدلالي في الرواية 

توازن، البحث عن تغيير العالم، البحث عن ال: ومن الملفوظات السردية التي تتكون منها بنية الرواية

2.البحث عن التنسك، البحث عن الرهينة، البحث عن اللذة

وتنقسم البنية المضمومة إلى مرحلة الفعل ومرحلة اللافعل، وعلى العموم يمكننا اختصار جميع 

لأنها كثيفة جدا، " البحث عن وليد مسعود"العناصر، التي أوردها الباحث من خلال قراءته لرواية 

ميقتين، وما يلاحظ أيضا هو كثرة المخططات التي يستدعيها التحليل جاءت نتيجة بحث وفحص ع

  .السيميائي السردي، ولا يمكنه القيام بمعزل عنها، خاصة المربع السيميائي الغريماسي

  .79البناء والدلالة في الرواية، ص : عبد اللطيف محفوظ -1

.30سبق لنا شرح هاذين المصطلحين في الفصل الأول من هذا الباب، أنظر ص *

.82البناء والدلالة في الرواية، ص : محفوظعبد اللطيف ينظر ،  -2
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د، حتى أنه ليصعب على اهكثرة التمثيل والاستشمن رغم على ال لكن تحليله جاء معقدا نوعا ما

، ولا بأس أن نشير إلى بعض العناصر التي اتبعها الباحث في تحليله القارئ الإمساك بجميع جوانبه 

  :لهذا المتن الروائي، على سبيل المثال لا الحصر

البرنامج الموجه، المرسل والمرسل إليه، الذات والموضوع المساعد : النموذج العاملي الذي يتفرع إلى

ه، البرنامج المضاد وغيرها من العناصر البرنامج الموج: والمعارض، الممثلون والأدوار ويتفرع إلى

1.الفرعية الأخرى

أحاط  ):حضور الذات وغياا" (البحث عن وليد مسعود"بناء الفاعل أو الممثل في رواية  -ب

من ممثلين وأحداث،  غريماسج .أأو الفاعل كما جاء به  "وليد"بشخصية  بكل مايتصل الناقد

.مرحلتين أساسيتين احتواهما النص الروائيوكان هدفه الأساسي في ذلك التمييز بين 

  ).وليد مسعود(حضور الذات : أولهما

  ).وليد مسعود(غياب الذات : ثانيهما

انبنى عليهما المتن الروائي، مع ربطهما ، البنيتين الدلاليتين الأساسيتين اللتينهاتين المرحلتين وتعد 

عامر عبد الحميد، مريم : مثل) الممثلين(ببقية الأحداث، كتحديد مسارات بعض الشخصيات 

ووضع تحليل . ، إبراهيم الحاج نوفل، طارق رؤوف، كاظم إسماعيل)شهد(الصفار، وصال رؤوف 

بين  2ثمّ حصرها في جدول" وليد مسعود"لكلّ ممثل على حدة، متتبعا وضعياا قبل وبعد اختفاء 

يد مسعود، ثمّ تغير الوضعية بعد فيه الوضعية الأولى للمثلين قبل الاختفاء، أي أثناء حضور ول

  .الاختفاء

إنّ تصريح الناقد بأنّ محتويات الجدول تبقى نسبية قابلة للتغيير كما أنها قد تحتمل تفريعات 

لابد من الإشارة قبل التعرض لهذه الخطاطة، أنّ المحتويات المؤطرة ضمنها، تظلّ : "أخرى إذ يقول

.222، ص البناء والدلالة في الرواية: عبد اللطيف محفوظ  ينظر، -1

.234، ص  المرجع نفسهينظر ،  -2
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¡1"تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ محتوى يقبل تفريعا كليا جديدانسبية وقابلة للتمدد والتكاثف، كما 

فيه نوع من التواضع، كيف لا وهو ديدن الناقد المتمرس، الذي لا يكتفي بالقليل، ولا يدعي 

لنفسه الكمال، وإنما يترك اال للقارئ أو المتلقي، كلّ حسب ثقافته من جهة وإلى خصوصية 

  .ه من جهة أخرىالنظرية أو المنهج الذي اختار

كما تطرق أيضا لأدوار كلّ من المساعد والمعارض، البرنامج الموجه والبرنامج المضاد، المعرفة 

وهي كلّها ذات أدوار رئيسية وثانوية في الوقت . ، المواجهة، الهيمنة، الشريط وغيرهاوالاستطاعة

  .الحضور أو الغيابسواء أثناء " وليد مسعود"نفسه، كلّها ذات صلة وثيقة  بالذات 

لينتهي "ويمن الذات أحيانا على الممثلين، وأحيانا هيمنة ضد الذات على ممثل الذات ومساعديه 

البرنامج بتأرجح ممثل بين تصديق الشهادات القائلة بموته، والشهادات القائلة أو المبشرة بعودته، 

2".معلنا بذلك عدم حصول الهيمنة

ى باقي الممثلين هي أن يقوم عدد كبير منهم برواية قصة وليد إنّ ما يؤكد هيمنة الذات عل

يقوم البحث عن وليد مسعود على تقنية "مسعود، ما يؤدي إلى تداخل حيام مع حياته، حيث 

شائعة الاستخدام في تاريخ الرواية، إذ يقوم رواة متعددون برواية تاريخ حياة وليد مسعود، ومن 

 م مع أفكاره خلال الرواية التي يضطلعونم مع حياته وأفكارهم وتأملاا، يبرزون تشابك حيوا

3".وتأملاته

ونحن نتصفح هذه المدونة النقدية، لمحنا تناقضا في حديث الناقد فهو بعد تصريحه باعتماده 

نسبة (المنهج المركب، المعتمد على سيميائية غريماس، والمنهج البنيوي الشعري، والمنهج الباختيني 

، الأمر الذي مكنه من الكشف عن مستويات النص العميقة فجاء عمله متميزا عن )باختينإلى 

لأنه ليس بإمكان الباحث الحكم على  -في اعتقادنا–، وهو حكم سابق لأوانه *الأعمال الأخرى

.235، ص  المرجع نفسه -1

.221البناء والدلالة في الرواية، ص : عبد اللطيف محفوظ -2

.48، الدار العربية للعلوم، بيروت، ص 2009، الجزائر، 1في الرواية العربية الجديدة، منشورات الإختلاف، ط: فخري صالح -3

  .في الرواية العربية الجديدة: فخري صالح: الأعمال التي سبقته إلى تحليل الرواية نذكر منها *
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 لأحكام، وإنماتحليله مسبقا، وقبل أن يصل إلى المتلقي، كما أنه ليس مخولا له الإتيان بمثل هذه ا

المتلقي، وسنأتي إلى تدليل ذلك من خلال ما ذكره في اية دراسته، إذ لمحنا  الدور من صلاحيات

  .تناقضا مع حديثه هذا

" البحث عن وبيد مسعود"لا يمكننا أن نؤكد على أنّ تحليلنا رواية : "يقول عبد اللطيف محفوظ

لفهمها وإعادة قراءا، انطلاقا  تحليل ائي وحاسم، بل هو مجرد محاولة نقدية تتيح خلق إمكانات

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على عمق بنية هذه الرواية، وتعدد  1".من النتائج المحصل عليها

دلالاا، بتعدد قرائها خاصة وأنها خير مثال للرواية الكلاسيكية بمخزوا المعرفي الأسلوبي العميق، 

التي تبدو " البحث عن وليد مسعود"المميزة  جبرااية رو: "عن ذلك" فخري صالح"يقول الناقد 

للوهلة الأولى، وكأنها تحدث قطيعة مع الشكل الكلاسيكي، لكننا بعد فحص بنائها الروائي، نتبين 

أنها تمثل ذروة الكتابة الروائية الكلاسيكية، إذ تستخدم المخزون الأسلوبي الذي درجت الرواية 

2".تخدامهالكلاسيكية الأوروبية على اس

إنّ النص أغنى من كلّ قراءة لأنه قابل لقراءات عديدة، تبعا لتطور العصور، وتبعا أيضا لاختلاف 

ثقافة المتلقين من جهة وتطورها من جهة ثانية، وقد تجلّى هذا من خلال تصريح الناقد نفسه، حين 

كون قد وقع في بعض أعلن بأنّ منهجه ليس مطلقا، وليس صائبا بالضرورة، إذ من المحتمل أن ي

السقوط فيها أو إعادا، كما ستدفع  من ب باحثين آخرينخطاء، التي يعتز ا لأنها ستجنالأ

  .بصاحبها إلى تصحيحها، وإعادة النظر فيها متى سنحت الفرصة بذلك

من قبل، وهي في  لخطأ الذي وقع فيهدناه مجانبا الصواب في تصريحه ذلك، واقراره باونحن وج

  .مزالق نقدية، يمكن لأي باحث أن يقع فيها الحقيقة

  .كتاب آخر

.289اية، ص البناء والدلالة في الرو: عبد اللطيف محفوظ -1

.36في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح -2
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  *:الشخصية في الرواية المغربية -3

الباب الثالث من دراسته للشخصية في الرواية المغربية، ملخصا إياها في " حسن بحراوي"خصص 

  :العناصر الآتية

.تقديم الشخصية في الرواية المغربية.1

.الإسم الشخصي في الرواية.2

  .الشخصيات في الرواية تيبولوجية.3

ابتداء وافتتح هذا الباب بمقدمة نظرية طويلة، عرض فيها لمفهوم الشخصية بدءا بالجذور الفلسفية، 

لوسيان غولدمان، جورج : م مع كبار النقد الغربي أمثال19رسطو وغيره وصولا إلى القرن من آ

.وغيرهملوكاش، نورثروب فراي، ميخائيل باخيتين 

تقديم فكرة تقريبية عن " ن إعطاء هذه الصورة عن البحوث، في مجال الشخصية وقد كان قصده م

الجهود المتواصلة، التي بذلت في فهم العلاقة بين الشخصية والعالم أو اتمع الذي تنغرس في 

 حددها وصولا إلى تودوروف، وفيليب هامون ومفهومه للشخصية، وكذا الأنواع التي. 1"تربته

Statiques.2والشخصية السكونية  dynamiquesنامية ية الديكالشخص: تودوروف

وبعد ذلك طرح الناقد تساؤلا عريضا، فيما إذا كان قد استطاع الوقوف على مفهوم محدد 

منه أن يترك للقارئ حرية الحكم على تحليله،  للشخصية، وهل وفق في ذلك وإلى أي مدى؟ بغية

  .والإجابة عن تلك التساؤلات التي استوقفته، وجعلته يبدو مترددا في بعض أحكامه

  .الفضاء ، الزمن ، الشخصية  –بنية الشكل الروائي : حسن بحراوي *

.210المرجع نفسه، ص  -1

.215، ص  المرجع نفسه -2
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فهو لم يترك صغيرة " حسين بحراوي"وقد حظي الجانب التطبيقي باهتمام وبجهد كبيرين، من قبل 

بناها في تحديده للشخصية الروائية في  ولا كبيرة إلاّ وتحدث عنها، شرع في تقديم الطريقة التي

عندما اقترح مقياسين أساسيين لدراسة  فيليب هامون: الرواية المغربية، فاستعان بـــــــ

المقياس الكمي الذي يعتمد على كمية المعلومات الموجودة حول : الشخصية الروائية وهما

1.الشخصية، والمقياس النوعي الذي يعنى بمصدر تلك المعلومات

ومن هنا "لقد تركز اهتمام الباحث على المقياس النوعي، في تحليله للشخصية في الرواية المغربية  

كان المقياس النوعي أداة لا غنى عنها، لمعرفة مصدر المعلومات حول الشخصية، ونوعية الجهات 

الراوي على  فبدا واضحا سيطرة الطريقة غير المباشرة في سرد الأحداث، بسبب هيمنة 2".التي تبثها

شيوع النسق "مجرى السرد، وكذا مصداقيته في نظر القارئ والكاتب معا، والسبب في ذلك 

التقليدي في عرض الشخصية ضمن الرواية المغربية، والذي يقضي بأن تسند مهمة التقديم إلى 

ز عليها الراوي دف استثمار عالميته وحضوره الكلي من ناحية، وللتأكيد على المصداقية التي أحر

3".في عين المؤلف والقارئ معا من ناحية ثانية

بمهمة الوصف والحديث "وقد كان هذا الأمر شائعا في الرواية التقليدية التي يضطلع فيها الراوي 

على ألسنة الشخصيات وكذا خلق الأحداث واختزاليتها في ذات الوقت ولا شك أنّ هذه الطريقة 

قة بطرق السرد الكلاسيكية في الحكاية العربية، ثم في الرواية تقليدية في القص العربي، لها علا

ولكن الأمر لم يبق على هذه الحال بل تغير بتغير الكتابة الروائية، وبتجاوز  4." العربية في بداياا

منح تصور الكتابة الكلاسيكية إلى كتابة جديدة، تعطى فيها الأولوية لدور القارئ وأهميته في 

  .لقراءةا جديد لمفهوم 

:الشخصي في الرواية الاسم -أ

.224بنية الشكل الروائي ، ص : حسن بحراوي ينظر، -1

.232المرجع نفسه، ص  -2

.233ص  المرجع نفسه، -3
4

.57،ص2006، الجزائر،6لعثمان سعدي، مجلة دراسات أدبية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ع" وشم على الصدر"بنية المحكي السير ذاتي في رواية : علال سنقوقة-
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يتمثل في أسماء الشخصيات التي هي من مهمة الروائي، كونه حرا في وضع أسماء لشخصياته،       

فهو يغيرها متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، وقد بذل الباحث جهدا كبيرا في إحصاء أسماء 

يكن يسمح به، لا الوقت ولا اال  فقد بذلنا مجهودا لم: "الشخصيات، يظهر ذلك من خلال قوله

في إحصاء أسماء الشخصيات، وترتيبها في جداول، وتوصلنا من خلال ذلك إلى بعض النتائج التي 

نعتبرها عاجلة وأولية، ولكنها تظهر معبرة عن الاتجاه العام الذي يحكم تعاطي الخطاب الروائي مع 

1".الأسماء الشخصية

ا بجرده لجميع الأسماء التي احتوا الروايات المختارة للدراسة وكان الباحث نفسه كثير وفعلا أجهد

من الأفضل وضعها في جدول، حتى يسهل على القارئ عملية إحصائها، وكذا إعطاؤه صورة 

أسماء الأنبياء والرسل، والأسماء التقليدية، الأسماء الأجنبية، أسماء القبيلة أو : واضحة عن معانيها مثل

  .مهنيا اسمات لا تحمل أسماء بل ألقاب أو الموطن، شخصيا

ومدى طغيان أسماء معينة على أخرى،  الواحدةفي الرواية  اسمخاصة وأنه أورد عدد وتداول كلّ 

مما كان يستدعي وجود جداول تنير طريق القارئ وتسهل عليه عملية القراءة، ليصل في اية 

المطاف إلى هيمنة الراوي، على مجريات السرد، فهو الذي يسير الشخصيات ويتحكم في مصائرها 

  .ويحركها كيف يشاء

  :تيبولوجية الشخصيات أو أدوارها -ب

" نظرية الرواية: "في كتابه لوكاشبط الحديث عن أدوار الشخصيات في الرواية بما جاء به ارت

الرواية المثالية اردة، الرواية : م وهي19عندما حدد ثلاثة أنواع للروايات الأوروبية في القرن 

مهم في تقسي نورثروب فراي، فلاديميربروب، تودوروفوكذا  2.السيكولوجية، الرواية التربوية

  .للشخصيات حسب أدوارها

.249بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-1
.265، ص المرجع نفسه -2
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وما يلاحظ هنا هو عودة الباحث إلى التنظير، على الرغم من أنه كان قد استنفذ ذلك في المدخل 

النظري من هذا الباب، خاصة وأنه حكم على عمله أو مقاربته بأنها موجزة أحيانا ومفصلة أحيانا 

ط بجميع الأنواع، التي تمثلتها لتيبولوجية الشخصية مركزا، حيث أحا هجاء تحليلف 1.أخرى

  :الشخصية، في جميع الروايات المختارة، فكان تقسيمه لها كالآتي

).الشيخ، المناضل، المرأة(نموذج الشخصية الجاذبة .1

).الأب، الإقطاعي، المستعمر(نموذج الشخصية المرهوبة الجانب .2

  ).الشخصية المركبةاللقيط، الشاذ جنسيا، (نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية .3

وذا حاول الباحث الوقوف على أهم مظاهر الشخصية الروائية، وسلوكياا وأوصافها وأسمائها 

عالم الشخصيات في "وأدوارها المناطة إليها، ليصل إلى نتيجة مفادها أنه من الصعوبة الحكم على 

2".والإضاءةالرواية المغربية، هذا العالم الذي يظل بحاجة إلى مزيد من الكشف 

أنّ المتن الروائي الذي اختاره للتحليل ليس بالهين، وبإمكان القارئ أن يخرج منه يبدو لنا و

بتأويلات مغايرة، وبنتائج جديدة، كلما أعاد قراءا خاصة وأنه كان حريصا على دراسة الشكل 

بنية العمل الفني، دون المضمون، لأنّ المنهج البنيوي يقتضي ذلك، في محاولة منه التركيز على 

  .وكيفية صياغته، ومدى قدرة صاحبه على تمثل جميع المكونات التي ينبني عليها السرد الحكائي

:*ولوجية الشخصيات السرديةسيم-4

 و تطورها و  من أهم النقاد المقاربة الذين أولوا عناية خاصة بالسيميائيات  سعيد بنكراديعد

رواية و قد اختار الباحث 3بحوثها، و مختلف فروعها، إذ لديه العديد من الكتابات في هذا اال 

.267، ص بنية الشكل الروائي : حسن بحراويينظر،  -1

  .324، ص المرجع نفسه  -2

 1طالتوزيع،الأردن ،لحنامنية نموذجا دار مجد لاوي للنشر و " الشراع و العاصفة"سيمولوجية الشخصيات السردية ،رواية :سعيد بنكراد ،  *

¡2003

1994للطباعة و النشر، مراكش، مدخل إلى السميائيات السردية دار تينمل: سعيد بنكراد - 3

. سعيد بنكراد، السرد الروائي و تجربة المعنى -
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لحنامينية متنا لدراسته، مركزا على الشخصيات السردية، ضمن بابين اثنين " و العاصفة  الشراع "

:هما

، المرتبطة بالشخصية وفق أربعة جاء نظريا، تناول فيه مجموعة من القضايا النظرية :الباب الأول

  .فصول

  ".مورفولوجية الحكاية العجيبة: "فلاديمير بروب و التحليل السردي من خلال كتابه :لفصل الأولا

ثم العلاقة بينها وبين الحدث، من خلال كتابه " يوري لوتمان"مفهوم الشخصية عند :الفصل الثاني

  ".بنية النص الفني"

  "غريماس"العاملي عند النموذج  :الفصل الثالث

  .فيليب هامون ومفهوم الشخصية السردية: الفصل الرابع

  .معتمدا المنهج السيميائي في التحليل مثلما هو موضح في مقدمة الدراسة

وسنقدم فيما يلي بعض المفاهيم النظرية التي أوردها الناقد حول الشخصية و مفهومها عند 

قصد إثراء  الجانب التطبيقي المتعلق ، فليب هامون، يورى لوتمان، غريماسفلاديمير بروب، : كل من

بالجانب المعرفي، في كل مراحله إذ لم يلبث الباحث لحظة في العودة إلى التنظير ، كل ما دعت 

        قراءة مقدمة الكتاب تكشف لنا ميل الدارس إلى ربط النظري بالتطبيقي  إنّ"الضرورة لذلك 

باعتبارها   1"يلي عارضا جل الجهود التي أسهمت في تطوير النظرة إلى الشخصيةو المفهومي بالتحل

  .جزءا مهما ورئيسيا في بناء الفعل السردي و عنصرا قويا من عناصره كذلك

.384سليمة لوكام، تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص  - 1
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ليست منفصلة عن عملية تشكل الوظائف في قيم دلالية "الشخصية عنده : فلاديميربروب-

إا مثمنة لحظة تشكل المتن  ،ستوى الشكل المتحققتقع في مستوى البنية الأصلية، وليس  في م

ما يسميه (ه سيتم إهمالها لحظة تحققها داخل نص سردي خاص إلا أن الحكائي كشكل كوني،

وظيفة  31دها في ما يعني أا مرتبطة عنده ببقية الوظائف الأخرى و التي  حد1".بروب بالشكل

.جميع عناصرهاو تربط بين ) القصة(تجمع بين بنية الحكاية 

ه جعلها مرتبطة ببقية د مفهوم الشخصية و ربطها بالحدث كما أنحد: يوري لوتمان-

  :عناصر السرد الأخرى، من خلال تمييزه بين نوعين من النصوص

Textesنصوص ذات مبنى - à sujet

Textesنصوص بلا مبنى - sans sujet2

الحدث هو دائما  إنّ: "أو بأخرى حيث يقول أما مفهوم الحدث عنده، فيعني كل ما حدث بطريقة

ه واقعة حدثت، و لم يكن من الضروري أن تحدث فبالنسبة لشخص يتأمل حرق لمحظور ما، إن

مقولات القانون الجنائي فإن الفعل الإجرامي سيشكل حدثا، و سيكون اجتيازا لطريق بشكل 

يعني أن الحدث مرتبط عنده بتجاوز المحظور، من خلال  ما. 3"فوضوي حدثا في نظر قانون السير

  .القيام بفعل غير متوقع أو فعل لا يجوز له أن يكون

ينطلق في تحديده لمفهوم الشخصية بالاعتماد على ماسماه بالمربع A.j.greimas: غريماس.أ- 

4:السيميائي الذي يتمثل لديه في الخطاطة التالية

.28سعيد بنكراد، سيمولوجية الشخصيات السردية،  ص - 1

.37ص  ،المرجع نفسه - 2

youri: عن نقلا/ 41الشخصيات السردية، ص  سعيد بنكراد،سيمولوجية -3 lotman,la structure du texte artistique

ed,gallimard 1978,p330.

.86المرجع نفسه ص  - 4
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1:، فيتشكل عنده وفق الترسيمة الآتية أما البرنامج السردي

  موضوع                                       

إدراكها ليس مرتبطا  ليست وليدة التجلي، كما أنّ"الشخصية عنده  :فيليب هامون-

بالمستوى السطحي، إا على العكس من ذلك، عنصر مدمج داخل المستوى المحايث، على شكل 

قيم و مواصفات و لا يقوم المستوى السطحي إلا بتخصيصها عبر صبها داخل السياق الخاص 

.91ص  ، سعيد بنكراد،سيمولوجية الشخصيات السردية - 1

_ جھل _ _ _ _ _ _ _ _ _ معرفة _

_لامعرفة _ _ _ _ _ _ _ _ لا جھل_

مرسل إلیھ مرسل         

موضوع                         

معیق              ذات               مساعد         
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مرتبطة بالمستوى العميق للنص، و لا يمكن  هامونالشخصية عند  إنّ 1".الذي يحدده النص الثقافي

  .تفسير  حضورها و تحركاا إلا وفق فهم هذا المستوى

  :الشخصيات بين الأطروحة و البناء الفني: الباب الثاني

  :احتوى فصلين تطبيقيين 

  :النسق الإيديولوجي و بناء الشخصيات  -1

  :ناول الناقد العناصر التاليةعلى ضوء المعطيات النظرية السابقة ت

     تحديد الخطاب الميتاسردي ثم تحديد بنية الممثلين مركزا على علاقة الشخصيات بالفضاء و الزمن

إن السارد قد حدد لنا منذ : "يقول .و كذا دور الملفوظات السردية و الشخصية المحورية في الرواية

محيطه داخل فترة زمنية محددة كفصول، و في  الوهلة الأولى إطارا زمكانيا يتلخص في البحر و

نفس الوقت يطرح لنا مجموعة من الممثلين تتحرك داخل هذا الإطار، و هذا الإطار الزمكاني ليس 

  :بعدها قسم الخطاب الروائي إلى قسمين .2"منفصلا عن الممثلين و لا غريبا عنهم

  .قسم يمن عليه الملفوظات الوصفية -

  .الملفوظات السردية قسم تسوده  -

ه يستحيل الفصل بين ماهو سردي و ما هو وصفي، على الرغم من مع إمكانية المزج بينهما لأن

     اختلاف وظيفتيهما ،كما أنه بإمكان الملفوظات الوصفية أن تؤدي وظيفة الملفوظات السرديةـ، 

مهمة داخل الخطاب و العكس صحيح، فالانتقال من الوصف إلى السرد أدى أدوارا كثيرة و 

هذا الإنتقال من الوصفي إلى السردي فرضه النص نفسه فبعد  إنّ: "الروائي، يقول عن ذلك

وصف المكان و الزمان، وصف للشخصيات المرتبطة (سلسلة من الفقرات المخصصة للوصف 

.   124-123،ص 1990سعيد بنكراد،دارالكلام،:فيليب هامون،سيميولوجية الشخصيات الروائية،تر - 1

.137سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية، ص  - 2
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ينتقل النص إلى الحديث عن الطروسي من خلال ربطه بشخصيات أخرى، ثم ) ذين العنصرين

1".لال الإشارة إلى أحداث هامة تمت في الماضي و آفاق مستقبليةمن خ

لقد أولى الكتاب عناية خاصة برسم الشخصيات و ربطوها بالأحداث بطرق مختلفة مما 

هي صانعة "جعل النقاد يتناولوا بشيء من التركيز و التحليل العميق، خاصة أا أصبحت 

و محددة المكان والزمان اللذين ترتبط بينهما، و ليس العكس و ذلك ضمن أو في       الحدث، 

إطار النسق الثقافي الذي يحدد ملامح تلك الشخصية أو هذه، و هذه الملامح تحدد بدورها الأبنية 

يركز على علاقتها " سعيد بنكراد"ما جعل وهو  .2"و الأساليب و الوظائف  السردية و الدلالية، 

  .و المكان و كذا الأحداث أثناء التحليل بالزمان

  : بنية الممثلين -1

، و هي الشخصية المحورية، مميزا "الطروسي"انصب التركيز في هذا الجزء على شخصية 

بالاستمرارية على مستوى السرد، و على مستوى "إياها عن باقي الشخصيات الأخرى لأا تتميز 

لها مرجع واحد في هذه الشخصية كمشارك أو متفرج  القصة، فكل الأحداث المسجلة في الرواية

داخل الرواية عديدة و متنوعة، " الطروسي"فوظائف  3".أو صاحب مصلحة أو موضوع لفعل ما

د لنا و هو الذي يقوم بتوزيع الوظائف على باقي الشخصيات و يتحكم في أدوارهم ،كما يحد

  .لسارد واحدة حاضرة و الأخرى غائبةوظيفتين بارزتين داخل الرواية، بما أنه يمثل دور ا

يقدم لنا السارد وظيفتين إحداهما غائبة و تعد أصلا للفعل السردي و الأخرى : "يقول

حاضرة و متحققة داخل الكون الروائي، لكنها مرفوضة إن الانتقال من الأولى إلى الثانية، يعلن 

وت هذه القصة، فوجود هذه الوظيفة عن ميلاد قصة و الانتقال من الثانية إلى الأولى يؤدي إلى م

.143، صالمرجع نفسه - 1

.265فاطمة يوسف العلي، النص المؤنث و حالات الساردة، دراسة تحليلية لخطاب المرأة في الرواية العربية، ص  - 2

.149سيمولوجية الشخصيات السردية، ص : سعيد بنكراد - 3
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أو تلك هو المتحكم في المسار العام للقصة، و طرح الوظيفتين دفعة واحدة لا يتم دف الاختيار 

.1"بينهما أو عقد مصالحة بين هاته الوظيفة أو تلك، أو سرد قصة رجل

تؤدي إلى  ويكمن دور السارد في الربط بين هاتين الوظيفتين داخل المسار السردي بطريقة

  .تماسك خيوطها

وفي طرحنا : "فيقول عنها" الطروسي"على شخصية " سعيد بنكراد"أما عن سبب تركيز 

لهوية الطروسي، لم نكن نقصد من وراء ذلك التعريف ذه الشخصية، لقد كان الهدف من وراء 

من العلاقات  ذلك هو استخراج مجموعة من المحاور الدلالية التي ستشكل فيما يبدو وعاء موعة

وبدا تحليله لهذه الشخصية عميقا، و علاقته بالشخصيات  .2)"و التطابق و التشابه    التقابل(

الأخرى، و كذا دور الملفوظات الوصفية و الملفوظات السردية، مع تركيزه على دور المواصفات و 

لها في الربط بين علاقتها بالوظائف، إذ تتوزع المواصفات و الوظائف بنفس الوتيرة، يتمثل عم

  .الماضي و الحاضر بواسطة التقاطع

  : نسق الشخصيات و البناء العاملي -2

راح الناقد كعادته، يقدم بعض المفاهيم النظرية حول البناء العاملي، أو البنية العاملية رغبة 

عند  منه في توضيح المسار، الذي رسمه للعرض التطبيقي، مركزا على مفهوم النموذج العاملي

و دوره في رسم أحداث النص السردي، أو ما يسمى بالبرنامج السردي و "       غريماس"

  .البرنامج المضاد و العامل  و غيرها

دون أن يغفل عن العنوان ودوره في تشكيل بنية النص السردي، إذ خصص له جانبا ضمن 

من شخصيات و أحداث         " ةالشراع و العاصف"هذا الفصل، وركز على كل ما يحيط بعنوان الرواية 

  . و غيرها

.150ص  ، نفسهالمرجع  - 1

.155سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السرديةـ، ص  - 2
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إذا كان النموذج : "وفي تحديده للفرق الموجود بين النموذج العاملي و الترسيمة العاملية يقول أنه

العاملي يقوم بإبراز أشكال التشابه بين النصوص، فإن الترسيمة العاملية هي ما يعمل على إبراز 

تعلق إذن بالبحث عن هذا النموذج، داخل النص الروائي  أشكال الاختلاف بينهما، إن الأمر لا ي

بل يكمن في مساءلة العناصر المشكلة للرواية، من خلال خصوصيتها، فهذه العناصر هي المحددة 

.1"لنمط اشتغال هذه الترسيمة، داخل النص و ليس العكس

صفات، الموا: لية مثلثم رصد بعض العناصر المشكلة للترسيمة العاملية، في مقاربته للبنية العام

مسار البحث المزدوج و مسار "إذ تعتمد الرواية على مسارين اثنين الأدوار الثيمية و العوامل، 

.2"الاسترجاع

  .التقاطع و التداخل و الانفصال: حدد هما في تحليله للبنية العاملية ورصدهما من حيث

تحديد الزمن، و هي تعني العودة إلى  كما لجأ إلى مايسمى بالاسترجاع و هي تقنية زمنية تدخل في

و قد كان هدفه توضيح . لحظات ماضية و استرجاعها في المستقبل، مما يعمل على تقليص الزمن

الترسيمة العاملية و تحركات الشخصيات، خاصة البطل مايعني أنه لا يمكن فصل الشخصية عن 

  .بقية العناصر الأخرى

فيلخصه لنا، ) الطروسي(ع الشخصية المحورية أما تفاصيل هذا الاسترجاع الذي حدث م

إن الرحلة فردية و تتعلق بشيء فردي و نتائجها : "ليقول" رحلة العودة إلى البحر"في ما أطلق عليه 

و الباعث عليها فردي أيضا، إا رحلة معزولة و مفصولة، بشكل كلي عن الإطار المحيط فردية

ف في وجه الطروسي، و يحول بينه وبين العودة إلى البحر، ا، إننا لا نعثر على معيق، فلا أحد يق

و لا نعثر على مساعد فلا أحد يساعده أو يمد له يد العون لتحقيق رغبته، و القرار قرار فردي، 

.177، ص المرجع نفسه  - 1

.183إلى  179، ص  سعيد بنكراد، سيمولوجية الشخصيات السردية : ينظر - 2
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مبعثه الحنين إلى ماض جميل، و المرسل إليه ليس شخصا آخر سوى الطروسي نفسه، فكل نتائج 

1."الرحلة ستؤول إليه

مركزا على بنيته السردية " الشراع و العاصفة"باحث تحليله للنص الروائي ال ىهكذا أ

العميقة و هي قراءة استنتجها بعد تحليل عميق للشخصية المحورية، و علاقتها بمختلف الأحداث 

لخصت لنا تفاصيل الرواية، حتى أنه بإمكان القارئ فهم مضمون الرواية من خلال هذا النص 

  .القصير

باحثا مقتدرا، ومحلّلاً :"الذي عدته سليمة لوكام سعيد بنكرادعن الناقد  و هو ما يعرف

يمتلك العدة التي تؤهله لخوض غمار هذه الدراسة التحليلية  وغيرها، بالنظر إلى انخراط أغلب 

جهوده البحثية ضمن السياق السيميائي السردي، و ما يمت إليه بصلة، من خلال اضطلاعه بمهمة 

2".و ترجمة نصوصها باقتراحااالتعريف  عرض نظرياا و

و تتضح لنا أهمية الدراسة من حيث أا ركزت على سيمولوجية الشخصيات السردية 

لحنا مينة مما مكن الناقد من " الشراع و العاصفة"فقط ضمن نص روائي واحد و هو رواية 

  .الإمساك بخيوط النسيج السردي و كذا التحليل السيميائي للشخصيات

على السمت نفسه، في تتبع  ظل الدارس في تحليله وفيا للمنهج الذي اختاره، محافظا"فقد 

بقية المسارات، التي ظهرت شخصياا، مع الانتقال إلى المسار الثاني وهنا تظهر وبصورة جلية، 

يات ملكات الاستكناه والاستنطاق والاستنتاج التي يتمتع ا الدارس، والتي يغدو معها تمثل النظر

3."والاشغال بالأدوات وجها من وجوه التفاعل الإيجابي، وإغناء المعرفة بالنصوص

فلاد يمير بروب، يوري لوتمان، : أما بالنسبة لما عرضه في الجانب النظري حول كل من 

غريماس فيليب هامون، ودراستهم للشخصية السردية، فلم تظهر ملامحه في التطبيقي إلا نادرا، .أ

.184ص المرجع نفسه ، - 1

.397 ،ص السرديات في النقد المغاربي تلقي سليمة لوكام،-
2

  395-394،صالمرجع نفسه  -3
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وقوة تأثيرها على " الطروسي"ن التحليل العميق الذي خص به الشخصية الرئيسية على الرغم م

ويرتد الأمر في استغرابنا إلى حصر الدارس الأمر، في نظرية وكأنه . "باقي الشخصيات الأخرى

عرض أمامنا نظرية واحدة يسعى إلى وضعها على المحك، أو كأنه حسم الأمر في الجانب النظري، 

1."يه في تحليله للشخصيات في هذا النص الروائيالذي سيتكىء عل

كما وجدناه يعود إلى التنظير، بولوجه إلى الجانب التطبيقي، على الرغم من أنه قد فصل 

فيه مطولا قبل ذلك، وهو في نظرنا راجع لرغبته الملحة في ربط كل ماهو نظري بما هو تطبيقي، 

قد عمل على رصد المسارات السردية على سعيه الواضح إلى تجسيد تصوره، ف"وهو مؤشر 

المسجلة في الرواية، بوصفها تمكن من تتبع سيرورة التحولات الحاصلة من جانب، وعلى ربط 

2) ."عوامل وممثلين(وماهو سردي عميق ) أدوار تيمية(ماهو خطابي ظاهر 

لشخصية و لكن في هذا لا ينقص من قيمة عمله الذي يبقى ثريا في مجال التحليل السيميائي ل

 من أهم النقاد العرب الذين تتبعوا مسار   سعيد بنكرادالسردية عامة، و الرواية خاصة إذ يعد

السيميائية في تطورها و توسعها و مواكبة أهم ما يستجد فيها من دراسات و بحوث ضمن 

ئي وهو الأمر الذي يجعله متميزا في هذا اال أي مجال التحليل السيميا 3.فروعها المختلفة

  .للنصوص السردية

  389ص ، المرجع نفسه -1
393،ص  السرديات في النقد المغاربي تلقي سليمة لوكام، -2

.383، ص المرجع نفسه ينظر،  -
3
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:خلاصة

قد تميزت مقاربة النقاد المغاربة للشخصية الروائية بالدقة و الوضوح أحيانا ، وبالغموض ل      

أحيانا أخرى كما أا ارتبطت في أحايين كثيرة ببقية العناصر الأخرى ، وقد أولى النقاد هذا 

تلفت المكون السردي أهمية بالغة ، كونه يعد العمود الفقري الذي ينبني عليه العمل الروائي، واخ

طريقة تحليلهم له ، فمنهم من ركز على الشخصية المحورية في النص متناسيا دور الشخصيات 

الأخرى ، ومنهم من تناولها على حسب أدوارها داخل النسيج السردي ، مثلما فعل الناقدين 

سيمولوجية الشخصيات " في سعيد بنكرادو"الروائيبنية الشكل"في حسن بحراويالمغربيين 

، وقد استعان النقاد المغاربة بالنظرية الغربية وركزوا عليها كثيرا في التحليل، مثل تحليل " يةالروائ

للشخصية وغيرهم، وهو  فلاديمير بروب، يوري لوتمان، فليب هامون، غريماسكل من 

للنص  الذي قدم عملا جادا ومتميزا في مجال التحليل السيميائي سعيد بنكرادماوجدناه عند الناقد 

  .الروائي



.
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:تمهيد

الحكي، إذ لا يمكنها أن تتم إلاّفي بناء عملية  اأساسي الاشك أنّ للفضاء الروائي دور

ولا أحد ينكر أنّ ...) الزمان، الشخصيات، الحدث(الأخرى المكونات السردية  معيةبوجوده

ا ظهرت الرواية، وكلّ الأجناس السردية الأخرى، لذ أن المكان ظلّ مقترنا بالزمن السردي، منذ

وجدناه مقترنا به في العديد من المدونات النقدية التي اتخذت من الرواية العربية متنا لدراستها، إلاّ 

بنية سردية  ، واسردي امكونبوصفه أنّ ذلك لا يمنع من وجود محاولات جادة، اقتربت من الفضاء 

  .قائمة بذاا، مع بقية العناصر الأخرى في طريقة سرد الأحداث

من الوقوف عليها، كانت قد استوقفتنا، ونحن نطلع على تلك المدونات  لابد ملاحظة أخرى

النقدية، هو صعوبة التحكم في المفهوم الواحد إذ يقول بعضهم بالفضاء، وآخرون يفضلون المكان، 

شيء واحد، والواقع أنّ يدلان على من ذلك أن يستخدم الناقد المفهومين معا، وكأما  غربوالأ

.والمكان شيء آخرالفضاء شيء 

حتى يتسنى لنا إدراك المغزى الحقيقي من وراء  من تحديد كل مفهوم على حدة و عليه لابد ،

استخدام النقاد المغاربة لهذا المصطلح دون الآخر ، أو حتى استخدام بعضهم لهما معا ، و في دراسة 

  .واحدة 

:مفهوم المكان -1

و المكانة واحد ، و المكان المكان  «: كالآتي " عرب لسان ال" ورد مفهوم المكان في : لغة  -أ

 لا لأنّايبطل أن يكون مكان فع: الموضع، و الجمع أمكنة ، و أماكن جمع الجمع ، قال ثعلب 

هذا على أنه مصدر من  كن مكانك ، و قم مكانك ، واقعد مقعدك ، فقد دلّ: العرب تقول 

1».أو موضع منه  كان 

113، ص) مة مكنكل(ابن منظور ، لسان العرب ،  -
1
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    :لسفي كالآتي و قد ورد في المعجم الف

  :يطلق المكان بمعنيين 

.يكون فيه الجسم ، فيكون محيطا به  يقال مكان لشيء-

1.يقال مكان ، لشيء يعتمد عليه الجسم ، فيستقر عليه -

  .و الشمول  الاستقرار الإحاطة و و بالتالي كلا المفهومين يحيلان إلى

ه ، و انحصارها د المفاهيم حولعدلا يمكن تحديد مفهوم واحد للمكان ، في ظل ت: اصطلاحا - ب

الموجود بين تحديد مفهوم المكان في  الاختلافهذا بالإضافة إلى  ة واحدة من أجزائه ،حول جزئي

يمثل المكان مكونا محوريا في بنية السرد ، بحيث لا  « ، أو مفهومه في القصة الصغيرة ، والرواية 

كل حدث يأخذ  خارج المكان ، ذلك أنّيمكن تصور حكاية بدون مكان ، فلا وجود لأحداث 

2».د و زمان معين وجوده في مكان محد

وري لوتمان ف يو يعرYouri Lotman  هو مجموعة من الأشياء المتجانسة  «:المكان قائلا )

تقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات  ...)من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغيرة 

.3 »...) ، المسافة  الاتصالمثل ( ألوفة العادية المكانية الم

اهتم كتاب الرواية الجديدة ذا المكون السردي ، و أولوه عناية خاصة ، بصفته يشكل  و قد

  .مع ضرورة ربطه بباقي المكونات الأخرى قيامه  وأساس. محورا مهما من محاور العمل السردي 

  :مفهوم المكان في الرواية الجديدة -2

، عما كان عليه  ا و مختلفاًجديد ى مفهوم المكان لدى كتاب الرواية الجديدة ، يأخذ منحىأضح

إبداعا و  الاهتماممع تزايد  « ـــــــــف.قبل ذلك ، أي مع كتاب الرواية التقليدية 

.603، ص 2009، عمان ،  1مصطفى حسيبة ، المعجم الفلسفي ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، ط - 1

.99محمد بوعزة ، تحليل النص السردي ، ص - 2

.69، ص 1987،  8سيزا قاسم دراز ، مجلة عيون المقالات ، ع: يوري لوتمان ، مشكلة المكان الفني ، تر  - 3
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تنظيرا بعنصر المكان لم يعد هذا الأخير ، مجرد فضاء يحضن أحداث الرواية ، و تتحرك في إطاره 

خوص ، حيث يحرص الروائي على رسمه ، و إبراز معالمه و حدوده ، و الإيهام بواقعيته ، بل الش

1 ».ت روابطه مع باقي مكونات النص الروائي تنوعت طرق التعامل معه ، وتقو

المكان في نظر كتاب الرواية الجديدة ، ليس مكانا جامدا ، لا روح فيه ولا حركة ، إنما هو  أي أنّ

أبعادا جمالية ودلالية ، تحيل إلى أشياء خارجية كثيرة ، خاصة في علاقته بمختلف مكان يحمل 

  .مكونات الرواية الأخرى  

لا يوظف بمعناه الأصلي المادي  الصرف ، بقدر ما يوظف  «المكان في الرواية العربية الجديدة  إنّ

      ية و دلالية تخدم الخطاب بمعناه اازي و الرمزي ، و هو الأمر الذي يكسب المكان أبعاد جمال

طريقة توظيفه تختلف من كاتب  لأنّ 2 ». و تشي بمقاصده ، وتميزه عن مفهوم المكان عند الغربيين

عن غيرهم من  إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ، وأيضا تختلف طريقة توظيفه عند الكتاب العرب ،

تتخلص شيئا فشيئا ، من هيمنة الرواية  قد شرعت الرواية العربية الجديدة ،الكتاب الغربيين ، و

ك كل ما يتنافى و بيئتها رفراحت تبحث لها عن طرق و أساليب جديدة في الحكي ، و ت غربية ال

  .العربية 

ا الغربية ، جاء نتيجة وجود روائيين أدركو التوقف عن تقليد الرواية «: يرى محمد رياض وتار بأنّ

عن مشكلات الواقع ، و رصد المتغيرات فيه ، لذا أخذوا من أن وظيفة الأدب ، إنما هي التعبير 

، ما يحقق للرواية فنيتها ، و تركوا ما يتنافى مع طبيعة اتمع تقنيات الرواية الغربية المعاصرة 

3».العربي 

 1للميلودي شغموم ، مجلة بلاغات ، تحليل الخطاب ، ع" عين الفرس " لأحمد المديني و " الجنازة " الدريوش ، بلاغة المكان في رواتي  العلمي - 1

.108، ص 2009، المغرب ، 

.304ران ، صلحسن كرومي ، جماليات المكان في الرواية المغاربية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة وه - 2

.09ص ، 2002اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ، -
3
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و هكذا استقلت الرواية العربية الجديدة بذاا ، و حققت تحررها ، بحثا عن أساليب جديدة في 

  .تحقق لها استقلاليتها و تميزها الكتابة ، 

شمل نّ الفضاء في الرواية هو أوسع، وأإ: "قائلا بين الفضاء والمكان حميد لحميدانيلقد فصل الناقد 

سواء   من المكان، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي

1".لك التي تدرك بالضرورةتصويرها بشكل مباشر، أم ت تلك التي تمّ 

تساعا من المكان، أكثر ا بين المكان والفضاء، كون هذا الأخير يعد باديس فوغاليكما فصل 

سوف أستخدم مصطلح المكان، حيث أعني محسوسية الأشياء المحيطة بالشخصية، : "حيث قال

دراك النفسي للشخصيات والمحددة بإشارات وأحجام وأبعاد، أما الفضاء فأعني به كلّ ما يتعلق بالإ

2".إزاء الأمكنة من أحاسيس مختلفة، وتصورات تجعل الشخصيات تنجذب إليها أو تنفر منها

عن منفصل  أنّ المكان: "فصل بين المكان والفضاء فقال بـال سبقهما إلى قد" محمد بنيس"وكان 

3".انالفضاء، وأنه سبب في وضع الفضاء أي أنّ الفضاء بحاجة على الدوام للمك

ومن هذا يتضح لنا جليا بأنّ مفهوم الفضاء مختلف عن مفهوم المكان ولكن الفضاء بحاجة إلى 

  .المكان على الدوام، لذلك وجدناه مقترنا به في العديد من الدراسات والبحوث

*لأحلام مستغانمي" ذاكرة الجسد"جماليات المكان في رواية -3

  : احتوت الدراسة ثلاثة فصول وهي

.نة وتداعيات المكانقسنطي-

.قرائن الفضاء القسنطيني-

  .الأبعاد الرمزية لمدينة قسنطينة-

.64بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني -1

.161 ، ص2010، الأردن، 1دراسات في القصة والرواية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط: باديس فوغالي -2

.112، ص 1994¡1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط3الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاا، ج: محمد بنيس -3

*
.2007، منشورات دار الأديب، وهران، "ذاكرة الجسد"المكان القسنطيني، قراءة في رواية  جماليات: ر بن السايحالأخض 
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وقد تمثلت في مقاربتها للمكان الروائي، نموذجا روائيلأحلام " ذاكرة الجسد"ا هو رواية ا واحد

وكان الشاعر العراقي سعدي "مستغانمي، هذه الرواية المتميزة التي أثير حولها الكثير من الجدل 

وسف من مثيريها، وكأم يحكمون على الكتاب الجزائريين، بعقم متأصل فيهم، عندما يتعلق ي

فيهم، فكرة أنهم المركز والبقية   ة، قد تأصلتة العربية، لأنّ كثيرا من المشارقالأمر بالكتابة باللغ

1".أطراف والطرف أبدا لا يسمو سمو المركز

:قسنطينة وتداعيات المكان -أ

في العنوان، أي في العلاقة التي تربط الجسد بالذاكرة، التي تمثل مركز الرواية، قراءة حث قدم البا

بالجسد مثلما ارتبط الجسد ذه الذاكرة، هذه الثنائية الذاكرة والجسد هي "لقد ارتبطت الذاكرة 

2".مصدر هذه الرواية من أولها إلى آخرها

كل المشاهد،  بالحديث عن هذه العلاقة التي ترتبط اغدا تحليله لهذه الرواية، مرتبطا دائما  لقد

وجسد كاترين هو  ولذا نجد جسد حياة هو الجزائر"د لم تسلم من هذا الجس فحتى الشخصيات

3".فرنسا، وجسد الراوي خالد هو الجزائر، في تاريخها وماضيها ونضالها

فالذاكرة مرتبطة بأماكن كثيرة،  أما فيما يتعلق بعلاقة المكان بالذاكرة، فتجمعهما علاقة عكسية،

  ".خالد بن طوبال"أولا الجزائر، ثانيا فرنسا، وثالثا جسد 

نّ عنوان الرواية، يعكس تطلع الروائية إلى غد أفضل ومستقبل واعد، لذلك لجأت كثيرا في إ

فكلّ فكرة تسلمك للأخرى "سردها للأحداث إلى أسلوب التداعي، الذي يعني إسترسال الأفكار 

وهذا ما وقع لخالد  غيرها تجذب إليها قة غير إرادية، مؤلفة من سلسلة من الحلقات كلّ حلقةبطري

 .من الأحداث التالية 4،"بن طوبال، أثناء سرد الأحداث، عبر الذاكرة فكلّ حدث يجذب إليه غيره

.134دبي، ص الواقع والمشهد الأ: عامر مخلوف -1
.08،ص " قراءة في رواية ذاكرة الجسد"جماليات المكان القسنطيني،  : الأخضر بن السايح  -2
.09المرجع نفسه، ص  -3
.14المرجع نفسه ، ص -4



شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي                  الفصل الثالث

82

ولذا "ه وعلى لسان" خالد"فالرواية تنطلق من الحاضر ثمّ تعود إلى الماضي، من خلال ذاكرة الراوي 

نجد قسنطينة حاضرة في كلّ شيء في البيت وفي الغرفة، وفي المعرض، وعن طريق الفتاة الزائرة، 

1".التي تسمى حياة فهي تاريخه وذاكرته

التراتبية السرد التقليدي القائم على طريقة  ويحضر هذا كثيرا في الرواية الجديدة، التي كسرت

ت الأزمنة الثلاثة متداخلة مع بعضها البعض، وقد حاضر، ثمّ مستقبل، فأصبح ماضيالزمنية 

السوابق : يستدعي الحاضر المستقبل، أو المستقبل الحاضر والماضي معا، فظهر ما يسمى بـ

Prolepsesواللواحق فالسوابق الذاتية  subjective  تتعلق بالتطلعات المستقبلية للشخصية

  .المحورية

Analepsesأما اللواحق الذاتية  subjective  فهي تعلق أفكار الشخصية بالماضي عن 

سابقة  سابق، عن طريق ذكريات استرجاعية أو هي إيراد حدث .سترجاعيةطريق ذكريات ا

2.للنقطة الزمنية التي بلغها السرد

ما عن طريق اللغة، أو عن طريق سد إيات على طول النص الروائي، تجإنّ إلتحام المكان بالشخص

الرسم، ممثلا في اللوحات الزيتية، تجسده عملية التداعي أو الإسترسال وهو الحديث، أو عن طريق 

ول والنفي، فمدينة نزياح والتحلمكان، أنه مكان فني، يتميز بالاعلى هذا ا"ما لاحظه الباحث 

التي تمثل المدينة  ، وملامح وطن، وما هذه المرأة إلاّ حياةمرأة تأخذ شكل مدينةقسنطينة تصبح ا

3".والوطن

  .علاقة إنتماء وعلاقة تنافر: فعلاقة الشخصية بالمكان تنقسم إلى

.15، ص " قراءة في رواية ذاكرة الجسد"جماليات المكان القسنطيني،  : الأخضر بن السايح  -1

ص  .1986، تونس،  تحليلا و تطبيقا،دار الشؤون الثقافية العامة الدار التونسيةرزوقي، مدخل إلى نظرية القصة ، جميل شاكر وسمير الم: ينظر -2

81-82.
.19جماليات المكان القسنطيني، ص : الأخضر ابن السايح -3
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تمكنت أحلام مستغانمي من تجسيد شعرية المكان، المتمثلة في تنويع المادة الشعرية، في "لقد 

مكوناا اللغوية والموسيقية بما يؤدي إلى بروز تلك الجمالية القائمة، على تشكيل الألوان المتعددة، 

وهو ما أكده الناقد من خلال الأمثلة الكثيرة، التي أوردها خاصة . 1"ء التجربة التعبيريةاسدة لثرا

حين ترمز حياة كاترين التي ترمز إلى فرنسا في : فيما يتعلق بكثرة الرمز، الذي احتوته الرواية، مثل

في عالم  وذا حققت أحلام مستغانمي نقلة نوعية. "متداد لقسنطينة وللوطنإلى الجزائر، فهي ا

إذ يحمل المكان بالنسبة إليها الكثير  2".الرواية الجزائرية، كما حققت لهذا المكان قداسته وجاذبيته

ساكن، وإنما يتحول المكان عندها إلى شخص  ت فهي لا تتعامل معه كفضاء ثابتمن الدلالا

  .يتحدث ويشعر ويتطور وينمو

الشخصية المحورية، وهي تعني الحياة  "حياة"التي تعني " حنين"يتجسد أيضا في لوحة  إنـــه

ليست مجرد رسم جامد، إنها تتحرك مثلها، " حنين"، فلوحة ستمرارالمتمثلة في الحركة والا أيضا،

مثل الشخصيات الأخرى، فحياة تمثل مركز الرواية، ويغلب عليها الطابع الذاتي، كما أنها تتولى 

بة وساردة، وشخصية محورية، هذه الوظائف تجعل من فهي كات"القيام بكلّ الوظائف والأفعال، 

هذا النموذج عنصرا أساسيا في نظام الحكاية، نظرا للعلاقات التي تربطه بكلّ مكوناا، شخصيات 

وفضاءات وأزمنة ولغات، وتتحرك هذه الشخصية كذات متفردة، تتميز بالرفض والتمرد على 

3".داف معينةالسائد وتحكمها رغبة في الوصول إلى تحقيق أه

السرد، إلاّ في بعض الحالات عندما يحكي الراوي أدوار  على" أنا"ا طغى ضمير المتكلم ولهذ

المكان عندها جامدا،  لرواية لغة شعرية جميلة، فلم يغدشخصيات أخرى على لسانه، وغدت لغة ا

  .ره الحركة والنشاطمتغ وإنما حياّ

.33المرجع نفسه ، ص  -1
.37، ص "  رة الجسدقراءة في رواية ذاك"جماليات المكان القسنطيني،  : الأخضر بن السايح  -2
الهوية والتخييل في الرواية الجزائرية، قراءات مغربية، تحرير : عبد اللطيف محفوظ: نقلا عن/ 159الواقع والمشهد الأدبي، ص : عامر مخلوف -3

labonarratologie@yahoo.fr.131.132شعيب حليفي، منشورات مختبر السرديات، ص: وتنسيق
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م خصيات فيجده يساهم في الربط بينها، كما يساهويواصل الباحث حديثه عن علاقة المكان بالش

بعضها ببعض، مما جعل منه فضاء واسعا لا يعرف الحدود، الأمر الذي جعل  في ربط الأحداث

أحلام مستغانميهذا ما يميز : "يبدي إعجابه بالروائية وليس بالرواية، فيقول حالأخضر ابن الساي

كان، ذه الصورة التي تحمل إبتكارا وتجديدا في عالم ويجعلها متفردة عن غيرها في التعامل مع الم

1".الرواية، يحمل حق السبق والإبداع، في هذا اال من كاتبة جزائرية جديرة بالإعجاب

لأنه سيكون على حساب النص، الذي يحتاج إلى تحليل عميق  ،ليس إلاّوهو إطراء من الناقد 

يعتمد أسلوبا  المية، إذ وجدناه في مواضع كثيرةة وعبه جوائز عربيومكثف، خاصة وأنها قد نالت 

ستعمال ه عن لغة الرواية نجده يتحدث عن افمثلا في حديث -إنّ صح التعبير–وتحليلا تقليديا 

 الروائية للرمز وااز والتصوير والتشبيه وغيرها، وهي أمور لا يمكن أن يخلو منها، أي نص روائي

  .سردي على العموم أو

  :الفضاء القسنطينيقرائن  -ب

الأضرحة (المطار، المقبرة  )المآذن(الجسور، المساجد  :من أماكن يعني كلّ ما يحيط بمدينة قسنطينةو

، المقاهي، البيت العائلي، سجن الكديا، الدار المغلقة، العادات )الأسواق(، الشوارع )والأولياء

  .والتقاليد وغيرها

وحتى  الجسور تدل على المكان والزمان كما أنّ ،صحيحوالعكس  تمثل الجسور مدينة قسنطينة    

 يحمل رموزا ودلالات جسرا من جسور قسنطينة، والجسر) اخالد(فيغدو الراوي  ،الشخصيات

للتواصل، ورمز للتاريخ، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، رمز لقسنطينة التي دارت ا رمز "عديدة، إنه 

2".بأكملهأحداث الرواية، وقسنطينة عينة من الوطن 

  : إنّ مفهوم الجسر كمكون سردي مكاني يتجاذبه قطبان    

.82ت المكان القسنطيني، ص جماليا: بن السايحالأخضر 1-
.94المرجع نفسه ، ص  -2
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قطب الماضي والحاضر، وقطب الجانب العلوي والجانب السفلي، وهي كلها رموز إلى الوطن، 

وكل ما يحمله في ذاكرته من ماضي حزين وحاضر لم يستقر بعد، عندما بدأت الجزائر تفقد 

1. يتمثل الماضي في تاريخ الجزائر وبداية الثورة التحريريةم، في حين1988توازا مع بداية عام 

خاصة، والكتابات السردية عامة،  ما وجدناه يتكرر في العديد من الكتابات الروائية الجزائريةوهو 

يستحضر الكاتب الجزائري وقائع ثورة التحرير عن طريق الذاكرة، وبواسطة شخصيات  حين

بالنسبة للكاتب الجزائري مرجعية أساسية فلا يمكن أن تتناول عملا  التاريخ يعد"عايشوها ، وعليه 

2".أدبيا، إلاّ وفيه حضور الذاكرة، سواء ما تعلق منها بالماضي القريب أو البعيد

وأورد أمثلة  مكنة بالشخصيات إلاّ وتحدث عنهالم يترك الناقد صغيرة ولا كبيرة عن تعلق الأ

الروائية لم تركز على المكان بوصفه جامدا، وإنما اهتمت بكلّ كثيرة عن ذلك، فوجد بأنّ 

علاقة الجزء بالكلّ، ولذا "تفصيلاته الجزئية، المرتبطة به، كما أنها تعتمد في بنائها للفضاء الروائي 

كثيرا ما تزور قسنطينة الراوي خالد، وتدخل عليه من النافذة عن طريق الآذان، أو في الحلي 

فكلّ شيء في الرواية إلاّ ويحمل دلالة على المكان، وقد  3".طريق الجسور المعلقةوالملابس أو عن 

د الأحداث، إنه لا يفارق مخيلته فهو حاضر دائما في ذاكرته لا يفتأ ربط الراوي بينه وبين سر

  .ذكره في كلّ حديثهي

  :الأبعاد الرمزية لمدينة قسنطينة -ج

هذه المدينة، وقد استعانت الروائية بالرمز كثيرا في  يتمثل في الدلالات العميقة التي تحملها

تحمل "هذه المدينة الأثرية، المكافحة المكابرة في الآن ذاته، فهي  تجسيدها لقسنطينة وكلّ ما تحتويه

أبعادا متعددة تعاملت معها الكاتبة من واقعها الشخصي والقومي والسياسي، وأصابت درجة عالية 

.95جماليات المكان القسنطيني ، ص : بن السايحينظر ، الأخضر -1
.147-146الواقع والمشهد الأدبي، ص : عامر مخلوف -2
.140جماليات المكان القسنطيني، ص : الأخضر ابن السايح -3
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نفعال الوجداني بين الداخل الجانب النفسي، ا الصدق والجودة مبعثه الاوسر هذمن الصدق الفني، 

1".والخارج الواقع المحسوس

على تلبيس قسنطينة أثوابا قي قدرة الروائية  -على حد اعتقاد صاحب الدراسة–يتمثل هذا السر 

رى وأخ وأحيانا الأم حيث تتجسد المدينة في دور المرأةعدة، من خلال صدق تجربتها وعمقها، 

لا تحمل "فهي  مل ملامح كلّ النساء الجزائرياتمرأة بعينها، وإنما تحالحبيبة، فحياة مثلا لا تعني ا

" قسنطينة"ينتمين إلى مكان واحد، أو هي  صفة المرأة الواحدة، بل ملامح كلّ النساء اللواتي

2".نةوالجزائر ككل، هذا ما يجعل حياة تنتقل بالتدريج من صفة المرأة إلى المدي

يعني  وحبه لحياة مرأة وكحبيبة، وكأم في الوقت نفسه، ، كاقسنطينة" خالد"لقد أحب الراوي 

إعادة الحياة لهذا الوطن على حد تعبير الناقد، حيث استطاعت الروائية الربط بين هذا الوطن وبين 

  .الجسد حتى غدا الفصل بينهما شيئا مستحيلا

ر بعضها في العديد من حتى أننا وجدناه يكر ان بشكل كبير،إنّ اعتناء الناقد برمزية المك     

إلى  -اعتقادنافي –الرموز والدلالات التي سبق ذكرها، وذلك راجع المواضع، ويعيد ذكر بعض 

إعجابه  هعن تكرار د التقديس، خاصة وأنه لم يتوانإلى ح" أحلام مستغانمي"شدة إعجابه بالروائية 

أبطال حقيقيون،  وما تحتويه من عبر ومواقف تاريخية، صنعها" ة الجسدذاكر"ا شخصيا، وبرواية 

فالكاتبة وهي تستحضر صورة الشهيد سي الطاهر، فلأنه طاهر، "متنان والعرفان، استحقوا فعلا الا

نّ صورته تظل تلاحقنا جميعا ودوما، لنقارن بين اليوم والبارحة، كي نسترشد ذا الرمز ولأ

جارحا، أين نحن من سنا، وننصت لضمائرنا ونطرح السؤال اللازم، ولو كان الخالد، ونراجع أنف

3".الثورة ومن تضحية الشهداء؟

.152، ص طيني جماليات المكان القسن: الأخضر ابن السايح -1
.152، ص المرجع نفسه  -2
.62الواقع والمشهد الأدبي، ص : عامر مخلوف -3
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للناقدة  ة، حتى يعود إليه فقد أورد قولا جميلاولا يبرح الناقد أن يترك إعجابه بالروائية مد

وأناقة ألفاظها  واوقد أقرت بتميزها، ودقة أسل ،"أحلام مستغانمي"في حق " رفعة محمد"الأردنية 

بشكل عام من  أعادت إلى مشهد الحياة الجزائرية الدامي، والحياة العربية"فتقول عنها بأنها 

سم فلسطين لجزائري والفلسطيني على التهجد باالرومانسية والحنين، بوطنية نقية التقى فيها ا

1".ونحن ننتظر من هذه الكاتبة المبدعة، الكثير والكثير...والجزائر

2:شعرية القضاء في الرواية العربية -4

مركزا على  بيرا جعله يفرد له دراسة بأكملها بالفضاء الروائي، اهتماما ك حسن نجميالناقد اهتم 

شأن بعض الدراسات  فهو لم يخلط بين مفهومي الفضاء والمكان ،ل دراستهاطو الفضاء مصطلح

*.من هذه الدراسةالأخرى، وهو ما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول 

خمسة فصول يتقدمها تمهيد، فيه إشارة إلى بعض  الباب الثاني الخاص بالتطبيق،احتوى       

والحق أنّ هذه ":  التي يقول بشأا" خليفةسحر "القراءات النقدية، التي تناولت الرواية عند 

جسها المركزية، وهوا     إمساكها بجوهر كتابة سحر خليفةتكن تخلو من الصواب، في القراءات لم

لكنها ظلّت في أغلبها، قراءات تمسك بأسهل ما يمكن الإمساك به في هذه التجربة الروائية وتضع 

اليد على ما يمنع نفسه بسهولة في التجربة، ومن ثم كانت جاهزة، وتشتغل على الجاهر أساسا 

حدد بمقاصده الإبداعية لا كنص أدبي يت كوثيقة - غالبا–بمعنى أنها كانت تقرأ النص الروائي 

3".ونواياه الجمالية

وفق  ، تعتمد التحليل والتوضيحهو مغايرة لتلك القراءات ومن ثم ارتأى بأن تكون قراءته

آليات منهجية وإجرائية، متتبعا جملة المصوغات النظرية التي قدمها في الباب الأول من الدراسة، أما 

.186جماليات المكان القسنطيني، ص : الأخضر ابن السايح -1
  .شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية: حسن نجمي -2
  ...........ينظر الفصل الأول من دراستنا ص  *
.101شعرية الفضاء، ص  :حسن نجمي -3
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قاسيا، كالآراء الأخرى التي قدمها، وإنما كان فلم يكن ككاتبة " سحر خليفة"عن رأيه في 

شحن موضوعيا في حكمه عليها، كون تجربتها الأدبية نابعة من الواقع، ومن الشارع القسنطيني الم

  .ستقراروالتوتر وحالة اللاّإ بالاضطراب

في الذاتية  ،لعلّها أخفقت في أن تلامس ما تركه التاريخ في الوجدان الفلسطيني: "يقول مثلا

إلى درجة أنّ بعض منتقديها، ظلوا ...العام الفلسطيني، في الوعي في الذاكرة الفلسطينية ،الفلسطينية

ها تأتي حتمالية روائي جديد للكاتبة، على ضعف اون عند صدور كلّ عمل يؤكدالواقع لديها، وأن

في الواقع حتمال وجودها ناضلين أو لشخصيات نسائية يصعب االب بنماذج لمثقفين أو لمفي الغ

1".الفلسطيني المعيش

في الكشف عما يدور  ،ناجحة أكثر انت التجربة الروائية لسحر خليفةومن ثمّ ك: "إلى أن يقول

حدة لنصوص أنّ قراءة وا ما يعني 2".بداخل سحر، أكثر مما نجحت في الكشف عما هو عام

إلاّ لأنها اقع لديها هي قراءة للنص الفلسطيني عموما، وما ضعف احتمالية الو" سحر خليفة"

  .ستقلاله رياح التغيير وبذور الحرية والامفعمة بالأمل وحالمة بغد أفضل، غد أجمل يعمل مع

  ":سحر خليفة"فضائية النظر في روايات  -أ

 وايا نظر أخرى عديدة، كزاوية نظرتناول فيه الناقد الفضاء الروائي من زاوية نظر الروائية ومن ز

واضح أنّ "فضاء الطرقات والشوارع، التي يعني عندها فلسطين المحتلة لأنه هناك ف .القارئ مثلا

الشوارع والأزقة والطرقات، ليست كتلا صماء إنها مجرد سند بصري لحركة شاملة من العلائق، 

والأصوات والصور، والروائح والإيماءات والطقوس، فالأمكنة تؤثث الفضاء اليومي، وبقدر ما هي 

.103شعرية الفضاء، المتخيل والهوية في الرواية العربية، ص : حسن نجمي -1
  .، الصفحة نفسهاشعرية الفضاء : حسن نجمي-2
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فكلّ الصور والأمكنة عندها تحركها العين وكلّ ما هو ثابت  1".بقدر ما هي متسكعةثابتة ومقيمة 

  .يصبح متحركا، بمجرد نظرة خاطفة له

وبعد استرسال طويل من الناقد،  ،دائمة لدى الروائية وهكذا يغدو فضاء اليومي في حركية

وا وغير قادرة على تها تخلتمتلك فضاءات عنيدة، مما جعل لغ بأنها أجهدت بصرها كثيرا وجد

خليفة، وهي تجهد البصر، لإمتلاك فضاءات مع ذلك لدي شعور بأنّ سحر : "التحمل، يقول

2".ستيعاب الحمولة الدلالية للمشاهداللغة ولا الكلمات القادرة على ا متموجة عنيدة، لا تجد

تحضر حيث ) رالبص(الصمت، ويستوحى من خلال العين وهناك فضاء النافذة أيضا، الذي يؤطره 

، مما جعلها تطغى على بقية المكونات الأخرى، إنها تحيل "سحر خليفة"النافذة كثيرا في روايات 

ستعارية ة ذا المعنى، تشيد فضاءاا الاإنّ سحر خليف"على الواقع وتجسد خطابات عديدة، 

خطاب لفضاءات الواقعية، كي يعبر إلى أجسادنا خطاب جسدها، رمزية، تحت ظلال اـوال

3".الهامش، خطاب الصمت، خطاب الظل، خطاب اللحظة

عن بواطنها نّ فضاء النافذة على العموم، تكمن وظيفته في تعميق حياة الشخصيات وفي الكشف إ

لدى  لإحاطة بجميع جوانب الفضاء الروائيفي محاولته ا" حسن نجمي"ير الداخلية، على حسب تقد

تقوم على منطلقات نظرية،  عل مقاربته للفضاء الروائيأن يج إنّ الباحث يريد"، "سحر خليفة"

قتصار على تناول أحد جوانب الفضاء دون الجوانب صبغة شمولية وليس الاتمكنها من اكتساب 

4".الأخرى

.114المرجع نفسه، ص  -1
.119شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي -2
.131المرجع نفسه ، ص  -3
.60لجديدة، ص القضاء في الرواية العربية ا: حورية الظل -4
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  ":سحر خليفة"أنواع الأمكنة في روايات  -ب

لأنّ هذه بالأشخاص أو الشخصيات  وتوزعها داخل الروايات مرتبطاجاء الحديث عن الأمكنة 

إنّ الأمكنة تلعب في "الأخيرة لا يمكنها إلاّ التعايش داخل الأمكنة، مما يجعل الرابطة بينهما وثيقة 

وسحرها، يصبحان فتنة فتنتها  إنّ ،خيال الناس دورا لا يختلف عن ذلك الذي يلعبه الأشخاص

تخفي أسرارها، تحث وتتوارى ها ويفردها تعرض نفسها نمل إسما يؤنسإنسانيين، إنها تحوسحرا 

1".إنّ الأمكنة أشخاص...على الرغبات ترفع حجب الجمال

تتعدد، فهناك فضاء المدينة وهناك فضاء السجون، وهما الفضائين الذين ركز وتختلف وهذه الأمكنة 

لا تكاد تخلو أي رواية من ف السجن على روايات الكاتبة، فقد هيمن فضاء  ،عليهما الناقد

الروايات الأخرى، تقدم "أما  "مذكرات امرأة غير واقعية"ضاء، ما عدا رواية ا الفتجسيدها لهذ

والمراقبة والتدمير، لكنه ذه الصورة وقف على الرجل وحده، ولا صلة السجن كمؤسسة للعقاب 

2".أو باكية أو زائرةللمرأة به، إلاّ كحبيبة متخيلة 

  :فضــاء الهوية -ج

ما تنبه له الناقد من خلال  لدى الكاتبة وهولنص وفضاء الواقع يبدو أنّ هناك تداخل بين فضاء ا

، "سحر خليفة"ذلك لأنّ روايات الهوية، الذي سيطرت عليه الهوية الفلسطينية، لفضاء دراسته 

قع بل كبناء دلالي، وسردي ستنساخ أو كظل للواعنى المبتذل لمفهوم الواقعية، كاواقعية لا بالم"

3".وقع الخطاب الروائي نفسه -الواقع الفلسطيني هنا–المادي المعيش  الواقع (effet)قع يجعل و

وحتى الهوية كفضاء وكمكون سردي غير ساكنة لديها، إنطلاقا من الحركية الدائمة، التي تعرفها 

ينبغي هنا أن نرصد صيرورة الوعي بالفضاء كسند للهوية، لدى : "كلّ المكونات الأخرى، يقول

، فليس ثمة فضاءا ثابتا لأنّ الوعي ليس ثابتا لأنّ "سحر"لسطينية في كتابة الشخصية الروائية الف

.G: نقلا عن/ 140شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي -1 Poulet, l’espace proustien, Op.cit, P. 43
.147شعرية الفضاء ، ص : حسن نجمي-2
.156المرجع نفسه، ص  -3



شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي                  الفصل الثالث

91

نّ وعي الذات الكاتبة ليس ساكنا أو جامدا ولذلك فكلّ شيء في الذاكرة ليست ثابتة، لأ

، "سحر خليفة"نابع من طغيان الإيديولوجية على كتابات  أنّ ذلك كلّه أساس على 1".صيرورة

  .أي رواية لها من دون سطوة الإيديولوجية عليهاحتى أنه لا يمكن تصور 

السطوة لا ينبغي أن تجعلنا نقلل من أهمية بقية العناصر الفنية والجمالية، إنّ هذه : "ثمّ يتراجع ليقول

قد  -من وجهة نظر القراءة النقدية–وهي أنّ ما يبدو لنا إيديولوجيا (...) الروائية لهذه التجربة 

2"؟ قموعة أو مرفوضةيكون إلتقاطا لحقيقة م

واقع  كوا ظلت متعلقة بالواقع المعيشالحجج، ويقدم للروائية الأعذار  ولا يفتأ الناقد

الشعب الفلسطيني الجريح، المفتقد إلى أدنى شروط العيش البسيط، الأمر الذي جعل رواياا ترتبط 

من ثمّ لا يمكننا إلاّ أن نقدر و: "يتضح ذلك من خلال قوله .كثيرا بواقع المكان أو الفضاء المغتصب

عن في نفس الوقت، هذا فضلا " ليس لها"هذه الحالة، لكاتبة تعيش وتكتب في فضاء هو لها و

في مجتمع شرقي، فكيف يمكنها أن توفر لشخصيات رواياا، نظاما من الفعل،  امرأةكوا 

3".ة وية غير معطوبةوعمليات التكيف مع فضاء مصادر أي كيف تحتفظ لهذه الكائنات الروائي

  :الفضاء الأنثويتجسيد  -د

ستحضره الناقد من الشخصيات النسائية كثيرا، وهو مااالروائية ب" سحر خليفة"كتابات تحفل 

ا إلى درجة استفزاز تتطلع لأن تكتب كتابة نسائية جد"خلال قراءته لتلك النصوص، فوجدها 

إا تريد أن  ظى بمجموع آليات التلقي النسويةآليات التلقي الذكورية إذا صح التعبير، ولا تح

تكتب بطريقة أخرى، بلهجة أخرى، بمشاعر أخرى، بحثا عن فضاء أكثر رحابة وأكثر تحررا، 

ولكنها بذلك تكتب عن شيء غير موجود فهي  4".وإنفلات من ضغط وإكراه وعنف لغة الرجل

.161، ص المرجع نفسه  -1
  .164، ص  شعرية الفضاء: حسن نجمي -2
  .165المرجع نفسه ، ص  -3
  .184، ص  سهالمرجع نف -4
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بغية  ،أو بالأحرى غير موجودة لواقع فة نسائية لا يمتلكنها في اتحاول أن توفر لشخصياا ثقا

  .وما تفتقده المرأة الفلسطينية على العموم من خلال الكتابة ،تعويض ما افتقدته هي

لّ ما أا بابتعادها عن ك" حسن نجمي" بذلتها، يرى ورغم مجهوداا تلك التي ولكنها

ا تعلق الأمر بالخيانة، أو وتصويرها لها كجسد عادي، إلاّ إذ ،يتعلق بالأنثى من لذة وشهوة وجنس

الجسد الأنثوي، ما لم يتحول إلى صورة، إلى  ونحن نعرف أنّ"البحث عن البديل في بعض النماذج 

بتذال الحياة اليومية، ولعلّ ة يصبح جسدا عاديا، مبتذلا ضمن اشذرات إغراء، إلى تمثلات حالم

القراءة إلى الأفكار والطروحات سحر تتقصد هذا الحضور الجسدي لإعاقة الرغبة وتوجيه انشغال 

1".لا إلى اللذائذ

إذ ليس بالضرورة إن لم يتمثل الكاتب  حكم انطباعي ذاتي من قبل الناقد، -في نظرنا–وهو 

الجسد الأنثوي من الجانب الغريزي أن يكون مبتذلا من قبل اتمع، أو أن يكون الجسد الذكوري 

لالات أخرى كثيرة، خاصة وأنه قلّما وجد هكذا في الكتابة مسيطرا عليه، لأنه ربما قد يرمي إلى د

كدلالة ) الأنثوي(منها من توظيفها لهذا الجسد  إذ لا تكاد تخلو أياً ،الروائية العربية بصفة عامة

  .على الجنس والغريزة والشهوة الجنسية

وجد فإنّ إنّ طغيان الجسد الأنثوي يفسر غياب العنصر الذكوري عند الروائية وحتى وإن 

نتصار شامل يلقي بضلاله على الفضاء يتحول غياب الرجل إلى ا"ض، ولذلك وجوده سلبي ومرفو

  حيث القلق والحيرة والشك، حتى لتكاد " سحر خليفة"النفسي، لروايات 

ستحالة السيطرة على م يقين واضح بالمستقبل، وإحساس باسحر، تصبح تعبيرا عن عدكتابة 

2".الواقع

  .192، ص  شعرية الفضاء: حسن نجمي -1
   .193ص ، المرجع نفسه  -2
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  :فضاء المحتلدلالة ال -ه

حتلال تبيان العلاقة الوثيقة التي تربط ن خلال رصده لفضاء المحتل، أو الام حاول صاحب الدراسة

، بيئة لم )بفتح الميم(الأدب الفلسطيني ذا المحتل المغتصب، ذلك لأنه أدب ولد في بيئة مستعمرة 

ه يولد مقيتذق طعم الحرية منذ آلاف السنين إذ أنا، ويعيش مقدياد ويموت مقيولذلك فالكاتبة  ا،د

حتلال، تبدو أكثر وضوحا وعمقا، من رصدها لباقي الفضاءات الأخرى، مما برصدها لفضاء الا

، يغار فضاؤها الروائي من فضائه جورج بولية المتخيل كما يسميها نوعا من غير"جعل عندها 

شخصياا المتخيلة من شخصيات المرجعي، يغار زمنها الروائي من الزمن الكرونولوجي وتغار 

1".الواقع المعيش

وهذا يعني أنها تحاول جاهدة الربط بين ما هو واقعي ملموس، وبين ما تكتبه وما تقدمه للقارئ 

وهي مع كلّ ذلك تتعامل مع صورة اليهودي بروية وتأني  ،وللقارئ العربي على العموم الفلسطيني

يستحق ذلك، ضف إلى ذلك أنها لا تصوره  هن أنحيث لا تصفه بأبشع الصور، على الرغم م

مؤسسة أو كهيئة نظامية قمعية تمارس كلّ أنواع التعذيب في حق ، وإنما تقدمه ككفرد أو كحالة

  .شعب أعزل، لا يريد سوى العدالة والمساواة

" سحر خليفة"لفضاء روايات " حسن نجمي"كننا أن نخرج ببعض الملاحظات، حول دراسة يم

  :ما يلينجملها في

عتناءه بالفضاء كمكون سردي قائم بذاته، تاركا اال إلتزام الناقد بموضوع الدراسة وا -1

نيين يبروائيين فلسط الاهتمام أو لدراسات أخرى، تبتغي دراسة باقي مكونات السرد الروائية،

.آخرين

.محددةلم تعتمد مقاربته للفضاء الروائي منهجا بعينه، ولم تلتزم بقراءة منهجية -2

  .196، ص   شعرية الفضاء: حسن نجمي -1
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ومضمون تلك  عية اهتمت بتقديم مجريات الأحداثنطبااتبقى مقاربته للفضاء مجرد قراءة ذاتية  -3

  .الروايات المدروسة وتقديم ملخصات حولها لا غير

سحر "الفلسطينية، رواية  ولكنه تمكن بالرغم من كل ذلك أن يلامس البنية العميقة للرواية

و هي  فيما يتعلق بنقد الرواية العربيةء المدونة النقدية، خاصة ، كما ساهمت دراسته في إثرا"خليفة

و من و الاستفادة منها،  لا محالة إضافة نقدية متميزة، يمكن للباحثين و الدارسين الاعتماد عليها

  :النقاط المهمة التي حققتها

النقاد الغربيين، التطبيق، بطريقة محكمة و دقيقة في تمثلها لآراء بعض أا جمعت بين التنظير و  -

.في مقاربتهم للفضاء الروائي

: إذ يقولسعى الناقد جاهدا للفصل بين مفهومي الفضاء و المكان، و حاول عدم الخلط بينهما  -

ه ينبغي فإن ،لقيام بهو المكان ضروريا و يستلزم كل قراءة نقدية جدية ا إن كان الفصل بين الفضاء"

، ولا نذكر الفضاء على امتداد الدراسةبتشغيل الأفضل أن نكتفي بل  ،أن لا نلح عليه كثيرابالمثل 

المكان إلا حيث أن ينبغي أن يذكر المكان الذي شوهت ترجمات عربية عدة خصوصياته ومميزاته 

1."دراستنا تبذل جهدا بتصحيحه وتدقيقه وتجاوزهعن الفضاء وهو ما يجعل 

الأخرى جعله يمسك بخيوط الروايات  سرديةدون المكونات التركيز الناقد على عنصر الفضاء  -

روائية واحدة وهو أمر قلّما وجدناه في دراسات مماثلةل االمدروسة خاصة أ.  

*:بنية المكان في الرواية المغربية -5

وسنعتني هنا  الفضاء، الزمن والشخصية: دية وهيجمعت هذه الدراسة بين ثلاثة مكونات سر

بنية : ـعنونه ب في الباب الأول الذي الناقد مثلما فعل صيةعن الزمن والشخبالفضاء منفصلا 

المكان بدل الفضاء، كما وجدناه متردما مفهومان لمصطلحا بين المصطدواحد لحين و كأ.  

  .42شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي -1

.الشخصية –الزمن  –بنية الشكل الروائي، الفضاء : حسن بحراوي *



شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي                  الفصل الثالث

95

إن صح –بمفهوم الفضاء  وقلة اهتمامها السيميائيةو انعدام الدراسات الشعرية إلى أشار بداية 

وما يلاحظ هنا عودته  .لاقى اهتماما بالغا في العديد من الدراساتمقارنة مع الزمن الذي  - التعبير

بعده  م الألمانحين قا ،بيتشروبيرو   غاستون باشلار: عند كل من إلى الحديث عن مفهوم المكان

1.الدلالي بالتمييز بين المكان المحدد والفضاء

وكذا الفضاء الروائي  التي تخصودراستهما جيلبير دوران وجورج بولي كما أشار إلى كل من 

.وعلاقته بالرواية الحديثة بالزاك ثم وغيرهم،  نري ميترانهرولان بورنوف، 

كان في تفريقهم بين الم ميترانوجورج بلان وفيليب هامون وشارل غريفل : ضف إلى ذلك

.2"و الثبات فبينما الشخصية في الأساس دينامية، فإن المكان واضح الجمود"الشخصية و

إلى العودة إلى التنظير لمفهوم  "بحراويحسن "  التساؤل هو ما الذي حذا بـو إلىدعما ي إنّ

المكان، ما دام قد تحدث عنه قبل ولوجه إلى الباب الأول، وفصل الحديث فيه مطولا، خاصة 

في تقديمه لهذا الباب، حشد كل ما قالته الشعرية الغربية، "فهو  ــه استعان بالنظرية الغربية،وأن

3".التي ساقها عن فهم للظاهرة ا عن الفضاء الروائي، فأبدى من خلال التعريفاتتقريب

  :تسعى إلى تحقيق مقصدينونحن نرى أنه ربما كانت غايته من ذلك 

أنه يعترف بالسبق لهؤلاء النقاد الغربيين، الذين أشادوا بدور المكان في بناء الرواية الحديثة، : الأول

  .ت السرديةوأهميته بالنسبة للدراسا

رغبة منه أن يظل القارئ و المتلقي على صلة وثيقة بما قدمته الدراسات الغربية حول مفهوم : الثاني

لأدباء المغاربة، المكان وعلاقته ببقية العناصر المكونة للنسيج الروائي، وكذا تبيان مدى استيعاب ا

تحكم أو تضبط مجموع  يةي يتوزع إنطلاقا من رؤية مجتمعذا الفضاء الذعلى وجه الخصوص له

.26المرجع نفسه، ص ينظر ،   -1
.31كل الروائي ، ص بنية الش: حسن بحراوي -2
دار نينوى للدراسات و النشر و التوزيع، دمشق، للإدوار الخراط نموذجا، " مخلوقات الأشواق الطائرة"في الرواية العربية الجديدة، : حورية الظل -3

  .56ص ،  2011



شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي                  الفصل الثالث

96

هتمام هو الذي يستقطب جماع االمكان الروائي " تجاهاا فلاقات الاجتماعية على اختلاف االع

به في م الحكي وتنهض اية هو البؤرة الضرورية التي تدعتعيين المكان في الرو لأنّالكاتب وذلك 

1".كلّ عمل تخيلي

غربية، منهج التقاطب وكان هدفه من ذلك هذا وقد اعتمد الباحث في تحليله للروايات الم

رتجال حليل الملموس للنص الملموس، دون االإنتقال من تأويل النص إلى نقد النص، أي القيام بالت"

2".ختبار كفاءالمنظومات لم تستوعب بعد ولم يتم ا

  : وجاء تحليله للمكان الروائي وفق التقاطعات الآتية

)البيوت(ارية إقامة إختي -: أماكن الإقامة -أ

  : ويتفرع إلى): السجن(إقامة إجبارية  -                

ة، فضاء الفسحة، فضاء المزارفضاء الزنزان                

).فضاء الأحياء(نتقال العمومية أماكن الا - : أماكن الانتقال-  ب

  ).      فضاء المقهى(نتقال الخاصة أماكن الا -                 

ستفادة لباحثين في الفضاء الروائي من الاأهمية مقدمة الباحث في كوا تمكن ا تبقى"ومع هذا 

بالفضاء الروائي، كما أنّ مقاربته تبقى إضافة منها، أمام نقص المراجع وندرا، خاصة تلك المتعلقة 

3".نوعية أمام ندرة الدراسات التي تم بالفضاء الروائي في الرواية العربية

  :ة الإختيارية والإجباريةأماكن الإقام -أ

عبد االله ل" دفنا الماضي: "جاء حديث الباحث عن فضاء البيت من خلال نموذجان روائيان هما

  .عبد الكريم غلابل" اليتيم"والعروي، 

  .29بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -1
  .42، ص  بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي -2
  .58الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : ورية الظلح -3
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ينتقل إلى "لأنّ الكاتب  "ا الماضيدفن"غياب حقيقة العلاقة بين المكان والإنسان في فتبين له 

المكان وكأنما هي عنصر مستقل، ويتضمن هذا الموقف مساسا بالغا الشخصية فيصفها بمعزل عن 

الذي يشغل المكان  بالإنسانراهنيتها إلاّ من خلال ربطها بفكرة البيت التي لا يمكنها أن تتحقق 

1".والوعي الذي يدركه

لأنه اكتفى بمثال واحد من الرواية وربما كان هدف الكاتب  -في نظرنا–وهو حكم سابق لأوانه 

من ذلك، تبيان مدى المعاناة التي يعيشها بطل الرواية، حتى ليتأتى صعوبة ربط الإنسان بالمكان 

وهو ما يدعو إلى الدهشة خاصة  جداًمختصرا  تحليل الباحث جاء أنّ ماك.القاسي الذي يعيش فيه

تحليل وأنه قد فصل الحديث عن الفضاء في الجزء النظري طويلا حتى اعتقدنا أننا سنكون أمام 

 عاد إلى التنظير ثمّ  2".بنية النص الفني" لوتمان: مكانية ثانوية، مثلما أفصح عنها كتاب اتلتقاطب

  .مركزا على ثنائية التقاطب بين المكان المظلم والمكان المضاء" اليتيم"مرة أخرى في تناوله لرواية 

المزار، فقد أدرجه  السجن، الزنزانة، الفسحة: عناصر دا فيأما فيما يخص أماكن الإقامة الجبرية محد

الفضاء المنفتح والفضاء المنغلق، : ضمن أماكن الإقامة، ليبين الفروق الموجودة بين" بحراويحسن "

نتقال من الخارج إلى نقطة ا"رزها فضاء السجن لذي يشكل الذي يتبدى في مظاهر عديدة لعلّ أب

لقيم من تحول في ا النسبة للتريل، بما يتضمنه ذلك الانتقالب الداخل، ومن العالم إلى الذات

3".لزامات والمحظوراتوالعادات وإثقال لكاهله بالا

إذ يعد ا، يؤدي بالشخصية إلى الرتابة هذا الفضاء، فضاء موحشا منغلقا ذو مساحة محدودة جد

تعود عليهم  بين الترلاء دما يؤدي إلى لقاءاتنفتاح عنسرعان ما يبدأ في الاوعدم التوازن، لكنه 

وإقامة الإتصال  إلى عامل مساعد على لقاء الترلاء"بنوع من التفريج عن كرم وذا سيتحول 

بينهم، والدلالة التي يكتسبها السجن في هذا النص، ستجعل منه مكانا لائقا لفتح الحوار، وتبادل 

  .46بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -1
  .34، ص المرجع نفسه  -2
.55، ص  المرجع نفسه -3
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للبعض منهم، لأم سيستمدون منه بالنسبة " فرصة العمر"التجربة بين السجناء، بل إنه سيكون 

1".المعرفة اللازمة التي توسع أفق رؤيتهم للأشياء والعالم ويؤهلهم للعمل الوطني بصورته الصحيحة

يجعله يتحول من مكان منغلق إلى مكان منفتح على فرص كثيرة قد لا تمنحها الحياة إلى  مماّ

تجعله يتعلق ضاء الزيارة للسجين من محفزات ثمّ ما يمنحه ف شخاص الأحرار، ولو طال م الأمدالأ

  .اليوم الذي سينال فيه حريته انتظارأمل في  هبالحياة أكثر، وكلّ

  :العمومية والخاصة الانتقالأمــاكن  -ب

دا إلى التنظير، مجد بشقيها الشعبي والراقي، عودتهلاحظنا في حديث الناقد عن فضاء الأحياء       

ذلك ربط كلّ صغيرة وكبيرة متعلقة بأنواع المكان في الرواية المغربية  وربما كان هدفه من وراء

بالأصول النظرية الغربية، لذلك فهو لم ينفصل عنها حتى في التطبيق إيمانا منه بأنّ الأصل يبقى 

أنه عمد إلى تحليل روايات مغربية، معتمدا منهج  بحراويوما فعله " .كذلك، ولو طال به الأمد

اطب التي اعتمدها في لال نظرية التقنتقال من خز بين أمكنة الإقامة، وأمكنة الايالتقاطب، وم

  .ليها متى دعت الضرورة لذلكنفسه كثيرا غير متردد في العودة إلذلك وجدناه يجهد  2".التحليل

لمبارك حنون، " الريح الشتوية"و" نالطيبو"لمحمد زفزاف،  والبحرالأفعى : "ختار رواياتوقد ا

: أربع هي من خلال تركيزه علىليله لهاته الروايات على تحديد هوية فضاء الحي الشعبي فاقتصر تح

بوضوح و شفافية كبيرتين  "الريح الشتوية"حيث امتاز نص .3)القذارة الضيق، القدم، الاكتظاظ،(

إدراك تلك الصفات ، دونما جهد فكري كبير ويتضح ذلك من خلال  قد تمكن القارئ العادي من

فحتى القارئ العادي بوسعه أن يلتقط في النص أعلاه ملامح الصفات الأربع المذكورة ": قوله

4".كتناهلى جهد كبير يصرفه في التقصي والاواحدة واحدة، دونما حاجة إ

.63، ص  بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي  -1
.57الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -2
.83ة الشكل الروائي، ص بني: حسن بحراوي -3
.84المرجع نفسه ، ص  -4
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ثمّ قام بحصر الصفات الأربعة في جدول بين فيه وضعية المكان الإنتقالي من خلال الروايات الثلاث 

لتقاطبات التي قامت للميلودي شغموم، واستنتج مجموعة من ا" له والمنسيةالأب"إلى جانب رواية 

، وذلك من خلال الإنتقال من الأماكن الضيقة إلى الأماكن الواسعة، فلاحظ لوتمانعليها أبحاث 

كون "أكبر من المكان الراقي بأنّ النصوص ذات الفضاء الإنتقالي، أعطت المكان الشعبي حضورا 

القليلة التي اشتغلت على الفضاء الإنتقالي قد أعطت للمكان الشعبي حضورا أكبر النصوص الروائية 

1".بما لا يقاس من حضور المكان الراقي

وما يمكن ملاحظته هنا هو أنّ الباحث قد أعطى حكما مسبقا قبل شروعه في الحديث عن 

العمل الروائي، مهما  فضاء الحي الراقي، لأنه عاد ليقول بعد ذلك بأنّ للمكان أهمية كبيرة في

كانت صفته سواء كان فضاءا شعبيا أو راقيا، المهم أنه يعمل على ربط عناصر المتن الروائي 

ش يوبصورة عامة، فالمكان الروائي هو فضاء مع: "وتماسكها وقوة سبكها ويتجلى ذلك في قوله

اصل بينهما، مهما بلغ رتباط الحوما من إتجاه أو ميل لفك هذا الا من طرف الإنسان أولا وأخيرا،

2".إلاّ وكان عاجزا عن أن يفرض شروطه على بنية المكان ،في الشفافية

، فإنّ صورته في الرواية المغربية للشخصياتعتباره متنفسا أما فيما يخص فضاء المقهى، با        

عندما تتحول ا لتتخذ منحى مغاير ،تحمل طابعا سلبيا ولكنها ما تلبث أن تتحول عن المنحى الأول

إلى مكان إقامة بالنسبة للأشخاص حين تروح عن النفوس، وتنسيها أتعاب يومها، وفي الحقيقة 

لقد سارت الرواية المغربية في تعاملها مع فضاء المقهى مناحي شتى، ولكنها في جميع الأحوال لم "

نتقالي ابعه الاارئ التعرف على تجربة الفضاء مبرزة طتكن تترك الفرصة تمر دون أن تتيح للق

3".دة طابعه الطوبوغرافي، والمنطق الحكائي الذي ينظمه ويعطيه مبررات وجودهومحد

.86، ص  بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي -1
.89المرجع نفسه  ، ص  -2
.95المرجع نفسه ، ص  -3
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به  يوكأن ير لا يتعدى أربع صفحات من البحث بعد تحليل قص وهو حكم توصل إليه الباحث

ة محاول"مستعجل بعض الشيء في إصدار الأحكام، لأننا وجدناه ينهي هذا الباب بخلاصة أسماها 

تركيزه "عتماده منهج التقاطب، حيث لاحظنا إليه من خلال اأجمل فيها جلّ ما توصل " تركيب

د الأمكنة التي يتناولها بالتحليل، فلم على مقاربة الأمكنة في الرواية، وليس الفضاء الروائي، فهو يحد

النظرية، رغم عمق  ةستفادة الكاملة من المقدمفضاء الروائي ولم يمكنه ذلك من الإاليرق إلى دراسة 

1".كما جاءت في الشعرية الغربية فاهيم للفضاء الروائي  ما راكمه من م

فهو على الرغم من الجهد الكبير الذي بذله في سبيل التوصل إلى تحليل دقيق، لبنية المكان 

ة وعلاقته ببقي خص به كتاا هذا المكون السرديفي الرواية المغربية ومدى دقة التصوير الذي 

العناصر الأخرى، خاصة الشخصيات التي لا يمكنها أن تقوم بمعزل عن المكان يأتي ليقول في النهاية 

ا بأن ما أحرزنا عليه من نتائج هن الاعترافمن  لابد: "بأنّ تحليله يبقى جزئيا وناقصا إذ يقول

ير وهو في نظرنا تواضع كب 2".ستخلاصات، لا يشكل سوى ملمح جزئي، ناقص بالضرورةوا

منه، وإيمانا بأنّ التحليل مهما بلغ من نتائج إيجابية يبقى ناقصا، ومفتوحا على دلالات لا ائية 

  .تفتح آفاقا جديدة للقارئ، وتمنحه دورا جليا في التحليل

*:الفضاء في الرواية العربية الجديدة جمالية -6

لإدوار الخراط " شواق الطائرةمخلوقات الأ"للفضاء الروائي في رواية " حورية الظل"توزعت دراسة 

ستثمار النظريات الغربية، التي كانت قد تمثلتها في مراحل ثلاثة فصول، وقد حاولت الناقدة ا على

ونظرا لإهتمامها بالفضاء وحده دون جميع المكونات السردية الأخرى، فقد جاءت . دراستها

" إدوار الخراط"فه ضمن رواية الدراسة طويلة جدا، اهتمت بتشخيص هذا الفضاء وأشكاله ووظائ

الفضاء الروائي ليس مجرد تقنية أو تيمة أو إطار للفعل الروائي، بل هو المادة الجهوية "مدركة بأنّ 

.58الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -1
.104بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -2
  .الرواية العربية الجديدة، مخلوقات الأشواق الطائرة لإدوار الخراط، نموذجا الفضاء في: حورية الظل *
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إلى منظور  للكتابة الروائية، ولكلّ كتابة أدبية فقط تحتاج هذه المادة لكي تدرك إلى توجه مختلف

قراءتنا الأدبية بالفضاء من مستوى إبتذاله الشائع  متفهم ورؤية عاشقة ومن تمّ يتعين أن نرتقي في

ختلاقه متجاوزين تلك النظرة التقليدية إلى مستوى عمق النص على ا 1"لدى عموم القراء

  .السطحية

  :أشكال الفضاء الروائي -أ

وذلك نابع  وتختلف وتأخذ أبعادا كثيرة" ائرةمخلوقات الأشواق الط"د أشكال الفضاء في رواية تتعد

ا مستمد ا واقعياًالكاتب في تجاوز تلك النظرة التقليدية إلى الفضاء الروائي بوصفه فضاءً رغبةمن 

نموذجا للرواية العربية "ذ تعتبر هذه الرواية ثلما جسدته الرواية الكلاسيكية، إمن الحياة اليومية م

ينتهجه الكاتبمفحصة عن الخط التجريبي الذي  ،د أشكال الفضاء فيها وتتباينالجديدة فتتعد، 

حيث يستحضر جغرافيته الروائية بطرق مختلفة، تقوم بوظائف خاصة للتعبير عن خبرته الجمالية 

2".وخطه الفني الذي يتبعه

وكيف تعامل مع " إدوار الخراط"قدمت الناقدة تساؤلات كثيرة حول كيفية تجلي الفضاء في رواية 

في  ترددت معها في أكثر من موضع، مجتهدة يرةوهي أسئلة كث ؟اختلافهاأشكال هذا الفضاء على 

عمل على المقارنة سن: "بجهود نقدية غربية تقول عن ذلكمستعينة والإجابة عن تلك التساؤلات، 

 ،والرواية الفرنسية الجديدة ،بين الأشكال الفضائية في المتن المدروس وبينها في الرواية التقليدية

احها عن الرواية التقليدية ومدى التقائها أو نزيقوف على مدى اة الجديدة، وذلك للووالرواية العربي

3".ختلافها عن الرواية الفرنسية الجديدةا

.59شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي -1
.73الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -2
.77المرجع نفسه ، ص  -3
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:مستفيدة في ذلك بما جاءت به النظرية الغربية وكتاب الرواية الفرنسية الجديدة ومنهم

m.Butor¡H. Mitterand¡G. Bachelard¡J. Yove TadiéTodorov¡

Youri Lotman¡G.Genette 1.وغيرهم

كتمال دراستها وتحكم عليها قبل تقديمها لنا وتصرح بقصور النظرية الغربية في اولكنها تقول بعدم 

ولما كانت النظرية الغربية لا تزال متعثرة في تناولها للفضاء الروائي، : "اربة الفضاء الروائي، قائلةمق

ن التنظيرات للفضاء، ستفيدنا من تنا معض النقص، وهكذا فإنّ استفادفإنّ تحليلنا سيعرض ب

الوقوف على مظاهر الإنزياحات عن الرواية التقليدية التي عرفتها الأشكال الفضائية في رواية 

2".مخلوقات الأشواق الطائرة"

د أشكاله ومدى استفادته من تقنيات للفضاء الروائي، وتتعد" إدوار الخراط"نطلاقا من رؤية وا

نقلا تعسفيا وإنما جعلها خاضعة لرؤيته الخاصة وللخط "لجديدة، إذ أنه لم ينقلها الرواية الفرنسية ا

الذي ينتهجه في إبداعه وللتربة التي تنبت رواياته وهذا يؤكد سعي الرواية العربية الجديدة نحو 

أن ينشئ نصا عصبيا على التصنيف هدفه "بكلّ جدارة واستطاع  حيث 3".تحقيق خصوصيتها

لنوع الروائي من الداخل، وأن يكتب نصا روائيا تتضافر في تشكيله الأنواع، لكن تفكيك بنية ا

فالرواية   4".الأهم في هذا النص هو الرؤية، التي يحملها أي الرؤية التي يكوا للأشياء والعالم

 دم التفاسير والشروحات، فهي لا تقتركت الحرية للقارئ ولم تقيده مثل نظيرا التقليدية الجديدة

  .له الحرية المطلقة ليناقش ويستنتج ويشرح ويفسر ، وتفرضها عليه فرضا وإنما تتركللقارئ

نها تضم طيفا ة على الصعيد الشكلي على الأقل، إمتجانس" ليست الرواية العربية الجديدة إنّ       

لاقة وع ،كاملا من الطموحات الشكلية والتجديد في البناء الذي يطال طريقة تقديم الشخصيات

.79-78الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، ص : ينظر، حورية الظل -1
.80رجع نفسه ، ص الم-2
.87المرجع نفسه  ، ص  -3
.85في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح -4
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وزوايا النظر المعروضة في الرواية وتدخلات الكاتب وشروحاته  ،الزمان بالمكان وأشكال الرواة

1".وهم مطابقة الرواية للواقع التي تبغي كسر ،الضمنية

أو تجسيدا لجسد الأنثى الذي لا  ،عتباره فضاء للشخصية الأنثويةثمّ يأتي الفضاء المغلق با

شد مرتبطا به أفضاء الغرفة، لذلك وجد كلّ ما يرغب فيه إلاّ داخل ويقوم ب ،يمكنه أن يكون حراً

وعلاقته بالجسد الأنثوي،  من خلال حديثها عن الفضاء المغلقوهو ما سعت الناقدة إليه  ،الارتباط

كون  ،ما يمنح الجسد الأنثوي تميزه في الفضاء المغلق"إنّ  .إذ أنه مدرج داخله بطريقة فنية جميلة

ب إدراجه في سياق الجاهز واللغة المباشرة فيجنح إلى تأسيس معرفة خاصة ذا السارد يتجن

نان لم والأسطورة والتشكيل، فتطلق الععبر لغة تتعدل إلى الشاعرية والتصوف والح ،الجسد

2".لتلقيات متعددة نتيجة تركها لفراغات دلالية تستدعي القارئ لملئها

بالجسد  الاحتفاءبجسد الأنثى، همش الفضاء المغلق تقريبا مقابل  ونتيجة لتلك الأهمية الكبيرة المحتفاة

ومن ثمّ غدت لغة الكاتب شاعرية ومثقلة بااز كرد على الواقع المعيش الذي يثقل الأنثوي، 

  .كاهل الشخصية الأنثوية ويقيدها ويحرمها من أشياء كثيرة

وتجاوز المحضور وقدمت  ،يعن الفضاء المغلق وعلاقته بالجسد العار كما تحدثت الناقدة

الكتابة " مخلوقات الأشواق الطائرة"بعض النماذج الدالة على ذلك، التي تؤكد على تجاوز رواية 

لقد ابتدع  ).الداخلي(التقليدية، وقد إنزاحت عنها على مستوى الفضاءين الخارجي والمغلق 

، ولكن لأنه يخلق لدارسه على الفهم لا لكونه نصا عصيا(...) مركز له نصا لا " الخراطإدوار

وربما يكون هذا النص  ،بنائه وإمكانية وصف هذا البناء وتصنيفه كنوع أدبيمشكلة تتعلق بطبيعة 

.16في الرواية العربية الجديدة ، ص : فخري صالح -1
.109الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -2
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واحدا من نصوص عربية قليلة تخرج عن الشروط، والقواعد التي تأصلت في البنية الروائية 

1".المغربية

كيف لا في مقاربتها للفضاء الروائي،  ديةنقال اتدراسال الفضاء المتخيل الذي لم تغفله وجاء

عتبار أنّ الرواية عمل تخييلي يوهم بالواقع ولا يعكسه، وإن با"وأساس الكتابة الروائية التخييل، 

امة ورسم الحدث وإق ،وبناء الشخصية ،كان يتجاوزه ويتمثل التجاوز على مستوى الصياغة

وهو ما يعرف بعملية  نطلق منها الساردالتي ييين القيم علاقات قائمة أساسا على عمليات لتح

Narrativisation."2التسريد 

يسلكه الكاتب رغبة منه في تجاوز الواقع المادي  ،إنّ ذلك العالم اهول اللاواقعي المحسوس

الفضاء المتخيل عن الواقع، تفتح للقارئ  وبابتعاد"الملموس، المليء بكلّ المآسي والهموم والأحزان، 

أمامه قد  3"ةكما يفسح متسعا لتفسيرات عد،قتحامها خلالها على عوالم لم يتعود ا من كوة يطلّ

تهم ووجهات د رؤيختلاف القراء وتعدددهم وكذا تعد، وقد تختلف تبعا لاتوصله إلى عوالم مختلفة

  .نظرهم

 ،لقد وظف فضاء المتخيل ضمن فضاء البيت القديم، وما يحمل من ألفة وعجائبية في الآن ذاته

  .نفعالااإنعكاسية لأشواق الذات وطموحها واوفضاء المرآة كصورة 

جتماع كلّ أفراد العائلة في ، وافضاء لتذكر الأيام الجميلة والليالي الدافئة إنّ فضاء البيت القديم يعد

ا أنّ م"  حورية الظلوترى الناقدة  ،جلسات حميمية ممتعة، وهذا ما اعتدنا عليه في الرواية التقليدية

نزاح به عن وظيفته الأصلية، ليجعل منه مسرحا للعجائبية والمدهش فعله الخراط هو أنه ا

4".امألوف، فجعل بذلك الأحداث النابعة عنه تتنوع وتتغير بتغير قيم الفضاءواللّ

.58في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح -1
.53، ص 2006المتخيل في الرواية الجزائرية، من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، : آمنة بلعلى -2
.132الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -3
.133المرجع نفسه ، ص  -4



شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي                  الفصل الثالث

105

المزيد من  لاكتشافالقارئ ودعوته إلى إعادة القراءة من جديد،  والغرض من ذلك كلّه، استفزاز

  .ا المتخيل الجميلعوالم هذ

تبدو مصرة على تجاوز المألوف والبحث عن كلّ الأشكال " مخلوقات الأشواق الطائرة"رواية "إنّ 

، يقتحم 1"الممكنة، لتحقق خصوصيتها وفرادا حيث تتجنب استنساخ الواقع وتجعل العجائبي

  .قتحامها قبل ذلكوالم أخرى جديدة لم يسبق للقارئ اع

وعالم  فضاء المرآة في شقيه المتعلقين بفردوس الطفولة المفقود فسه، يأتيوضمن فضاء المتخيل ن

ستعادة الخارجية، تسعى الذات من خلاله ا إنعكاسا للصورةمن خلال المرآة التي تعتبر  ،المرأة

فعل على إكراهات الواقع المستمرة، وليس هربا منه لأنّ الواقع  الفردوس الطفولي المفقود، كرد

الرغبة لتجاوز كلّ ما يعيق حياتنا  ، وإنما فقطّ تقودناعايش معه، ولا سبيل للهروب منهينبغي أن نت

    .وطموحنا وتطلعاتنا

رد أشواق وتوق إلى عالم أفضل أو ما عرض من خلال فضاء المرآة مج"بأنّ  حورية الظلترى 

ستعادا ا أو ستحالة الوصول إلى ملامسة هذه العوالمدة عوالم ضائعة وقد أكدت الذات باستعاا

2".خلالها يمرر انتقاداته للواقعلكنه من 

هذا ولم تغفل الناقدة فضاء الكتابة في عرضها لأشكال الفضاء الروائي، بما في ذلك لوحة 

الغلاف والعنوان، وعلاقتها بالمتن الروائي وكذا كوما عتبة للولوج إلى النص وبواسطتهما يمكن 

  .ختراق البنية الداخلية للنصمة، وكذا اعند بعض الدلالات العا الوقوف

  :تشخيص الفضاء -2

رأت الناقدة بأنه من الضروري " مخلوقات الأشواق الطائرة"بعد تقديمها لأشكال الفضاء في رواية 

خاصة وأنّ مفهومه في الرواية الجديدة مختلف عما  ،البحث عن كيفية تجسيده من قبل الكاتب

.152الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، ص : حورية الظل -1
.165لمرجع نفسه ، ص ا -2
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دت طرق وصف الفضاء في الرواية الجديدة، فأصبحت لقد تعد"ية، وجد عليه في الرواية الكلاسيك

بالإضافة إلى كونه  ،فأضحى منفتحا على تأويلات متعددة ،الأحداث تتوالد وتتناسل من ثناياه

من تقنيات هذه مكن الرواية من الإنفتاح على أجناس فنية كالسينما والتشكيل والعمارة، فاستفاد 

  .فها كفنون مساعدة على تشخيص الفضاء الروائي في النصجميعها وراح يوظ 1"الفنون

إنّ ما لاحظناه من خلال مقاربة الناقدة للفضاء الروائي أنها تجمع بين الفضاء والمكان، 

النور  :تقول مثلا عن ثنائيتي ،وهو ما وجدناه في مواضع عدة ،لتجعل منهما مفهوما واحدا

كان وتضفيان عليه جمالية خاصة مستقاة من البديع الذي دان المتحد"والعتمة والظل والضوء بأما 

2".يعرف حضورا قويا في تشكيل المكان

وبعدها تحدثت عن عمق الأمكنة أيضا ولم تقل الفضاء مستعينة بكتاب الرواية الفرنسية الجديدة 

Alainروب غرييه نآلا على غرار Robbe Grillet  في ابتعاده عن النقل الحرفي للواقع

  .ماده على وسائط فنية مساعدة لتشخيص الفضاء الروائيعتوا

كما لاحظت بأنّ سيطرة عالم العتمة على عالم النور غايته رغبة الذات في تجاوز الواقع وتوقا منها 

  .إلى ولوج عالم مطلق بعيد عن كلّ الحواجز والأشياء الحزينة

ط بسير السرد وإنما يطالب القارئ المشاهد التي تتحكم فيها ثنائية النور والعتمة لا ترتب"إنّ 

3".والربط بين مكوناا من خلال منظوره الخاص ،وإكساا جماليتها ،بتفسيرها

وفسح اال  ، الذين ابتعدوا عن تقديم الجاهركتاب الرواية الفرنسية الجديدةوهذا هو ديدن 

ايته هذه مثلما أكدت الباحثة، في رو" إدوار الخراط"للقارئ للتعبير والتحليل والتفسير وهو ما فعله 

التي ما تفتأ تعود بنا، إلى علاقة هذه الرواية بالرواية الفرنسية الجديدة وخرقها لكلّ ما هو تقليدي 

تأخذ الرواية العربية الجديدة بعض ملامح الرواية الفرنسية الجديدة ولكنها لا "حيث  معهود

.197الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، ص : حورية الظل -1
.204المرجع نفسه، ص  -2
.214المرجع نفسه ، ص  -3
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العالم نظرة مغايرة عن نظرة الرواية الفرنسية  ، ما يعني أنها تنظر إلى1"تنتسب إلى الأفق نفسه

أكثر كتاب الرواية الفرنسية الجديدة،  روب غرييهن آلاوإذا كنا نلمح في روايات "الجديدة، 

أو محاكاة  ،إلى الفلسفة الوضعية الأوروبية ،في طريقة النظر إلى العالم انتساباشهرة في العربية 

ط وإلياس خوري فإنّ صنع االله إبراهيم وإدوار الخرا ،فةلهذه الفلس ،ساخرة بصورة غري مباشرة

2".لعالم تكاد تكون مغايرة تماماينتسبون إلى نظرة ل

  : كما أوردا الناقدة" مخلوقات الأشواق الطائرة"أنواع الفضاء المشخص في رواية من بين و

.ثنائية النور والقيمة-

.وصف الفضاء المؤطر-

.وصف المهمش في الفضاء-

.ج الفضاء إلى داخلهمن خار-

  .إندغام السرد في الوصف-

ا  امتازتويندرج تحت كلّ نوع من هذه الأنواع ثنائيات صغيرة، كما أنّ هناك خاصية أخرى 

أنه يساوي فيها بين الذاتي والموضوعي في وصفه للواقع الشيء "وهي " إدوار الخراط"أوصاف 

نه يتملص من إعطاء معنى موحد للفضاء اءات لأد القرمنفتحا على تعد ،الذي يجعل النص الروائي

3".الموصوف، فيظلّ خاضعا للتأويلات المتعددة

وهو ما يجعله يندرج ضمن ما يسمى بالرواية العربية الجديدة التي تظل منفتحة على قراءات 

  .عديدة

  :وظائف الفضاء الروائي -3

.12في الرواية العربية الجديدة، ص : فخري صالح -1
.13-12في الرواية العربية الجديدة ، ص : فخري صالح -2
.157ة العربية الجديدة، ص الفضاء في الرواي: حورية الظل -3
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عن أشكال سابقين، حيث تحدثت افتتحت الباحثة هذا الفصل بتمهيد كما فعلت مع الفصلين ال

وعلاقته بباقي المكونات  هوظائفب الكاتب، واهتمتالفضاء الروائي وطريقة تشخيصه من قبل 

طر مجرد خلفية باهتة، وإطارا خارجيا يؤ"السردية الأخرى، فالفضاء في الرواية الجديدة لم يعد 

بسهولة وإنما أصبح أساسيا  ستراحة للقارئ، حيث يمكن نسيانهالشخصية والحدث أو ديكورا أو ا

ولا تكمن أهميته إلاّ بربطه ببقية العناصر الأخرى  1".في البناء السردي حاضرا فيه على طول السرد

  .كالشخصية والزمن والأحداث وغيرها

.H : لفضاء بما جاء بهوقد استفادت الباحثة في دراستها لوظائف ا MetterandCh.

Grivel¡R. Bourneuf¡M. Butor هقاربتف 2.ةالسرديالدراسات ، وكذا ما جاءت به 

  .، الإيقاع، الحدث، الزمن)الشخصية(السارد : من خلال علاقته بـ

فالفضاء على حد تعبيرها لم يعد مستقلا بنفسه مثلما كان موجودا في الرواية التقليدية وإنما أصبح 

وقد يقوم هذا  ا ويؤثر فيها فاعل معها، يتأثر صلة وثيقة بجميع مكونات النص السردي يت يذ

إذ الفضاء بدورين متناقضين في الآن ذاته، فمثلا في علاقته بالشخصية يقوم الفضاء بدور مزدوج، 

بالمساعد  غريماس.ج.أ، مثلما اصطلح عليه قد يكون مساعدا لها، أو معارضا في مواضع أخرى

  .والمعارض

adjuvantsشخوص مساعدة 

opposants.3مضادة /شخوص معيقة

.268، ص  الفضاء في الرواية العربية الجديدة: حورية الظل -1
.271المرجع نفسه ، ص  ينظر، -2
:نقلا عن/177،ص2002منشورات الاختلاف،الجزائر،-مقاربات في الرواية-فضاء المتخيل: حسين خمري -3

A.J.greimas ,semantique structurale ,larouse ,1996,p.p178-179

.281الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص: حورية الظل - 3
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ملاذا للذات تستحضر من  البيت القديم الذي يعد: والأمثلة عن ذلك كثيرة ومتنوعة نذكر منها

وهو من جهة أخرى يعبر عن الرهبة  ،خلاله ذكرياا الماضية الجميلة المليئة بالأفراح من جهة

  .نتكاسات وضغوطات نفسية وخارجيةإذ تتعرض فيه لا لاقوالانغ

في الغالب ملاذا للذات، وذلك حين تستحضره كرمز للمجد الغابر، لكنها  يعتبر"إنّ البيت القديم 

نتكاسة فتلخص وإنتكاساا فيتراوح عرضه بين الازدهار والاتعود لتعكس عليه آلامها وإحباطاا 

1".الذات من خلاله رؤيتها للعالم

  :ومن العناصر التي تناولتها الناقدة

.علاقة البيت بالشخصية العجائبية-

.وانية الفضاء الخارجيعد-

  ).البناء الدائري، التكرار الصوتي(علاقة الفضاء بالإيقاع -

عتباره لونا جديدا من ألوان الكتابة الروائية العربية، وتعد الناقدة إيقاعية الفضاء الروائي باأما و

يقاع كما هو لأنّ الإ ،من أوائل الذين اهتموا ذا الجانب في دراسة الرواية العربية" حورية الظل"

 وض وقافية وحرف روي وتكرار وتصريعمعروف كان مرتبطا بالشعر، وما يحتوي عليه من عر

عتمادها لغة شعرية هت إلى تجاوز كل ما هو تقليدي باوغيرها، غير أنّ الرواية العربية الجديدة، اتج

  .إلخ...تجمع بين الواقع والحلم والتخييل والعجائبي

تتطلب لغة شعرية، حيث نجد الكاتب يمنح الواقع "ية الجديدة لقد أصبحت الكتابة الروائ

الشيء الذي يحتم التعبير بلغة شفافة ومثقلة بالزخم  ،مفهوما آخر، ليصبح ملتصقا بالذات

وقد اتجهت إلى استخدام طريقة البناء الدائري الذي يعني تكرار الأحداث والأمكنة  2".الشعري

إذ أنه " إدوار الخراط"وهو أمر يحدث كثيرا، مع الروائي  وحتى مواقف الشخصيات بطرق مختلفة،

281الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، ص: حورية الظل- 1

.303، ص المرجع نفسه  -2
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يعمد إلى هذه الطريقة رغبة منه في كسر القيود وتجاوز المألوف والولوج إلى طريقة جديدة في بنينة 

  .النص ورسم حدوده الفنية والجمالية

احدا لا إدوار الخراط منذ بدأ الكتابة لا يزال يكتب نصا و: "بأنّ خيري دومةيرى الناقد 

حيث تتعدد نصوصه بلا بداية  ،والأمر هنا ينطبق على العمل الواحد(...) ينتهي، نصا مفتوحا 

التي يبدو أنها تشكل حلقة قصصية واحدة  ،كما ينطبق على مجمل أعمال الكاتب ،ولا اية

 بعد، د ولم يجب عليهوفي كلّ عمل من أعمالها الأخرى، سؤالا جوهريا كان يترد ،ومفتوحة

ستجد الظاهرة نفسها تتردد بين نصوص العمل وفي العمل الواحد  إلخ...مكانا، شخصية، موتيفة

1".الواحد

تتكرر فيها الشخصيات " مخلوقات الأشواق الطائرة"إنّ هذا القول يؤكد أنّ رواية 

وكلّ ذلك بطرق كتابية مختلفة وجميلة، يمنحها تداخل السرد  ،والأحداث والأزمنة والأمكنة

وصف لغة شاعرية رائعة دف إلى تجاوز الموجود، وتتوق إلى مستقبل زاهر للكتابة الروائية وال

 يأتي تداخل الفضاء بالحدث الذي يفضي إلى تعدد زوايا نظر السارد في وصفه ثمّ .العربية الجديدة

  .المكان وجمعهما بين الماضي والحاضر لمؤثثاتوكذا وصفه  ،للفضاء وتشخيصه له

يتعلق بعلاقة الفضاء بالزمن التي تعد علاقة وثيقة ولا يمكن فصل أحدهما عن أما فيما 

، ويعمل على تطوير السرد أصبح مع الرواية الآخر، فالزمن بعدما كان خطيا في الرواية التقليدية

 الانتظامار تمّ تدمير كرونولوجية الزمن فا"الجديدة يعبر عن تطلعات الذات وتحولاا، ومن ثم 

للسرد الذي كان متولدا عن إحترام الأزمنة وأصبح عندنا تزامن عدة أزمنة، والإنتقال من  الخطي

وأصبح للفضاء الروائي دور كبير في تسريع  2،"زمن إلى آخر، بطريقة فيها الكثير من التشويش

.309، ص 1994¡1ة، طتداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهر: خيري دومة -1
.326الفضاء في الرواية العربية الجديدة، ص : حورية الظل -2
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ديدة، أوردت الباحثة ثلاثة أدوار رئيسية يقوم ا الفضاء في الرواية الج ، وفي هذاالزمن أو تبطيئه

وهي رولان بورنوفدها كما حد :  

.ستراحة دراميةأنّ الفضاء يقدم تبطيئا للزمن وا.1

أحداث تقع في أماكن مختلفة أنه يقوم بتسريع السرد عن طريق تجاور مشاهد تميزها .2

.ومتباعدة

1.حمل الإشارات الفضائية دلالة زمنية حيث نجد تزامن فعلين أو حدثين أو تواليهما.3

ناقدة في تقديم بعض النماذج الدالة على تسريع الزمن وتبطيئه رابطة ذلك دائما و اعتمدت ال

فهي لم تبرحها لحظة واحدة ما أكسب دراستها هذه تميزا ودقة  ،ةدبالرواية الفرنسية الجدي

ثها مسبقا، وهو بحة ار الذي رسمته لخطملحوظين، وكذا قدرة متميزة مكنتها من الحفاظ على المس

م شيئا تكتفي معظمها بتقديم المضمون وتقول بشيء وتقد ذإ ،نجده في دراسات مماثلة أمر نادرا ما

لتزامها بالمنهج وخلطها بين مفهومي الفضاء والمكان، وكذا عدم آخر، ضف إلى ذلك عدم ا

ات الكثيرة التي حاولت نوغير ذلك من اله الحرص على استعمال الترجمة الواحدة للمصطلح الواحد

  .تجنبها وعدم الوقوع فيها" ية الظلحور"الناقدة 

التراث العربي ومقولات الرواية "بأنه استلهم " إدوار الخراط"تقول في خاتمة بحثها عن 

وصاغهما بطريقة تخضع لمنطق الواقع والثقافة  ،الغربية، وبالخصوص الرواية الفرنسية الجديدة

هو رؤيوي وصوفي وسريالي وحيادي  العربيين، وقد كان طريقه إلى ذلك اللغة التي تمزح بين ما

2".جاف

ّــه فوزي الزمرليوفي هذا يرى  رغم التراكم الذي حققته الرواية العربية : "بأنــ

طوال النصف الأول من القرن العشرين، فإا لم تخرج عن اتجاهات الرواية الغربية، إلا قليلا، ولم 

/327الفضاء في الرواية العربية الجديدة ، ص: ينظر، حورية الظل -1

Roland: نقلا عن  Bourneuf, Organisation de l’espace dans le roman, Op.cit, P. 89.
.347المرجع نفسه ، ص  -2
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يين العرب بأعلامها الغربيين، وتأثرهم بالأصوات تنفلت من فنياا إلا نادرا، نظرا إلى انبهار الروائ

التي زعم أصحاا أن الأجناس الأدبية الغربية، وعلى رأسها الرواية والمسرح هي المعيار المعاصر 

1."الذي يقاس به رقي الآداب في العالم

إنّ الفضاء الروائي بوصفه مكونا سرديا أساسيا تقوم عليه الرواية الجديدة لا يتحكم في 

باقي المكونات السردية فحسب، وإنما يعمل على الربط بينها فيؤثر فيها ويتأثر ا وكلّ ذلك رغبة 

نتقاداته للواقع، حتى غدا الفضاء يعبر عن ن رؤيته الذاتية العميقة وتوجيه امن الكاتب، التعبير ع

مخلوقات "اية وجهة نظر إيديولوجية ويعمل على قول العالم بطريقة مغايرة، الأمر الذي جعل رو

  .دةحيث دلالاا المتعدرواية متميزة إن على مستوى بنيتها العميقة أو من " الأشواق الطائرة

  .541،ص2007شعرية الرواية العربية، بحث في أشكال تأصيل الرواية العربية ودلالاا،مؤسسة القدموس الثقافية، دمشق، : مرليفوزي الز-2
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:خلاصة

اختلفت طريقة تناول النقاد و الدارسين للمكان الروائي ، ودوره في بناء نسيج الرواية ، كما أنهم 

، " فضاء"فمنهم من استخدم كلمة  espace اختلفوا حول تقديم المقابل المناسب لمصطلح

، وآخرون وجدناهم يستخدمون المصطلحين معا في " مكان"ومنهم من فضل استخدام كلمة 

دراسة واحدة، ولكن ذلك لا يمنع من  محاولتهم الجادة في الاقتراب من هذا المكون السردي، 

فن الروائي ، كما أنّ اعتماد ومحاولة سبر أغواره للكشف عن دوره الكبير في بناء معمارية ال

حورية معظمهم النظرية الغربية ، جعل أعمالهم تتسم بالدقة والوضوح ، على غرار ماقدمته الباحثة 

هنري ميتران، غاستون : مستفيدة مما قدمه كل من " الرواية العربية الجديدة"في في الفضاء  الظل

في مجال دراسة الفضاء الروائي، كما  وغيرهمباشلار، تودوروف، يوري لوتمان، جيرار جينات 

أا استفادت بمدى تأثر الكاتب إدوار الخراط بالرواية الفرنسية الجديدة وباعتماده عليها واستفادته 

من تقنياا وأساليبها حيث لم تلبث لحظة في الإشارة إلى ذلك في تحليلها ما أضفى عليه مجهودا 

  .واضحا



.
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  :تمهيد

مكونا سرديا  ،ا من عناصر النص السرديرا قاكل الزمن الروائي بوصفه عنصريش

أساسيا في تآلفه مع باقي المكونات السردية الأخرى، وكثيرا ما جاء مرتبطا بالمكان في الدراسات 

.النقدية والأكاديمية التي اهتمت بتحليل الخطاب السردي والكشف عن بنياته العميقة

لفت الدراسات النقدية ، في كيفية تناولها و دراستها لبنية الزمن في الراوية العربية ، ونخص وقد اخت

بالذكر المغاربية منها ، حيث تناولها كل ناقد ، حسب ميوله و توجهاته ، وكذا الطريقة أو المنهج 

م و اختلاف د المفاهيليحصل ، لولا تعد الاختلافالذي اعتمده في التحليل ، وطبعا لم يكن هذا 

الكتاب له ، ضمن نصوصهم الرؤى ، حول تحديد المفهوم الواحد للزمن الروائي ، وطرق توظيف 

 بعيد ، ذلك لأنّ د شكلها الفني إلى حدد الزمن طبيعة الرواية ، مثلما يحديحد « السردية، حيث

ن ، وتلك الطرائق هي بطرائق الكاتب في معالجته ، وتوظيفه لعامل الزمالسرد مرتبط ارتباطا وثيقا 

.1 »دبية عن أخرى ، وكاتبا عن كاتب مدرسة أ -شئنا أم لم نشأ -تي تميزال

  .لكلمة الزمن ، حتى يتضح الأمر أكثر الاصطلاحيوفيما يلي المفهوم اللغوي و 

:مفهوم الزمن لغة -1

و كثيره ،وفي الزمن ، والزمان اسم لقليل الوقت  «: ر الزمن في لسانه قائلا ف ابن منظوعر

المحكم الزمن و الزمان ، العصر ، و الجمع أزمن و أزمان ، و أزمنة ، و زمن شديد ، و :  زامن

الشيء  أزمن :طال عليه الزمان ، و الإسم من ذلك الزمنة ، و أزمن بالمكان ، أقام به من ، و الز

2 ».من من الز زمانا ، و عامله مزامنة ، و زماناً

:في معجم مقاييس اللغة كالآتي  في حين جاء

.97، ص2010، الجزائر ،1ابراهيم خليل بنية التص الروائي ، دراسة ، منشورات الإختلاف ، ط - 1

.60،ص) كلمة زمن (ظور ، لسان العرب ، ابن من - 2
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زمن ، الزاء، و الميم ، و النون أصل واحد ، يدل على وقت من الوقت ، ومن ذلك  «

.1 »الزمان  وهو الحين قليله ، و كثيره ، يقال زمانٌ ، و زمن ، و الجمع أزمان و أزمنة 

د الرغم من تعد الزمن و الزمان شيء واحد ، على التعريفين السابقين على أنّ ويدلّ

يردان في المعنى نفسه من غير  «الألفاظ الدالة عليهما ، إلا أما يحيلان إلى الشيء ذاته ، فهما 

.2»تفريق 

مان ، والدهر ، والحين ، دت في اللغة الألفاظ الدالة على الزمن فهو الزمن ، و الزتعد «هذا و

دة التي تحيل إليه المتعدالألفاظ العديدة ووغيرها من 3 ».رمد والأمد ، والأزل و الس والوقت 

  .بشكل أو بآخر 

:مفهوم الزمن في الرواية الجديدة -2

، إذ تختلف المفاهيم من لم يتوصل النقاد و الباحثون إلى تحديد مفهوم دقيق و شامل للزمن 

لمادية هذه ا «شخص لآخر ، ومن فترة إلى أخرى ، وحتى من منطقة لأخرى ، و المقصود بالزمن 

را لبعض دة ، التي يتشكل منها إطار كل حياة ، و حيز كل فعل المعنوية او كل حركة ، بل إ

4 ».لا يتجزأ من كل الموجودات ، وكل وجوه حركتها ، ومظاهرها و سلوكها 

وتعد ا شديدة  الرواية أشدتمع  الارتباطالأنواع الأدبية ارتباطا بالزمن ، كووالحياة بالواقع و با

تختلف ئي ، و عنصرا قويا في تأسيسه ، والزمن من أهم مكونات العمل الروا لذلك يعد كلها 

الزمن الذهني ، هو الزمن الأكثر حضورا في الرواية  « إنّ .طريقة توظيفه من رواية إلى أخرى 

، وفي  ستذكارات و التداعيات ، و مرجعيات الأشياءدة ، وهو قائم على التصورات و الاالجدي

باب الزاي (،  1979، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، لبنان ، 3عبد السلام محمد هارون ،م: ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، تح  -1

.22، ص) والميم  وما يثلثهما 

.14، ص 2008ط ، .ثقافة، عمان ، دكمال رشيد ، الزمن النحوي في اللغة العربية ، دار عالم ال - 2

.12، ص المرجع نفسه -   3

.07، ص1988عبد الصمد زايد ، مفهوم الزمن و دلالته ، الدار العربية للكتاب ، بيروت ،  - 4
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ه زمن ذاتي ذهن القارئ أو الشخصية إنTemps subjectif  يعتمد على تيار الوعي ، ويخلط

1».و المستقبل       بين الماضي و الحاضر 

إلى كسر خطية الزمن ، مخالفين بذلك التسلسل التاريخي في  ةلقد سعى كتاب الرواية الجديد     

بعضها مع ) ماضي ، حاضر ، مستقبل ( الأزمنة الثلاثة  الرواية التقليدية ، وهو ماأدى إلى تداخل

تسلسلي منطقي ، يتألف من بداية تجري الأحداث في السرد التاريخي ، وفق زمن  «حيث  البعض 

قي الذي يحكمها في نو اية ، أما الأحداث في السرد الروائي ، فلا تخضع للتسلسل المط  ط سوو

2 ».سرد الروائي ، الذي يتلاعب بالزمن ، فيقدم و يؤخر طق النالعالم الخارجي ، بل تخضع لم

و هكذا دون أي مراعاة للتسلسل الطبيعي و المنطقي لأحداث الرواية ، وبذلك يمكن التمييز بين 

، وزمن السرد الذي لا يخضع لهذا زمن القصة الذي يخضع للتسلسل المنطقي للأحداث : زمنين 

3. التسلسل 

طريقة توظيف الكاتب له ،  لاختلافلقصيرة ، عن زمن الرواية ، نظرا كما يختلف زمن القصة ا

و قصره ، قد ، ولكن احتمال طول زمن القصة ، أ إضافة إلى اختلافهما من حيث الطول و القصر

قد لا يكون لطول الزمن أو قصره ،  «: ه بأن" نجيب العوفي " لا يؤثر على بنائها بتاتا ، يرى 

تأثير على بناء القصة القصيرة ، ولا على بناء الرواية أيضا ، فقد تستوعب  انتشاره أو انحصاره ،

القصة القصيرة زمنا طويلا من غير أن يؤثر هذا الطول على بنائها و ماهيتها ، وبالمقابل قد 

4 ».ماهيتها  أن يؤثر هذا القصر على بنائها وتستوعب الرواية زمنا قصيرا ، من غير

 الطول و القصر       بين زمن القصة و زمن الرواية ، ليس قائما على مسألة الاختلافما يعني أن  

و إنما راجع الى الكيفية أو التقنية المتبعة ، في ربط هذا الزمن بالأحداث ، وكذا بالأماكن 

.303ص لحسن كرومي ، جماليات المكان في الرواية المغاربية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه في الأدب العربي ، جامعة وهران ، - 1

.109محمد رياض وتار ، توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة ،ص - 2

.109ينظر المرجع نفسه ، ص - 3

، الدار البيضاء، 1من التأسيس إلى التجنيس، المركز الثقافي العربي، ط المغربيةنجيب العوفي ، مقاربة الواقع في القصة القصيرة  -4

127،ص1985
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ن ، ه لا يمكن للزمن أن يكون منفصلا عن المكاو الشخصيات ، وكيفية تأثيره فيها أو تأثره ، لأن

  .و نجاح الكاتب في توظيفه لهذا الأخير راجع لنجاحه في توظيف الأول  به ، الارتباطفهو شديد 

حاضر،  ماضي(سل الزمني المنطقي للأحداث ولما كانت الرواية العربية التقليدية، تعتمد التسل

زمن روائي  معلنة عن ميلاد ،سعت الرواية العربية الجديدة إلى خرق هذا التتابع الزمني) مستقبل

في السرد بحيث  وهناك أيضا إمكانية استباق الأحداث"لا يحترم هذا التسلسل الزمني  ،جديد

المفارقة إما أن  يتعرف القارئ على وقائع قبل أوان حدوثها الطبيعي في زمن القصة، وهكذا فإنّ

أو تكون استباقا لأحداث لاحقة  Retrospectionماضية تكون استرجاعا لأحداث 

Anticipation1مكانية استباق الأحداث قبل حدوثها في ، ما يعني أنّ زمن السرد يعرف ا

  .زمن القصة

لذلك وجدناه مقترنا ا في  ،كما أنه لا يمكن دراسة الزمن منفصلا عن بقية العناصر الأخرى

 معظم الدراسات التي عثرنا عليها على الأقل، وهو ما سنقدمه من خلال عرضنا لطريقة دراسة

النقاد للزمن الروائي في الرواية العربية، سواء كان منفصلا أو مرتبطا ببقية مكونات الحكي 

  .الأخرى

إذا كان الزمان والحيز : "بأن لا سبيل إلى الفصل بين الزمان والمكان قائلا عبد الملك مرتاضيرى 

التمييز ائم فيه، وماصنوين متلازمين لا يفترقان فهذا يعني أن الحيز يحتوي الزمن، فهو مغروس وع

2"حيز فلا حيز بلا زمان ولا زمان بلا بينهما في الدراسة، إلا على سبيل التيسير الإجرائي، وإلاّ

  .وهو ماركزت عليه جل المقاربات النقدية العربية منها والمغاربية

*:انفتاح النص الروائي -3

  : ت العربية أهمهاإصدارات عديدة في مجال السرديا سعيد يقطينللناقد المغربي 

1.الزمن، السرد، التبئير" تحليل الخطاب الروائي" -        

.74بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ص : لحميدانيحميد ينظر ،  -1
2

.149، ص2005في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،: عبد الملك مرتاض-
  .2006انفتاح النص الروائي، النص والسياق، : سعيد يقطين *
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2.حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب" القراءة والتجربة" -

  : اهمت ذين الدراستين بحوث كثيرة منها وقد 

  .النقد البنيوي والنص الروائي: محمد سويرتي-

  .العربي الجديد، مقاربة في نقد النقدالنقد : عمر عيلان -

  .تلقي السرديات في النقد المغاربي: سليمة لوكام -

  - والسياق النص-"انفتاح النص الروائي" كتابهعلى واعتمدنا تجاوزهما لذلك ارتأينا 

للنص السردي حيث " سعيد يقطين"إلى بعض آراء هؤلاء النقاد حول مقاربة  هنا أن نشير ولا بأس

غاية جهده من أجل "بأنّ الناقد بذل " تحليل الخطاب الروائي: "عن كتاب" مة لوكامسلي"تقول 

  مشفوعة بمقاربة إجرائية من جهة  ،تقديم معرفة نظرية بالسرديات

ونظم تجليه وكذا الإحاطة الواعية  اشتغالهوبغية إقامة تصور منهجي للخطاب السردي وآليات 

3".كمه من جهة أخرىبالأجهزة المفهومية والإصلاحية التي تح

        الرؤية لديه، محدوديةوفي  سعيد يقطينبعض اللبس في أحكام  وعلى الرغم من وجود

الواحد في أكثر من موضع بعض المصطلحات السردية وتغييره للمصلح ب يتعلقفيما  و بالخصوص

مله، بل كانت ع وقيمة يقطينسعيد الأحكام لم تكن انتقاصا من جهد  تخلص الناقدة إلى أنّ تلك

  .تصويبا لا غير

هذه المعطيات جميعا لا ترقى إلى أن : " حمولة معرفية قيمة بحيث تقول وإذ عدت عمله متميزا وذ

بخبرة وحصافة بالغين، فهو  لاكا جادا وواعيا، مصقولالأدوات التحليل امت" يقطين"تنفي امتلاك 

يره، فإنه نبش في أخاديد الخطاب نموذج جينيت إلى غ وإن لم يوسع مدارات التحليل لتجاوز

 ،وأوغل في الكشف عما استكن في أطوائه من دقائق وأمعن في تجلية ما انتظم فيه من علائق

  .1989، 1سرد، التبئير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طالزمن، ال: تحليل الخطاب الروائي: نفسه -1
  .1985القراءة والتجربة، حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، دار الثقافة، الدار البيضاء، : نفسه -2
  .173تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص : سليمة لوكام -3
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بشكل يترل هذا العمل مترلة الدراسات العربية القليلة الأولى التي تمكنت من التعامل مع مقولة 

1".ادة عميقة، انطلاقا من معرفة دقيقة وقراءة جالتبئير

سليمة "فتختلف تماما عن دراسة " القراءة والتجربة"لكتاب  محمد سويرتيأما دراسة 

  : حيث اهتم الناقد بجوانب مختلفة منها" لوكام

.التنظيرات.1

.من ثنائية الشكل والمضمون إلى وحدة البنية.2

  .مفهوم الشخص والشخصية الروائية.3

الدراسات النقدية الأخرى التي اختارها متنا مع جاء مختصرا جدا، لم يفد شيئا مقارنة  تحليله ولكن

  .لمقاربته والتي تركز اهتمامه عليها أكثر

التي وسمها " تحليل الخطاب الروائي"لكتاب  2"عمر عيلان"ا دراسة أمو

سابقاا انطلاقا من  الوعي النقدي والتطويع المنهجي، فجاءت أعمق من: ـــــــبـ

لديه و لمتن الروائي المغربي والعربي،اهتموا با د من الذينيع" سعيد يقطين"تصريح صاحبها بأنّ 

ذهب بعض الباحثين إلى "وائي فقد متعلقة كلها بتحليل السرد الر في هذا اال،دراسات كثيرة 

عتبار كتاب تحليل الخطاب الروائي الجهد التنظيري الأول المكتمل في الساحة النقدية العربية، ا

الذي يمتاز بالوضوح والدقة والوعي  ،ا لقيمته المعرفية وأساسه المنهجيوذلك يعود أساسا في نظرن

خاصة وأنه ربط النظري بالتطبيق وذلك في كلّ أجزاء الدراسة فصرح  3".الكامل بالإجراء النقدي

منطلقا من السرديات البنيوية كما حددها الإتجاه البويطيقي وخاصة  ،بالمنهج المتبع في التحليل

دراسته للعناصر في  جيرار جينيت وتودوروف : من كلاّ معتمدا) فرنسا(د الجيد النق مدرسة

  :التالية

.مفهوم الخطاب الروائي-

.291، ص المرجع نفسه  -1
.2010¡1ختلاف، طمقاربة في نقد النقد، منشورات الاالنقد العربي الجديد، : عمر عيلان -2
.109المرجع نفسه، ص  -3
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 .الزمن في الخطاب الروائي-

.الرؤية وتحويلات البنية السردية-

ذو حس نقدي متميز وحذر منهجي دقيق ووعي تام بضرورة " يقطينسعيد "إلى أنّ فتوصل 

1.نظرية سليمة للوصل إلى نتائج سليمة كذلك من معطيات الانطلاق

مما يعكس لنا أهمية أنه أمسك  جيرار جينيتو تودوروفلقد استعان بتقسيمات ومقترحات  

  .جيدا بحدود المنهج البنيوي في التحليل

بتقديم أشار فيه إلى المنهج الذي اعتمده " انفتاح النص الروائي"دراسته " سعيد يقطين"بدأ 

عتباره بنية دلالية وهي لى تحليل النص الروائي العربي، باإ"قائلا بأنّ دراسته هذه تطمح  في التحليل

ث عن بذلك تستفيد من أهم إنجازات نظريات النص وسوسيولوجيا النص الأدبي وتحاول البح

  :هيخمس روايات عربية متنا لدراسته  اختارقد و 2".نطلاقا من داخلهدلالة النص الروائي العربي ا

  .يطانيلجمال الغ" لزيني بركاتا"

  .لحيدر حيدر" الزمن الموحش"

  .لإيميل حبيبي" ةالوقائع الغريب"

  .لحليم بركات" عودة الطائر إلى البحر"

  .لتيسير سبول" أنت منذ اليوم"

ويعد كتابه هذا امتدادحاول فيه ربط المكونات التالية" تحليل الخطاب الروائي: "ا لكتابا وتوسيع :

تحليل "بمكونات الخطاب كما أوردها في  ،النصي، التفاعل النصي، البنيات السوسيونصيةالبناء 

  ".الخطاب الروائي

  تحليل النص الروائي، ضم حديثامدخل إلى: ــــــــــجاء المدخل نظريا معنونا بـ

ء به ة للخطاب، وعلاقته بالنص معلنا بأنها ستكون تتمة لما جاالنظرية الغربيعن بعض المفاهيم 

  .حين أشار إلى تعريف اللسانيين للخطاب السردي" تحليل الخطاب الروائي"كتاب 

.112المرجع نفسه، ص  ،ينظر -1
.05ص ،  انفتاح النص الروائي، النص والسياق :سعيد يقطين -2
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جينيت، (إلى مفهوم السرديين البنيويين للخطاب السردي أمثال " انفتاح النص الروائي"وانتقل في 

 .الدلالة نفسها لديهم وعدم تمييزهم بين الخطاب والنص إذ يحملان )...تودوروف، فاينريش

دما نصادف الخطاب السردي أو النص السردي في كتابات جينيت أو تودوروف، علينا فنحن عن"

ختلافهما دلاليا إنهما يحملان معنى واحدا وإن كان الإستعمال المهيمن هو الخطاب في األاّ نفكر 

1".أما النص فلا يوظف إلاّ بين الفينة والأخرى

ا، رولان بارث، بول ريكور، ليا كريستيفجو: عن مفهوم النص ونظرياته عند كلّ من  تحدثثمّ

2.لافون، مادري، بيير زيما

تقديم تعريف للنص مع محاولة الكشف عن  أولاً"حاول  ليله للنص الأدبي، فقدعن طريقة تح أما

مكوناته بما يتلاءم وتحديدنا لمكونات الخطاب الروائي، وثانيا ربط النص بالخطاب مع وضع اليد 

مستلهما في     3"رك فيه والإشكالات العامة، التي نموقع فيها هذا التصورعلى اال الذي نتح

، معلنا انتقاله إلى النص ومن السرديات هاليدايوبيير زيما وجوليا كريستيفا : ذلك آراء كلّ من

  .سرديات-إلى السوسيو

وتمت دراسته للزمن الروائي ضمن هذه الروايات الخمس وفق مستويين، المستوى الداخلي 

  .والمستوى الخارجي

  :بناء النص على المستوى الداخلي -أ

  .زمن النص، زمن القصة، زمن الخطاب

المادة الحكائية كوا سابقة زمنيا عن زمن النص، أو سابقة على الكتابة،  حديثه على الناقد ركز

ذا التتابع ابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمن السرد، تإنّ زمن القصة يخضع بالضرورة للت"

  :فهذه المسافة الزمنية إما 4".المنطقي

.11ص  ، انفتاح النص الروائي، النص والسياق : سعيد يقطين -1
.20-19، ص  ، المرجع نفسه ظرين -2
.32المرجع نفسه، ص  -3
  .73بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حميد لحميداني -4
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".الزيني بركات"بعيدة في رواية  -

1.قريبة في النصوص الأربعة الأخرىأو -

من حيث اعتمادها على  ،للغيطاني عن باقي الروايات الأخرى" الزيني بركات"رواية  وقد فصل

ايات لقد وجده يبني تفعله بقية الرووهو ما لم  ،التاريخ، أي أنها أخذت عن حكايات سابقة عليها

ويظلّ مستمرا  ،من نقطة مهمة في تمفصل الأحداث ثمّ يعود إلى نقطة البدء"نطلاقا نصه الروائي ا

ومعنى ذلك أنه أخذ المادة الحكائية الخام، وأعطاها (...) إلى النقطة التي ابتدأ منها، ثمّ يتجاوزها 

ا ينتج عالما زمني ،ناه إنه وهو يبني نصه وفق هذا الشكلأي بناء مختلفا وجديدا عما اعتد ،شكلا

2".اجديد

 الماضي(، وكيفية سير الأحداث "اتالزيني برك"وبعد تقديمه لخطية الزمن السردي في رواية 

نطلاقا من تقسيم النص الروائي إلى أقسام أو ودراسته للزمن الحكائي ا) لمستقبلالحاضر، ا

لحكائي تصاعدي إذ كما للبداية اية تعلن كلّ اية عن بداية وجد بأنّ الزمن ا 3تسرادقا

   .جديدة

أن الزمن تصاعدي وإن عرف بانفتاح زمن النص على الآتي، يعلن النص : "يقول عن ذلك    

كما نجد ذلك ) لكلّ شيء بداية واية(ريا، فالدوائر تتصاعد قدما وعلى الرغم من أنّ شكلا دائ

ا الذي يهيمن على الشعب أمد) الحزن(لّ اية هي بداية جديدة، فالسواد في بداية النص، فإنّ ك

4".، يأتي بعده البياضطويلاً

لحيدر حيدر، فقد وجدها تتوزع على خمسة فصول، يتضمن كل منها " الزمن الموحش"أما رواية 

  .الصيف، الخريف، الشتاء: أقساما فرعية أما زمنيا فتنقسم إلى ثلاثة فصول هي

  .54انفتاح النص الروائي، ص : سعيد يقطين ،ينظر -1
  .55، ص  انفتاح النص الروائي: سعيد يقطين -  2

61- 60ينظر، المرجع نفسه،ص - 3

  .67، ص المرجع نفسه  -4
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تسعة أجزاء لا تحمل عناوين مرقمة  لتيسير سبول إلى" منذ اليومأنت "رواية  تتوزع في حين

من حيث امتداد و ،من خلال حركة الأحداث ،بالتسلسل، قسمها الباحث إلى حركتين أساسيتين

إنّ الحركة الأولى أكثر من الثانية من حيث عدد صفحاا وكثرة أفعالها، اتسمت " الزمن السردي

ا وحتى من حيث عدد يإيذانا بالحياة المتشاة والمقرفة لكن الحركة الثانية أقصر زمنبالتواتر 

1".صفحاا وأسرع وتيرة نحو النهاية

كتاب يضم ثلاثة كتب حسب وقائعها، وكلّ  ىلإيميل حبيبي فتتوزع عل" الوقائع الغربية"أما رواية 

  .مقاطع معنونة

إنّ القسمين "لى ثلاثة أقسام إذ لحليم بركات إ" لبحرالطائر إلى ا عودة"في حين توزعت رواية 

ويظل القسم الثاني هو المحور الذي يتوزع على (...) الأول والثالث يعطيان الفترة الزمنية نفسها 

2".وكلّ يوم يحمل عنوانا خاصا ،مشتملا على ستة أيام مقدمة بالترتيب ،طول الرواية

وزمن القصة كون الأول يعرف إمكانية استباق  لقد حاول الناقد التمييز بين زمن السرد

إلى عملية استباق الأحداث، أو قطعها من قبل الأحداث قبل حدوثها في زمن القصة، إضافة 

نّ الإمكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود إ"وي أو العودة إلى أحداث سابقة، الرا

الأحيان بشكل يطابق زمن القصة، ولكنه يقطع بعد  لها، ذلك أنّ الراوي قد يبتدئ السرد في بعض

3".ذلك السرد ليعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتيب زمن السرد عن مكاا الطبيعي في زمن القصة

كما أنّ المتن الروائي الذي زأة، مما جعل النتائج مجزأة أيضا، لقد جاءت دراسته للزمن مج

.أعمق حتى تكون النتائج متوافقة مع المنهجية المقدمةاختاره يحتاج إلى مجهود أكبر، وتحليل 

.70المرجع نفسه، ص  -1
.71 ، ص انفتاح النص الروائي: سعيد يقطين -2
.74بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني -3
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  :بنـاء النص على المستوى الخارجي -ب

ا بزمن وإن كان زمن النص محدود"يقول الناقد عن زمن قراءة النص بأنه غير محدود 

نة د أزمد القراءات بتعدوبذلك تتعد ،الكتابة، فإنّ زمنه في القراءة ينفتح على زمنية غير محدودة

1".ستمرارهانفتاحه وا -رت فيه شروط إنتاج حقيقيإذا توف-القراءة ومن خلالها يكتسب النص 

ح النص عن انفتا ميشال أريفيقصة بالخطاب بالصورة التي قدمها في تقديمه لعلاقة الوقد استعان 

  .بالبناء الداخلي والخارجي للنص وانغلاقه، أو في علاقة الانفتاح والانغلاق

.ح والقراءة منفتحةالنص منفت.1

.النص منفتح والقراءة منغلقة.2

.النص منغلق والقراءة منغلقة.3

2.النص منغلق والقراءة منفتحة.4

ه إلى قراءة تلك كما استعان في تقديمه لهذه الثنائيات بقراءات نقدية عربية أخرى كانت قد سبقت

ات لناقدين تناولا نصوص قراء وانغلاق القراءة، قدم ثلاثفعن انفتاح النص النصوص الروائية، 

   :وهما" عودة الطائر إلى البحر"و" الزمن الموحش"و" الزيني بركات"

.3أحمد محمود عطية وشكري عزيز ماضي فوجدها تحاكي نصوصا منفتحة بخلفية منغلقة 

قراءات منفتحة، تسعى إلى بناء النص "أما عن انفتاح النص وانفتاح القراءة، فقد استعان أيضا بـ 

ديد عبر الكشف عن بعض آليات بنائه، وهي ترتكز على جوانب بنيوية وداخلية في النص، من ج

ا التأويلية منفتحا جد4"ا بالقياس إلى ما رأيناه في القراءات المنغلقةويبقى هامش قراء.

 الذي بذله خاصة وأنه للزمن الروائي ناقصة رغم اهود الكبير سعيد يقطينوتبقى مقاربة 

، هذا المكون السردي ببقية المكونات الأخرى، فالزمن يحتاج إلى المكان وإلى الشخصيات يربط لم

.76المرجع نفسه، ص  -1
77، ص بنية النص السردي: ينظر، حميد الحمداني -2

.79انفتاح النص الروائي، ص : ينظر، سعيد يقطين- 3

4
.82المرجع نفسه، ص  -
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ففي حدود منهجية محضة، كما أنه لم يستفد كثيرا من المدخل النظري الذي  وحتى إن فصلناه عنها

ية تحليله مختصرا وقصيرا مقارنة مع النماذج الروائصدر به كتابه واستنفذ فيه جهدا كبيرا، فجاء 

  .المختارة التي تحتاج كلّ منها إلى بحث مستقل بذاته

امتلاكه آليات التحليل، ولا أن ينتقص " يقطين"وأيا كان الشأن، فليس بوسع أحد أن ينكر على "

من اقتداره على إجرائها على نحو يشي بوعي وإدراك بالغين، ويكشف عن حذر ودقة كبيرين، 

إذ ألفيناه يحلل البنية " الزيني بركات"ى خطاب الزمن في سواء أتعلق الأمر باشتغاله المطول عل

فيفرع ويجزئ ويرصد  ،الخطابية، فيقسمها إلى وحدات كبرى تتملكها شهوة التفصيلات السردية

.1"ويمعن في ذلك إلى حد الإطناب والحشو ،حركية الزمن

ت جاهدة التركيز على بنية هذا الكلام لا ينقص من القيمة العلمية لهذه الدراسة التي حاول مثل إنّ

وهي بلاشك أسهمت في إثراء المكتبة النقدية المغاربية  ،الزمن الروائي في الرواية العربية الجديدة

  .والعربية في مجال دراسة وتحليل النص السردي

*:بنية الزمن في الرواية المغربية -4

ل نظري مثلما فعل مع بنية المكان في تحليله لبنية الزمن في الرواية المغربية بمدخبدأ الباحث      

أنهم " الباب الأول، فتحدث عن الشكلانيين الروس الذين يعود لهم السبق في دراسة الزمن إذ

رجوا مبحث الزمن في نظرية الأدب، ومارسوا بعضا من تحديداته على دأكانوا من الأوائل الذين 

2".الأعمال السردية المختلفة

بدراسات عميقة سواء في الذين خصوا الزمن  الغربيينمجموعة من النقاد  واصل حديثه بإدراج ثمّ

هذا الأخير الذي فرق  لوبوك، موير: مثل الأدب الأخرى أو غيرها من مجالات ،مجال السرديات

جورج  ثمّ .الروائي بين الرواية الشخصية والرواية التسجيلية والرواية الدرامية في دراسته للزمن

277تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص: يمة لوكامسل - 1

  .الشخصية -الزمن -بنية الشكل الروائي، الفضاء : حسن بحراوي *

.T: نقلا عن/ 107المرجع نفسه، ص -2 Todorov : qu’ est ce que le structuralisme ? poétique Ed seuil 1968, P. 53
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ميخائيل باختينلجهود سابقة وصولا إلى  نطلاقا من دراستهمفهومه للزمن، ا الذي أخذ لوكاتش

إذا كان " :وذهب مذهبا أبعد منه في تفريقه بين الزمن الملحمي والزمن الروائي لأنه الذي خالفه،

الزمن الملحمي مكتملا ومنغلقا على نفسه، فإنّ الزمن الروائي يظلّ عديم الإكتمال لأنه يملك 

وبالتالي يظلّ الزمن الروائي غير  باختينفي نظر  1".الإنفتاح على المستقبل في أي لحظة إمكانية

  .حتمالاتع الأحوال وعلى جميع الأصعدة والامكتمل في جمي

بإيراده للعديد من الإشكالات النظرية حول مفهوم الزمن، لم يبتكر شيئا  بحراويإنّ 

ما نتقى من الأدوات ما رآه مناسبا وأقصى حيث ا ،اختزل ما شاع استعماله"إنما  ،جديدا

استعصى عليه إجراؤه على المتن الذي اختاره، وأقحم ما لا ينبغي إقحامه في هذا السياق، فقد 

في تحليل البنية الزمنية للرواية المغربية بدراسة المفارقات الزمنية التي انضمت ضمن  اكتفى الباحث

ا دراسة حركة الزمن التي تتأطر ضمن ما يعرف ، وكذOrdreما سماه جينيت بترتيب الزمن 

2".عند جينيتvitesseLaأو السرعة  Duréeبالمدة 

الغربية حول مفهوم  المفاهيم إنّ ما لاحظناه على دراسة الناقد، أنه أكثر من إيراد تلك

 اعتراف بتلك ونحن لسنا بصدد مخالفته أو الحط من قيمة بحثه، لأنّ ما قام به هو فعلا ،البنية الزمنية

توصيلها إلى المتلقي  سير من طرف أصحاا، بغية منهاالجهود الغربية التي أخذت جهدا غير ي

  .من التبسيط والتحليل العميق والدقيق ءبشي

بالنظري، حيث قال وبكلّ نتباهنا هو الرأي الذي ختم به الجزء الخاص لكن الذي لفت ا

راء والتصورات هو القيام بتغطية شاملة لمناحي لم يكن الغرض من عرض هذه الآ"صراحة أنه 

التفكير النظرية في الزمن الروائي، وإنما كانت الغاية منه هي التأكيد على الإتفاق المبدئي القائم، 

أي كونه حالة من  ،بين النقاد حول وجود الزمن في النص وجودا موضوعيا، لا سبيل إلى تجاهله

.109المرجع نفسه، ص  -1

.296تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص : مسليمة لوكا -2
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يمكن القبض عليه في  ،كالنص نفسه الزمن في الروايةوضوعي للخطاب، فحالات الوجود الم

1".تمفصلاته الكبرى وتحديد الأنساق التي يندرج فيها

ولكنه يعود بعد ذلك إلى بعض الآراء الأخرى، التي رأى بأنه من غير الممكن غض الطرف 

من زمن القصة وز" وتصنيفه للزمن إلى ثلاثة أصناف" تودوروف"عنها، خاصة عندما تحدث عن 

زمن الكاتب وزمن القارئ والزمن : الكتابة وزمن القراءة وما يتفرع عنها من أزمنة خارجية وهي

2.التاريخي

في زمن الخطاب الواحد تلو  الأحداث زمن القصة وزمن الخطاب، حيث تتوالى وكذا الفرق بين

  .، بينما تقع عدة أحداث في الوقت نفسه في زمن النصالآخر

ه كثيرا في تناوله للنظريات والإجراءات المنهجية وأهدر وقتا طويلا لقد أجهد الباحث نفس

الزمن بأنّ : "صدر حكما في حقهم قائلاره في حق غيره من الباحثين، حيث أعلى الرغم مما ذك

ختلاف وظائفه قد وضع الباحثين أمام مشكلات لا تخص مجال الروائي في تعدد مظاهره، وا

ن جهودا طائلة في سبيل التعرف على ماهية الزمن، وإدراك وجعلهم من ثمّ يصرفو ،اشتغالهم

3".صلية التي هي تحديد مواقعه في النص والبحث في أوليات عملهجوهره، تاركين مهمتهم الأ

بين ما ذكره عن إهدار الباحثين لوقتهم وصرفهم لجهود كان من الممكن فالتناقض يبدو واضحا 

، والأدلة على ذلك كثيرة سنصفح عنها حتى لا نقع في عنها، وهو يقوم بالعمل نفسه الاستغناء

  .نفس ما وقع فيه

تحليله للزمن الروائي في الرواية " بحراويحسن "نتقاله إلى الجانب التطبيقي مزج وبــا

والأمثلة على  بالتنظير را من المباحث إلاّ وممبحث ه لم يطرقن، أي أالمغربية ببعض التقديمات النظرية

  :ختصارها فيما يليحاول اذلك كثيرة سن

.112بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -1
.114ينظر المرجع نفسه، ص  -2
.116بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -3
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حديثه عن البنية السردية في الأعمال الروائية التي اختارها متنا لدراسته في العناصر لخص الباحث 

وت تحت كلّ وانض 1ستشرافي، تسريع السرد، تعطيل السردالاستذكاري، السرد الاالسرد  :التالية

  .منها عناصر جزئية

الذين  إلى كبار النقادع عودته دائما إلى الأصول الغربية وثم مضى في إيراد بعض المفاهيم حولها م

  .ثمّ إلى الفروق الموجودة بين هذه العناصر الأربعة وكذا العناصر الفرعية نأوردوا هذه المفاهيم

فهو لم يكلف نفسه تحديد الفترة الزمنية التي "فضفاضة وغير منصفة  تولكن أحكامه عد

لمسألة تصنيف الروايات وفق معايير معينة  يول اهتماما يمكن أن ينسحب عليها حكم ما، ولم

2".وأنواع مخصوصة، فالفروق مذابة والأحكام مطلقة على عواهنها

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل وجدناه يخلط بين المصطلحات ويوظف مصطلحا 

من " بحراوي"ه المتأمل فيما قدم"إنّ بشأن ذلك  سليمة لوكامتقول  .واحدا لأكثر من معنى

مصطلحات، ليقابل ا الأصول الفرنسية، يقف على تفاوت جلي في العناية بالدقة والوضوح، فقد 

كما وقفنا في أكثر ،واجهنا العديد من المصطلحات التي تمّ نقلها دونما اهتمام، بالإشارة إلى أصولها 

د أكثر من مصطلح وأكثر من ذلك وجو ،على توظيف مصطلح واحد لأكثر من معنى ،من موضع

3".لمعنى واحد، حتى إنّ الأمر ليكاد يلتبس علينا

إنّ ما يلاحظ على هذا الجانب المتعلق بدراسة بنية الزمن في الرواية المغربية هو استرسال 

فجاء تحليله مفصلا  ، فهو لم يترك شيئا يتعلق بالزمن، إلاّ وتحدث عنهالباحث وتركيزه على التطبيق

درته على قوتمكنه في هذا اال، وكذا رئ من ورائه مدى قدرة الباحث عميقا، يدرك القا

التلاعب بتقنيات التحليل والتفسير الدقيق والعميق، فهو باحث وناقد متمرس يعي تمام المعرفة لما 

  .هو ماثل أمامه

.119المرجع نفسه، ص  ،ينظر -1
.299تلقي السرديات في النقد المغاربي، ص : سليمة لوكام -2
.304، ص تلقي السرديات في النقد المغاربي : سليمة لوكام -3
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ولا ندري لماذا حكم على دراسته في النهاية بأنها غير مكتملة وبحاجة إلى الكثير من 

ولا يساورنا شك في أنّ الطابع غير المكتمل لهذا : "والتنقيب ويتجلى ذلك في قوله الفحص

ولكن يشفع لنا أنّ غايتنا لم  ،قد حجب عنا كثيرا من النقاط التي تنطوي عليها تلك البنية ،البحث

تكن هي الاستيعاب الشامل أو التحري الواسع لعناصر هذه البنية، وإنما فقط محاولة تقديم وصف 

 الارتجال،ظنا منه بأنه سيقع في فخ  1..."يقوم على الفحص والتفكيك ثمّ إعادة الترتيب ،ولي لهاأ

وربما يرجع السبب لتواضعه الشديد أمام غيره من الباحثين تاركا اال لهم للغوص في الجوانب 

  .إليهاأو التوصل إلى أحكام وتأويلات مغايرة عن النتائج التي توصل  ،التي لم يشر إليها

حكم أبأنه وفق إلى حد ضئيل في عمله هذا، إذ  سليمة لوكاموقد حكمت عليه الناقدة 

لاشك أنّ "إذ .قبضته على بعض عناصر التحليل البنيوي للزمن الروائي، وأفلت منه البعض الآخر

يرا، في الفترة التي أنجز فيها عمله وهي بداية التسعينات كان كب" بحراوي"الهم الذي كان يحمله 

، من أوكد ديدا في مجال تحديد المحكيوملاحقة ما تجود به الساحة النقدية الغربية والفرنسية تح

بتلابيبها، لباحثين والدارسين أنهم ملزمون ا، فمضى إليها ورام الإمساك المهمات التي بدا ل

بين تحليل فأحكم قبضته على بعضها وأفلت منه بعضها الآخر، فكانت هذه الدراسة التي جمعت 

2".نتقائية لم تفلح أن تكون توفيقيةرؤية ا وبين دراسة عناصره الشكلية وفق ،بنية المحكي وشعريته

متميزا، على الأقل في حدود تجاوزه هذا  بحراويحسن ورغم كلّ هذا يبقى عمل 

لعربية بصفة ما يجعله يعد إضافة نوعية متميزة إلى المكتبة النقدية ا ،واهتمامه ببنية النص ،للمضمون

  .الشخصية الزمن ، الفضاء : عامة في مجال تحليل الخطاب السردي في مستوياته الثلاثة التالية

نقد مندمج في الحضارة : "بتميز نقد المغاربة فيصفه بأنــهسعيد جبار يشيد الناقد 

علة ذه المعاصرة، لا يكتفي بالأخذ والتداول السلبيين، وإنما يجاوز ذلك إلى المشاركة المتفا

.204بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي -1
.306تلقي السرديات في النقد المغاربي،ص: سليمة لوكام -2



بنية الزمن الروائي في النقد المغاربيالفصل الرابع                                          

131

الحضارة، ثم هو نقد أصيل معتز بتراثه، يدرسه ويقومه، ويجعل منه مجالا خصبا للاجتهاد 

  .وهو ماتجسد لنا في العديد من النماذج النقدية التي قمنا بتحليلها ضمن هذا المتن  1."والإضافة

: *الزمن في الخطاب الروائي-5

بنية الخطاب الروائي : ة بــــــــهكذا عنون الباحث الفصل الأول من دراسته الموسوم

التي فضل أن يخصصها لهذا الروائي دون غيره عبر رواياته " نجيب الكيلاني"دراسة في روايات 

في مغامرة قادته إلى دراسة " عمر يظهر في القدس"و " قاتل حمزة" "عمالقة الشمال: "الثلاث و هي

ان و الراوي، و قد أراد بذلك مخالفة بعض بنية الخطاب الروائي من خلال مستويات الزمان و المك

التي وجدها قليلة من حيث تركيز " نجيب الكيلاني"الدراسات التي سبقته إلى قراءة روايات 

مثلا،  وكذا قاصرة ،كوا " واسيني الأعرج"و " نجيب محفوظ: "الاهتمام على روائيين بعينهم مثل

.ب الروائيركزت على المضمون أكثر من اعتنائها ببنية الخطا

إلى جانب كونه "و قد استعان الدارس بالمنهج البنيوي الذي سهل عليه المهمة، على حد تعبيره 

الوسيلة التي تمكننا من تفتيت عناصر الخطاب، و كشف طريقة تنظيمها و إنشادها داخل النص 

.2"فيسهل على القارئ إدراكها و استيعاا

لثلاث المختارة، على الجمع بين التنظير والتطبيق، حتى كما اعتمد في دراسته لزمن الروايات ا

مفهوم الزمن، الزمن عند أصحاب الرواية الجديدة، الشكلانيون : يتوضح الأمر أكثر للقارئ مثل

.الروس ومفهومهم الزمن، البنيويون و الزمن

05،ص2006،الرباط،1التوالد السردي، قراءة في بعض أنساق النص التراثي، جذور للنشر،ط:سعيد جبار - 1

.04ص   .2010¡1عالم الكتب الحديث، إبرد ،الأردن، ط" نجيب الكيلاني"دراسة في روايات طاب الروائي،الشريف حبيلة، بنية الخ  - 2
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:الزمن عند أصحاب الرواية الجديدة-أ

سعى كتاب الرواية الجديدة إلى تحطيم قداسة تسلسل الأحداث، و كانت البداية طبعا مع كتاب 

A.Roberآلان روب غرييه: الرواية الغربية منهم grillet  جان ريكاردووJean

Ricardou  ميشال بوتورو.

زمن الروائي إلى إذ يميز الأول بين زمن القصة الإبداعي و الزمن الواقعي، في حين يقسم الثاني ال

  .زمن السرد و زمن الحكي: مستويين

1.مستوى الكتابة ،مستوى المغامرة، مستوى القراءة:أما الثالث فجعله في ثلاثة مستويات 

هذا و قد لجأت العديد من الجهود النقدية في مقاربتها للزمن، إلى التفريق بين زمن القصة و زمن 

لا بد "ورد في النظرية الغربية، حيث يرى ابراهيم خليل أنه  ، انطلاقا مما)أو زمن الخطاب(الحكاية 

من التفريق بين زمن القصة، و هو الزمن الذي استغرقته الأحداث المتخيلة في وقوعها الفعلي، و 

زمن الحكاية و هو الزمن الملفوظ أو المكتوب الذي يعرض الراوي فيه لتلك الحوادث عرضا، 

والحدود التي تسمح ا أداة التعبير، تي يسمح ا الوقت من جهة  ود اليجعلها قابلة للقراءة في الحد

وقد عنيت هذه الدراسات بالتفريق بين الزمنيين أيما عناية، بطرق  2".و هي اللغة من جهة أخرى

  .مختلفة و متفاوتة

  :الشكلانيون الروس و الزمن-ب

ي للخطاب لظهور التحليل البنيوهم من مهد اعتنى الشكلانيون الروس بدراسة النص الأدبي، و

مجموعة "الأدبي على اختلافه، فقد ميزوا بين المتن الحكائي و المبنى الحكائي، إذ يعني الأول 

الأحداث تبعا لتسلسل زمني منطقي، بينما المبنى الحكائي هو الأحداث نفسها، لكن ليست بذات 

.3"ناء الروائيالترتيب بل تتبع نظام العمل الأدبي و ما تميله عملية الب

.44-43، ص المرجع نفسه ينظر،  - 1

100، ص  إبراهيم خليل، بنية النص الروائي - 2

.45الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، ص  - 3
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وانطلاقا من بحوث الشكلانيين الروس الذين رسموا الطريق لجميع النقاد فيما بعد، خاصة البنيويين 

جيرار و Todorovتودوروف: الذين ساروا على جهم و سلكوا خطتهم ثم طوروها مثل

يلانية اللذان تركز إهتمام الباحث عليهما في دراسته لزمن الروايات الك J.Gennetجينات

  .المختارة

  :البنيويون و الزمن-ج

للزمن و طريقة توظيفهما له، " جيرار جينات"و " تودوروف: "اعتنى الباحث بتقديم تصور كل من

زمن : "إذ يذهب الأول مذهب الشكلانيين الروس، حين يميز بين زمن القصة و زمن الخطاب لأنّ

واء عدة أحداث لحظة واحدة، الأمر الذي الخطاب خطي، و زمن القصة متعدد الأبعاد، يمكنه احت

يستعصي على الخطاب فيرتبها الواحدة تلو الأخرى، و قد يقدم حدثا على آخر، أو يتضمن هذا 

.1"ذاك

زمن الكتابة و زمن القراءة، فيمثل الزمن الأول المدة التي استغرقت : و يضيف إلى هاذين الزمنين

  .تلقيها أو استقبالها كتابة القصة، أما الزمن الثاني فيمثل زمن

الاسترجاع، الاستباق، الوقفة، الحذف، : و أيضا في تحديده للمفارقات الزمنية مثل

  .المشهد،التلخيص و التواتر و هو ما سيعتمده الناقد في تحليله للزمن الروائي في جزئه التطبيقي

ييزه بين زمن الحكي    الذي تطورت على يديه طريقة تحليل الخطاب الروائي في تمجيرار جينات أما 

أما العلاقة بين زمن  تودوروفو زمن القصة فزمن الحكي عنده هو زمن الخطاب نفسه عند 

  :القصة وزمن الحكي فتظهر عنده في ما يلي

  .علاقة الترتيب الزمني بين تسلسل الأحداث في القصة و بين ترتيبها في الحكي -1

  .و مدة الحكي الخاضعة لعلاقة السرعةعلاقة المدة بالمتغير بين أحداث القصة،  -2

2.علاقات التواتر بين أنواع التكرار في القصة، و الحكي على السواء -3

.47.46، ص المرجع نفسه  - 1

.48، ص  يلة، بنية الخطاب الروائيالشريف حب - 2
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تودوروف، و جينات.ج: و مع ولوجه إلى الدراسة التطبيقية بدا واضحا اعتماده تقسيم كل من

قفه عند النظرة زمن الكتابة و زمن الخطاب وزمن القراءة، كما نوه بعدم تو: في تفريقهم بين

البنيوية للزمن، بل تجاوزه لها وصولا إلى دلالاته العميقة، ما يعني أنه مدرك تمام الإدراك بقصور 

الاتجاه البنيوي في تحليل النصوص الأدبية، وخاصة النص الروائي، فهل هو محق فيما قال؟ و هل 

نب التطبيقي من هذه سيصل إلى نتائج جديدة ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال عرضنا للجا

  .الدراسة

  :الإطار الزمني في روايات نجيب الكيلاني-1

  :الزمن الخارجي -أ

مختلفة عن بعض " نجيب الكيلاني"أن تكون مقاربته للزمن في روايات   الشريف حبيلةقرر 

و أراد أن ) ماضي،حاضر،مستقبل(الدراسات التي اطلع عليها، في تركيزها على أنواع الزمن 

إنّ الزمن الخارجي يعد : "قائلا. ا فكانت دراسته للزمن من الناحيتين الخارجية و الداخليةيخالفه

بمثابة الإطار الزمني، الذي تتمحور بداخله أحداث الرواية، فهو عموما حامل التجربة الإنسانية 

1".المصاغة في الخطاب الروائي، لذلك نجده أكثر موضوعية لارتباطه بالطبيعة

التي يتلخص زمنها في " قاتل حمزة"ة زمن كل رواية على حدة فكانت البداية برواية وقام بدراس

سنة، وهي مدة طويلة جدا بالنسبة لحياة شخصية تاريخية، لم يذكرها التاريخ إلّا نادرا، وهي  22

ثم أنّ هذه المدة الزمنية الطويلة اختصرت من قبل الراوي في ثلاثين يوما " وحشي"شخصية 

  ).شهر(

إلى ثلاث وحدات ترتبط بالشخصية المحورية " قاتل حمزة"قد تم تقسيم الزمن الخارجي لرواية  و

  .في صراعها النفسي و الداخلي ما بين عبوديتها و حريتها و إسلامها) وحشي(

  :فقسمت إلى وحدات خمس هي" عمالقة الشمال"أما رواية 

.50، ص المرجع نفسه - 1
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رب، أما الوحدة الخامسة فتشترك مع دعوة الجنوب، السجن، البحث عن جاماكا، المشاركة في الح

  .وحدة السجن في الفترة الزمنية ذاا

و يلاحظ الباحث بأنّ وحدات الرواية متفاوقة من حيث المدة الزمنية، أين تطغى الوحدتين الأولى    

و الثانية على معظم الرواية، في حين تقصر الوحدتين الأخيرتين، و لا  تأخذ إلى حيزا زمنيا قصيرا 

  .الخطاب من

فهو غير محدد على حد تصريح الباحث، كما " عمر يظهر في القدس"أما الزمن الخارجي في رواية 

أنّ أحداث الرواية تبدو غير محددة زمنيا، إلاّ من إشارات بسيطة حول بعض الأحداث التاريخية، 

  .داالتي دفعت به إلى التنقيب عنها في كتب التاريخ ليحدد لنا زمن وقوعها تحدي

  :إنّ تعدد الأزمنة في الرواية جعله يقسم زمنها إلى وحدات ثلاث

  .عمر يتعرف على القدس: الوحدة الأولى

  .عمر في المستشفى: الوحدة الثانية

  .الهروب: الوحدة الثالثة

  :و في اية تحليله للزمن الخارجي، قدم مجموعة من الاستنتاجات نذكر منها

  .ات زمنية خاصة السنوات، بل يوظف كقرائن تاريخيةالزمن الخارجي لا يظهر كإشار-

  .اقتصار الكاتب على توظيف نفس الإشارات الزمنية الصغرى دون تنويعها-

وهو رمزي ذو دلالة ...مرونة الزمن الخارجي،إذ يمكن قراءته في عدة مستويات فهو كرونولوجي-

  ...يكتسبها من القراءة

  .النور و الظلامتوظيف الزمن الخارجي في إطار ثنائية -

1.الزمن الكوني يمارس حضوره من خلال فصل الصيف-

.78.77ينظر، الشريف حبيلة،بنية الخطاب الروائي، ص  - 1
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  :الزمن الداخلي- ب

في مقاربته للزمن الداخلي للروايات المختارة، أشار إلى ركض الباحثين وراء دراسة الزمن النفسي 

وعاب عليهم تلك النظرة التقليدية للزمن السردي، و تركيزهم عليه من حيث السرعة و التباطؤ 

تي ليست في نظره سوى تقنيات يلجأ إليها الكاتب، لينتقل من وضع إلى آخر،أو من الواقع إلى ال

بينما الزمن النفسي شيء  غير ذلك، صعب الإمساك به يهرب من الكاتب ). "الكتابة(النص 

نفسه، إذ لم يستطع التحكم في بطله، إنه لا يوجد إلاّ في ذات الشخصية التي جردته من 

.1"جعلته حالة نفسية شعورية أو لا شعورية موضوعيته، و

وبالتالي سعى إلى دراسته بطريقة مغايرة مركزا على الزمن النفسي الذي تعيشه الشخصيات، زمن 

لا يوجد بالساعات و الدقائق، إنما زمن يكمن في وعي الشخصية تحس به، و تسعى إلى إيجاد زمن 

  .بديل

و يشكلان حصارا حول الشخصية " قاتل حمزة"اية الحاضر و الماضي في رو: يتداخل الزمنين

من هنا يمارس الماضي سلطته على وحشي . "فيسلباا سعادا و حريتها التي لم تحقق إلاّ بالكلام

بامتداد أداته إلى المستقبل الذي صار ماض، ثم حاضرا يطارده أينما حلّ و نزل، يسلبه فتاته 

.2"الشعاع الوحيد، الذي يضيء عالمه المظلم

      العاطفة، الوطن : عبر ثلاثة أزمنة" عمالقة الشمال"حين يتتشكل الزمن الداخلي في رواية  في  

و الدعوة، تتجلى كلها ضمن الزمن النفسي الذي يطغى على الزمن الداخلي حتى يصعب تحديده 

  .على حد تعبير الناقد

.80، ص المرجع نفسه  -
1

.86ص  ه ،المرجع نفس - 2
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ثمان إلى جانب البحث عن زمن يروي قصته كاملة بأزمنتها الثلاث قصة يعيشها ع"فالراوي 

الانتماء لوطن أصبح غريبا هو الآخر، و في ذات الوقت يعيش زمنين متعارضين، زمن الدعوة التي 

1".يمارسها كفعل تنتجه عقيدته، و زمن عاطفي ينبع من أعماق النفس المتلهفة لمعانقة الآخر

      ليحاصرا الراوي " هر في القدسعمر يظ"في رواية ) الماضي و الحاضر(كما يتداخل الزمنان معا 

و يضيقان عليه الخناق، حسب تقدير الباحث الذي راح يحلل، و يفسر، و يناقش أحداث الرواية 

بعمق كبير، لينتقل بنا بعد دراسته لزمني الروايات الثلاث التي دراسته أهم التقنيات الزمنية الواردة 

  .فيها

:التقنيات الزمنية-2

يشأ الدارس دراسة أهم التقنيات الزمنية دون أن يمر بالافتتاحية التي يصدر ا  لم: الافتتاحية-أ

معظم الروائيين نصوصهم، و التي تكون بمثابة تعبيد الطريق للقارئ لولوج عالم الرواية أو اقتحام 

 بمثابة مفتاح تساعد القارئ على متابعة السرد، و فهم الأحداث"فضاءآا وعوالمها الداخلية، أو 

(...) ومن ثم اكتساب هذه التقنية وظيفة، هدفها القارئ يدخله عالما مجهولا من صنع المبدع 

.2"يتمكن ا من إصدار استنتاجاته أثناء القراءة و بعدها

بنية العمل الروائي، و هي حاضرة في رواياته الثلاث " نجيب الكيلاني"تتشكل الافتتاحية عند 

تميز بتقديم عالم الرواية، و تختلف من حيث الحجم و كذا المدة المختارة من قبل الناقد ،كما ت

الزمنية كما تتميز بقلة الأحداث، و فردانيتها، أي أنّ الكاتب لا يكرر الأحداث، و لكنه في مقابل 

من عالم الافتتاحية الرتيب و الثابت أحيانا، ليلج بنا عالما آخر متوترا و مضطربا، "ذلك ينقلنا 

.3"صية و الأحداث التي تنسج فيهاضطرابات الشخ

.89، ص  الشريف حبيلة،بنية الخطاب الروائي - 1

.113ص   ،المر جع نفسه  - 2

.121ص  ،   الخطاب الروائي ينظر، الشريف حبيلة،بنية - 3
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و هكذا سعى الباحث من خلال تقديمه لافتتاحيات الروايات الثلاث، توضيح مدى مساهمة هذه 

التقنية و إن كانت تقليدية، في بناء عالم الرواية و يئة الطريق للقارئ لولوج دواخل هذا الفن 

معتبر من قبله ومتميز، لم نعثر عليه في السردي العميق، و المتعدد التقنيات، وهو في نظرنا جهد 

الدراسات الأخرى التي عثرنا عليها على الأقل، وسط قلتها وربما انعدامها، أو حتى سطحيتها إن 

  .صح التعبير

  :المفارقات الزمنية -ب

ميز فيها بين تقني الاسترجاع والاستباق، و قدمهما نظريا على دأب النقاد و الباحثين على 

لم تغفل جل الدراسات النقدية العربية و المغاربية خاصة هذا الجانب في مقاربتها  اختلافهم حيث

  .للزمن السردي

إلى تجاوز تزامن "يتلاعب بالزمن كيف ما يشاء حين يضطر " نجيب الكيلاني"وقد وجد الروائي 

خرى،إذ الأحداث و تسلسلها، متلاعبا بالنظام الزمني، فيطابق تارة زمن القصة، و يفارقه تارة أ

يعمد إلى توقيف الحكي في لحظة ما، هي الحاضر و الرجوع به إلى الماضي، من أجل استحضار 

1."أحداث قد تكون خارج زمن الحكي و هذا ما يعرف بالاسترجاع

ويكثر استخدام هاتين التقنيتين في العمل الروائي، حتى يستحيل خلو أي نص منها، وهو ما عبر 

إلى استخدام تقنيات "مقاربتهم للنص السردي، لأنّ الكاتب قد يلجأ عنه العديد من النقاد في 

خاصة، منها كأن يتذكر حادثا قديما و يروي عنه، أو يحكي عن الماضي في سياق حاضر، قصة 

على سبيل التدليل أو الشهادة من خلال أحداث تاريخية، قد وقعت في زمن سابق و نتيجة لذلك 

 الوراء،في حين أن الكتابة تبقى خطية متقدمة باتجاهها إلى الأمام يوهم القص بأنّ الكلام يتجه إلى

2".على الورق

1 .123، ص المرجع نفسه  -

.171فاطمة يوسف العلي،النص المؤنث و حالات الساردة،  ص -2
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استرسل الباحث كثيرا في تحليله لزمن الروايات الكيلانية، وعلاقته بالشخصيات و بالأمكنة و كذا 

بمختلف الأحداث، كما قدم أمثلة كثيرة حول تحليله، محيطا بجميع جوانبها ،كما فصل القول 

حول تقتني الاسترجاع و الاستباق و تناولهنا بطريقة ممنهجة، معتمدا التمثيل و الشرح و مطولا 

  .التفسير

  :زمن السرد-ج

خصص للحديث عن العلاقة الموجودة بين زمن القصة وزمن الخطاب، من خلال التقنيات الزمنية 

  .الخلاصة، الحذف، المشهد، الوقفة: التالية

  .سريع السرد، فيما تعمل الثالثة و الرابعة على تعطيلهحيث تختص الأولى و الثانية بت

بتقديم بعض المفاهيم النظرية حول هذه التقنيات، على غرار غيره من  الشريف حبيلةو قد اهتم 

  .تسريع السرد و تعطيله: مفصلا إياها ضمن مستويين هما 1النقاد المغاربة و العرب

وبعد اية تحليله لزمن السرد أو زمن الرواي ات الثلاث، يصل لتقديم مجموعة من الملاحظات          

و الاستنتاجات حول ما قدمه، ما يضفي على تحليله دقة أكثر و عمقا أكبر، خاصة و أنه أحاط 

بزمن الروايات المختارة من جميع جوانبه كما أنه منح هذا المكون السردي جانبا معتبرا ضمن 

  .المكان، الراوي، المنظور الروائي دراسته هاته التي ضمت إلى جانب الزمن،

تتميز هذه الدراسة باهتمامها بروائي واحد نادرا ما تركز عليه الدراسات النقدية على حسب -

تقدير صاحبها، في مقاربة النصوص السردية، و أيضا اختار له ثلاثة نماذج فقط بغية الإمساك 

  .بخيوط نسيجها السردي و بتلابيب عناصرها أيضا

نجد معظم "بين التنظير و التطبيق، زاد من قيمة مجهوده و منح دراسته دقة واضحة إذ  طهإنّ رب -

و المراجع  ، و الترجمة المباشرة من المصادرالمحاولات النقدية لا تتجاوز في أحسن الأحوال الاقتباس

.2،1999تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،دار القارابي،بيروت،ط:يمنى العيد -:نذكر منهم1

. بنية النص الروائي: خليل ابراهيم -              

.    ائي، الفضاء، الزمن،الشخصيةحسن بحراوي، بنية الشكل الرو -              
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تطبيقا آليا في الغربية أو غير الغربية، و تطبيق بعض ما فيها من معايير نقدية على الرواية العربية، 

بعض الأحيان، وجدليا في أحيان أخرى، و قلّ أن نجد بين النقاد من ينطلق من النصوص أصلا 

بغية الكشف عما فيها من أساليب سردية ووسائط تعبير و تخييل يختص الكاتب العربي، و يختلف 

."1ا عن غيره من كتاب الرواية 

للزمن، جعلته يلتزم بمسار معين في  يرار جيناتجو  تودوروف: إنّ تركيزه على تحليل كل من -

  .التحليل

و في النهاية نقول بأن الدراسة تستحق فعلا القراءة، و أنّ القارئ قد يخرج منها بدلالات أخرى 

  .أو بقراءات مختلفة، و ليست قراءتنا هذه سوى مجرد قراءة ذاتية تخصنا بكل ما تحتويه

:*لابن هدوقة" ان الصبحب"رواية : الزمن اتقراءة في تقني -6

ونشر إلى   "عبد الحميد بن هدوقة"قدم هذا العمل ضمن فعاليات الملتقى الدولي العاشر للرواية 

بن لا" بان الصبح"رواية " ين سرايعيةياس"جانب بعض الأعمال الأخرى و قد اختار الباحث 

المكونات السردية  م و فضل دراستها زمنيا ملغيا جميع20هدوقة الصادرة في سبعينات القرن 

  .الأخرى

و هي في نظرنا دراسة جادة و مجهود شخصي متميز، من قبل الباحث على الرغم من حجمها 

الصغير، فقد أحاطت بزمن الرواية و حاولت تحليل كل ما يرتبط به من عناصر أخرى متعلقة 

  .بتواثر  الأحداث و خطية السرد و غيرها

من في الرواية العربية، يعد قليلا فضلنا الاستعانة بمثل هاته ولأنّ ما عثرنا عليه حول دراسة الز

  .الدراسات قصد إثراء هذا الجانب المتعلق بدراسة الزمن الروائي عند النقاد المغاربة

.30ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، ص  - 1

الدولي العاشر  لعبد الحميد بن هدوقة،قراءة في تقنية الزمن، الملتقى" بان الصبح"،علاقة المنطقق السردي بالمكوانات الداخلية لرواية  ياسين سرايعية*

. ت.للرواية عبد الحميد بن هدوقة، دار هومة، برج بوعريريج، الجزائر،د
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في مجال الكتابة الروائية، إذ " عبد الحميد بن هدوقة"صدر الباحث دراسته بمدخل أشاد فيه بتميز 

بالمرونة التي تجعلها في كل مرة تبحث عن طرائق جديدة، لمواكبة "، "بان الصبح"تتميز رواية 

التغييرات التي يتعرض لها الواقع باستمرار فهي بحث دائم وأفق مفتوح لهذه التنويعات، الأمر الذي 

1".جعلها تترع نحو التميز و التفرد و استقلالها بآليات تبنينها التقني الفني

جتماعية، والثقافية الجزائرية، وكل مايتجسد في الساحة الأدبية فالرواية حسبه تواكب الحياة الا

  .والنقدية العربية وحتى العالمية

  :لعبد الحميد بن هدوقة" بان الصبح"بنية الزمن في رواية  -أ

جيرار و  تودوروفعلى مقولات كل من " بان الصبح"اعتمد الباحث في قراءته لزمن رواية 

و هي تعبر عن الزمن في ) زمن الفعل(مقولة الزمن : "لات ثلاثإذ تم تقسيمها إلى مقو جينات

و هي تعبر عن الزمن في القصة و في ) الوجه(القصة، و في الخطاب الروائي، و مقولة الصوت 

.2" الخطاب الروائي     و مقولة الصيغة و تعبر عن نمط الخطاب الذي يستعمله الراوي

تعاملها مع الزمن، حيث اعتمد صاحبها تقنية المقطوعات  وقد وجدها متأثرة بالرواية العالمية في

وهي تقنية جديدة عرفتها الرواية في تطورها، و في محاولتها تجاوز  3.متجاوزا نمط السرد الخطي

التقليد و قد اعتمدت تقنيتي الاستباق و الارتداد الزمني، إذ تعود زمنيا إلى سبعينات القرن 

  .ثها في ساعة محددة و هي الثامنة و الربع صباحاالعشرين، أما الوقت فتبدأ أحدا

لتسلسل الأحداث و تناوا و تضمينها، من خلال تتبع المراحل الأحداثية فكلما "كما أا تخضع 

انتهى ابن هدوقة من مشهد، بدأ في المشهد الموالي مما جعل المشاهد يحكمها مبدأ التجاور، أما 

.4"خبر آخر التضمين فتبين من خلال إدخال خبر في

يمنى العيد،فن الرواية :نقلا عن/40ص  لعبد الحميد بن هدوقة" بان الصبح"،علاقة المنطقق السردي بالمكوانات الداخلية لرواية  ياسين سرايعية - 1

26، ص 1،1998العربية،دار الآداب ط

G.Genette.nouveau:نقلا عن/42المرجع نفسه ص  - 2 discours du récit,//seuil.paris.1983.p10.

.42ص  ، "بان الصح"علاقة المنطق السردي بالمكونات الداخلية لرواية : ياسين سرايعية: ينظر -
3

43، ص المرجع نفسه  - 4
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كذلك جيرار جينات حول دراسة الزمن و تحليل  تودوروفوقد استعان في تحليله هذا مما قدمه 

Laالديمومة  lordreالترتيب : حين ميز بين المحكي والقصة، من خلال الأنماط التالية durée¡

.frequence1التواتر 

lordre: الترتيب-1

زمن السرد وزمن القصة، هذا الأخير : حيث ميز بين زمنينيعني تتابع الأحداث الواحد تلو الآخر، 

  .أي شكل آخر) زمن السرد(الذي يخضع للتابع المنطقي، في حين يمكن أن يتخذ الأول 

عبر تقنيتي الاسترجاع و الاستباق، و يتلخص الزمن  جينات.جو يكون الترتيب وفق ما أشار إليه 

ضي فيديره من الحاضر، و قد ينتقل إلى المستقبل مديرا إياه يرتد إلى الما"بأنه " بان الصبح"في رواية 

ما يعني أنّ الرواية تجاوزت حقا الكتابة التقليدية بحثا عن تقنية جديدة تتماشى مع  2"من الماضي

  .متطلبات الواقع، و كذا الساحة الأدبية و النقدية العربية و العالمية

laالديمومة -2 durée:

نص الروائي، من مقطع لآخر بين لحظات قد يغطي استعراضها عددا تتراوح سرعة ال"هي أن 

  :وتم رصدها في العناصر التالية  3"كبيرا من الصفحات، و بين عدة أيام قد تذكر في بضعة أسطر

  .و المشهد) الثغرة(الخلاصة، الاستراحة، القطع 

.44، ص    "بان الصح"لرواية علاقة المنطق السردي بالمكونات الداخلية : ياسين سرايعية - 1

.47، ص المرجع نفسه  - 2

.137إشكالية الزمن في النص السردي، ص : عبد العالي بوطيب:نقلاعن/50، صالمرجع نفسه  -3
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sommaire: الخلاصة-أ

على سرد أحداث ووقائع "الحكي تعتمد بأنّ الخلاصة في   Gennetteجيرار جينات يرى 

يفترض أا جرت في سنوات، أو أشهر أو ساعات، و اختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات 

1"قليلة، دون التعرض للتفاصيل، يعني يكون فيها زمن المحكي أصغر من زمن القصة

ة أسطر بذكاء كبير قد تمكن من تلخيص فترة طويلة جدا في بضع" إبن هدوقة"و قد توصل إلى أنّ 

  .لكنه لم يورد أمثلة كثيرة، و اكتفى بمثال واحد، و كان بإمكانه إضافة أمثلة أخرى للتوضيح أكثر

Pause: الإستراحة-ب

هي أن يأخذ الراوي قسطا يعتمد فيه على الوصف، ما يؤدي تلقائيا إلى توقف الزمن و تعطيل 

زمن القصة، فتكون في مسار السرد الروائي  يكون فيها زمن المحكي أكبر من"حركة السرد ،كما 

.2"توقفات معينة يحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى الوصف

لكن هدف الراوي من الوصف لم يكن تعطيل حركة الزمن في نظر الباحث بقدر ما كان إعطاء 

  .فرصة للقارئ ليتوقف لبرهة و ليربط بين الأحداث

:ellipse) الثغرة(القطع -ج

من المحكي الصفر في حين يمتد زمن القصة، و قد اعتمد كتاب الرواية الجديدة على فيه يساوي ز

القطع الضمني الذي لا يصرح به الراوي، و إنما يدركه القارئ فقط، بمقارنة "توظيف تقنية 

ما يعني أنّ الراوي قد ترك اال مفتوحا للقارئ ليعبر عن . 3"الأحداث بقرائن الحكي نفسه

.دي رأيه الخاص كذلكالأحداث و ليب

/ 51ص ، "  بان الصبح "ياسين سرايعية، علاقة المنطق السردي بالمكونات الداخلية لرواية  -1

.G.Genette.figures///.seuil.1972,p77:عننقلا

,///G.Genette.figures: نقلا عن/51ص المرجع نفسه ،   -2 p 94.

.77حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص  - 3
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:Scèneالمشهد -د

يتساوى فيه زمن القصة و زمن السرد، مع وجوب وجود الحوار الداخلي، و قد برع الكاتب في 

  .نظر الباحث أيما براعة في توظيف تقنية المشهد معتمدا على المخططات لتوضيح ذلك

1:يتجلى في العناصر الآتية:Fréquenceالتواتر -3

).Déterminationالتحديد (تروي حادثة واحدة مرة واحدة : ديالقص الإفرا-1

.Aspécispcationالتمظهر /تروى حادثة واحدة بطرق شتى:القص الإعادي-2

.Extensionالتوسع /تروى حوادث متعددة مرة واحدة : القص التكراري-3

  .للتفصيل أكثرفالتواتر يعني رواية أحداث كثيرة لمرة واحدة، لأن اال الزمني لا يتسع 

لقد توصل  الباحث إلى أنّ الرواية نجحت في كسر خطية الزمن عن طريق اعتماد تقنتي 

الاسترجاع   و الاستباق، و كذا الديمومة التي أحكمت قوانين التوازن السردي، و أيضا التواتر 

  .الذي يعني تكثيف المشاهد و تدفقها دفعة واحدة

قد وفق  إلى حدّ كبير في دراسته لزمن " ياسين سرايعية"حث نستنتج من خلال ما تقدم بأنّ البا

حتى و إن كان تحليله قصيرا، خاصة و أنه اعتنى فقط ذا المكون السردي، " بان الصبح"رواية 

الذي تقل الدراسات حوله في ظل طغيان باقي مكونات السرد الأخرى كالمكان مثلا، و كذا 

دراسة واحدة، أو عدم تبني النقاد لأية نظرية نقدية أو  الربط بينه و بين المكونات الأخرى في

  .منهجية في عملية التحليل

في مجال تحليل الزمن السردي و  جيرار جيناتو  تودوروف: فقد ركز كثيرا على تحليل كل من

الروائي بالخصوص و التزم ا و لم ينفصل عنها، الأمر الذي جعله يحكم الربط بين زمن الرواية و 

ناصرها، من خلال مفهومه الشخصي للزمن الروائي، و بغض النظر عن طريقة توظيفه من بقية ع

-يمكن تصنيف الزمن السردي، بصرف النظر عن التقنية المتبعة في ترتيبه و تنظيمه"قبل الكاتب إذ 

الذي يتواءم مع دورة الأرض حول الشمس، و الزمن الغرائبي، و هو الذي لا  -بالزمن الطبيعي

.56ص  ،"بان الصبح"ياسين سرايعية، علاقة المنطق السردي بالمكونات الداخلية لرواية  - 1
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كاتب فيه وزنا لتلك الدورة، و إنما هو زمن ذهني يتصوره كل من الكاتب و القارئ يقيم ال

.1"كليهما، ممن خلال رصيدهما الثقافي و المعرفي

ما يعني أنّ قراءة الزمن، قد تختلف من قارئ لآخر، أو من باحث إلى آخر ،كل حسب معارفه و 

  .أو الروائي له داخل نصه الروائيخلفياته الثقافية، بصرف النظر عن طريقة توظيف الكاتب 

.126، ص  ابراهيم خليل، بنية النص الروائي - 1
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  :خلاصة

يتضح لنا بعد تقديم بعض النماذج التي اعتنت بتحليل عنصر الزمن في الرواية العربية ، بأنها في 

غالبيتها جمعت بين الزمان وبين باقي العناصر السردية الأخرى، ونخص بالذكر المكان الذي 

اعتمد النقاد في طريقة تحليلهم له على تقديم بعض  كماثيرة ، وجدناه متظافرا معه في دراسات ك

المفاهيم النظرية مثل مفهموم الزمن اللغوي و الاصطلاحي ، مفهومه عند أصحاب الرواية الجديدة 

، الشكلانيون الروس والزمن ، البنيويون والزمن ، وهو مافعله الباحث الجزائري الشريف حبيلة في 

  " بنية النص الروائي"

وقد اتفقت معظم الدراسات التي تناولت الزمن في الرواية العربية ، على التفريق بين زمن القصة 

وزمن الخطاب، ذلك بغية التوصل إلى تحليل عميق و جاد ضف إلى ذلك زمني الكتابة و القراءة 

: واختلافهما مع ضرورة الحديث عن بعض المفارقات الزمنية التي لا يخلو منها أي سرد وهي

  إلخ...الاسترجاع و الاستباق، الوقفة ، الحذف، المشهد

كما وجدنا معضمهم قد استعان بتحليل جيرار جينات و تودوروف للزمن السردي وتفريقهم بين 

   .زمن القصة و زمن الخطاب



.

جماليات الخطاب القصصي 

في النقد المغاربي المعاصر



.
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  : تمهيد 

      نواع السردية ،إلى جانب الرواية العربية التي احتلت لقصة العربية القصيرة من أرقى الأا تعد  

الرغم هذا على العربية عامة ،و المغاربية خاصة و مازالت تحتل الصدارة ،وسط الكتابات النقدية 

قصة (  و كذا عن بقية الفنون السردية الاخرى ،من تميز كل فن بخصائص نوعية عن الفن الآخر

  ) ...سيرة ذاتية –حكاية  –أقصوصة  –

يركزون  كادميينالعربية ،جعل أغلب الباحثين و الأو لعل هذا الاهتمام الكبير بفن الرواية       

  .حكرا عليها  الأمرعليها دون جميع الفنون السالفة الذكر حتى غدا 

الجزائر،المغرب (ة في المغرب العربي مر نتوجه إلى نقد القصة القصيرعليه فقد جعلنا هذا الأو 

قصة القصيرة بغية استقراء عناصرها إلى بعض القراءات النقدية المغاربية في مقاربتها لل). ،تونس

هذا الفن السردي يتميز  خاصة أنّ ،أهم ما ركزت عليه في تحليلها لها عن كشفة، والالداخلي

ى قواعد هذا الفن قائم عل يجمع دارسو القصة القصيرة  أنّ" ببلاغة التكثيف و ضيق اال إذ 

و البياضات الناطقة و تبئير الشخصية ،أو الحدث أو الفضاء في لحظة  القول اللماح  التكثيف و

و ع فنه من كيفية الربطفن يبرز فيه الكاتب قدراته و يصن قطة مفارقة، أو إشكاليةلو  ةجوهري

   الإبراز  والتحبيك 

1  "و التوجيه و التحوير لهذه العناصر

حول مقاربة فن القصة القصيرة ،سنحاول  ،النقدية التي عثرنا عليهاات و نظرا لقلة الدراس     

قدر الإمكان الإلمام بجميع العناصر و المكونات التي ركز عليها أغلب النقاد في مقاربتهم لهذا الفن  

و القصة القصيرة ، أو  يةاإلى اعتمادنا على بعض الدراسات التي جمعت بين الرو إضافةالسردي ،

  .غيرها وأدب الطفل لسيرة الذاتية ور و االشع: بين فنون أدبية مختلفة مثل 

1 2012صنعة الكتابة في روايات و قصص أحمد المديني، منشورات مجموعة الباحثين الشباب، مكناس، المغرب، : نور الدين درموش  - 1
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ن اعتمد منهجا واحدا في إضافة إلى اختلافها جميعها في طريقة تناول النص القصصي، فمنهم م    

و جاء تحليله  لم يعتمد على أي منهج ،و منهم من  ،منهم من جمع بين عدة مناهجالتحليل، و

  .قراءة مضمونية ذاتية تصدر عن ذوق الناقد و انطباعه 

مقاربته  مناهجلي في عصرنا ، أن تعددت يالقصصي التخي الإنتاجمكانة  كان من نتائج" لقد     

و دوره أو أدواره ، و  الأدبيأصحاا للمنتوج  بتصورو هي مناهج ذات صلة وثيقة  ،و تنوعت

 ،على النشأة و عواملها و البنية و قواعدها ثم تطورت الدراسات الأمرقد انصب الاهتمام أول 

المتلقي شريك  أنينشئ من فراغ و لا  فأولت التلقي مكانة بعد أن تبين أن المنشئ أيا تكن عبقرية

1"في إنتاج النصوص و ليس مجرد مستهلك سلبي 

و  ى المستوى الفنينتاج النصوص و تلقيها إن علفي عملية إللمتلقي دور كبير  و هكذا غدا

الجمالي أو على المستوى الدلالي ، وبه تغيرت نظرة الناقد إلى النصوص السردية عامة،و القصصية 

بداعي ، على امتداد فترات زمنية متفاوتة طاعت القصة القصيرة ، كجنس أدبي إاست"  فقد .خاصة

صدارات  التي توالت بالنظر للإوذلك  را على مستوى التلقي و التداول،،أن تحقق رواجا و انتشا

2 ."فأغنت الخزانة الثقافية 

و لذللك كان لابد من نقد جديد يواكب تلك الحركة الابداعية المتجددة على مستوى الشكل 

خاصة أن هذا الفن بدأ مع اية القرن العشرين يأخذ مكانة أكبر وسط الحقل  ،و المضمون 

  . المغاربي يالنقد

إذا كان القرن التاسع عشر فيما يقال " قلام النقدية تتجه إليه و تحتفل به لأنه و الأ و بدأت الجهود

3 ".بامتيازو  ن هو بدون شك قرن القصة القصيرة فإن القرن العشري ،هو قرن الرواية

. 17، ص   .2011، تونس، 1دار محمد علي للنشر، ط ،)اك والسجال والحجاجالإدر(الذاتية في الخطاب السردي: محمد نجيب العمامي  - 1

. 107، ص  2009، الرباط،  1قراءات في القصة القصيرة بالمغرب ، منشورات دار التوحيدي، ط :أحمد زنيبر  - 2

1985 ، 1الثقافي العربي ، الدار البيضاء، طمقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس، المركز : نجيب العوفي -3
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ن التي تناولت القصة القصيرة م ، سنحاول في هذا الفصل تقديم بعض النماذج النقدية المغاربية

زوايا مختلفة ، و سنركز قدر الإمكان على أهم العناصر التي توقفت عندها مركزين في ذلك على 

ه ، و كذا الدراسات التي جمعت بين ا عن المنهج النقدي الذي اعتمدو أصحالم يبن تلك  التي

تب بالدرجة الأولى و و التركيز على الكا ،نصوص قصصية كثيرة و اكتفت فقط بتقديم المضامين

و أيضا كيفية اختياره لشخصياته و كذا المكان و الزمان و غيرها من  ،نتاج نصه دوره في إ

  .العناصر السردية المكونة للنسيج القصصي

  *قراءات في القصة القصيرة بالمغرب )1

مقاربة القصة المغربية ،إذ تم تصدرت هذه الدراسة بتقديم يشير إلى الطريقة التي تم اعتمادها في 

القصيرة في سياقها التاريخي و الموضوعات باعتبارها عنصرا محوريا يضع القصة " غال على الاشت

ليات السردية بوصفها مدخلا لا غنى عنه للاقتراب من جماليات الأدبي مثلما كان انشغالنا بالآ

 إكمالهما يمكن  لإكمالمع ترك الحكم في النهاية للقارئ  1" النص ، ورصد خصوصياته المتعددة 

 .أو لتقديم قراءات مختلفة أخرى

ما يجعلها مجرد قراءات مضمونية ، د منهجا نقديا و لا قراءة نقدية محددةمما يعني أن الناقد لم يعت

  . فقط

عددا من اموعات خاصة أنه اختار و سنحاول فيما يلي عرض أهم العناصر التي ركز عليها، 

حوله عددا الذي أقام " الجدل" صطلح ذلك على م اب مختلفين معتمدا فيلكت. القصصية المغربية 

من المفارقات أو المتناقضات ،قصد التوصل إلى طبيعة البنية السردية ضمن كل مجموعة من 

  . اموعات المختارة

..قراعات في القصةالقصيرة بالمغرب: أحمد زنيبر*

07المرجع نفسه،ص-1
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عدة رائدا في مجال : لعبد الجبار السحيمي" بخط اليد"جدل السياسي و الاجتماعي في مجموعة  -1

نتقادي و د صاحبه الطابع الامب ،إذ اعتبحث في القضايا التي طرحها الكات بداعية، ثمالكتابة الإ

حساس عميق بالحزن و المرارة و الحسرة إزاء ما يجري في هذا و هو طابع ينم عن إ"الاصطلاحي 

1 "الوطن

و علاقته  ،إذ عبر عن واقع المواطن المغربيكما أنه اعتمد لغة سهلة ،أسماها  بلغة السهل الممتع 

  .ا نسانا عاديا أو مثقفسي سواء كان  إلسيابا

  : دريس الخوريالمتغير في قصص إجدل الثابت و -2

عزفه " افية المغربية و العربية من خلالأشاد الباحث بتميز الكاتب على مستوى الساحة الثق      

عزفا  ،و قهر وكبت وغربة على أوتار الهموم الاجتماعية ، و ما يعانيه الانسان المغربي من ميش

خرى ة في تعالقها مع بقية العناصر الأفي ذلك على الشخصية القصصيمركزا   2." مسموعا

كالحدث و الفضاء و الدلالة و تحديدا شخصية المرأة رغم طغيان الشخصية الذكورية على 

  " الخوري"قصص

مكتفيا بالحديث عن العلاقة التي تربط بينها دون الاعتناء ببنيتها و ما  ،و حدد العلاقات التالية

علاقة المرأة بالمرأة، علاقة المرأة بالرجل، علاقة : تخفيه من دلالات و خلفيات و هي كما يلي 

  الرجل بالمرأة

:ن لعبد الرحيم مؤد" طاحونة الملح"و  "أزهار الصمت" المتخيل في مجموعتي جدل الواقعي و -3

  مستوى الموضوع و مستوى البناء:على مستويينه لهاتين اموعتين تحليل اعتمد في

انية ربط بين مزج بين الواقع اليومي و العالم الخيالي و كذلك في اموعة الث الأولىففي اموعة 

قدم لنا " الدلالي و الجمالي ليتوصل إلى أن الكاتب : يركز على البعدين  ها جعلاليومي و المتخيل مم

. 10، ص  المرجع نفسه- 1

.17، ص  قراءات في القصة القصيرة بالمغرب:  أحمد زنيبر  -
2
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نموذجا حيا لعملين فنيين تعايش فيهما الهام الانساني  بالحس الابداعي إذ بقدر ما يعزفان على 

التعبير و يجنحان إلى ابتكار مسارات  لمتناسلة ، بقد ما يرتقيان بطرائقأوتار اتمع و قضايا الذات ا

ردية لغوية متنوعة ، تقوم على النقد و الاحتجاج حينا و تستند إلى السخرية و العجابئية أحيانا س

1" أخرى

:جدل الحكي و المحكي في قصص أنيس الرافعي -4

  " ثقل الفراشة فوق سطح الحرس" و" البرشمان ملاحظات قصصية "ركز في تقديمه وعتي 

م عن حس واعية ، تنو مداعبته إياها بطريقة جميلة و اللغوية ،قاص على اللغة ومدى براعة ال 

و هو  ،توحي بالكثير من المتناقضات  العديد من الثنائيات الضدية التيا تحيل إلىكو،ثقافي عميق 

ة وثراء في اموعة الثاني وظ، إضافة إلى حضور عنصر الخيالما يوحي إلى جدل عميق ملح

رجعيات و حقول دلالية م من حمعجما متنوعا و لغة شاعرية تمت"  معجمها اللغوي فهي تحمل 

 .ما سواهاالتشكيل و السينما و الموسيقى و ودب و القانون ، منها الطبيعة و الرضيات و الأمختلفة

"2

و تميز كتاباته بسعيها إلى تجاوز  ،راح الناقد يصف تميز القاص ،قصص اموعتان عن  بنيةوبعيدا  

بوجود مبالغة كبيرة فهو لم مما يفضي مكن و الجدير بأن تقرأ كتاباته، كما وصفه بالمتالمألوف 

  . .المبالغة باختصار شديد لا يوحي بكل تلكتناول اموعتان القصصيتان إلا ي

 ،لا تعدو أن تكون قراءات ذاتية ،للقصة المغربية القصيرة" أحمد زنبير"قراءات  يمكننا القول بأنّ 

نه لم يذكر في مقدمته على أي منهج نقدي  ، بما أاحبها على مضامين القصص المختارةركز فيها ص

خاصة  ،ليلا ما يعتمده النقادفي التحليل و لكن ذلك لا يمنع من أنه خاض مجالا قاعتمد ، أو استند 

و أنه اختار مجموعات قصصية لكتاب قصة من أجيال مختلفة ،فمنهم من ينتمي إلى جيل  الرواد

1 49ص  ،المرجع نفسه  -

82ص ، قراءات في القصة القصيرة بالمغرب :   أحمد زنيبر - 2
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قامة كتابات القصصية النسائية محاولا إو منهم من  ينتمي إلى جيل الشباب،كما اختار العديد من ال

  .واصل بينها و بين الكتابة الرجالية 

1في جماليات النص الجزائريمقاربات  )2

محور الشعر وقد  الرواية ، محور القصة القصيرة ،محور : توزعت هذه الدراسة على ثلاثة محاور هي 

 .اخترنا في مقاربتنا هذه المحور الثاني الخاص بقراءة القصة القصيرة

هذه لمقاربة بعض النصوص  دراسته صخص ،باحث جزائريهو ناقد و جمال غلابشارة للإ

و مركزا على دور  معتمدا في ذلك على تقديم المضامين،) قصة قصيرة ، رواية ، شعر(الجزائرية 

ه بعد تفحص عميق لتحليله تبين لنا بأنو لكن  ،ية تلقي النصوص على حد تصريحهالمتلقي في عمل

و لم يركز على ما جاءت به جمالية التلقي في تركيزها على  يعتمد نظرية التلقي بشكل عميق، لم

القارئ العنصر الثالث في العملية التواصلية ، و هو العنصر الذي أصبح له الدور الكبير في عملية 

هي تلك المشاركة الفعالة  الأدب أهم شيء في عملية ترى نظرية التلقي أنّ"  ، حيثالدلالة بناء

 ، ينطلق من موقعةللأدبالفهم الحقيقي  و القارئ المتلقي أي إنّ ،بين النص الذي ألفه المبدع

للنص و و إعادة الاعتبار له، باعتباره هو المرسل إليه و المستقبل القارئ في مكانه الحقيقي 

  .تلك العلاقة بين النص و قارئه وبه تتم عملية إنتاج المعنى قائم على  إذن الفهم إنّ 2."مستهلكه

لدراسته و هي  امختلفة للنصوص التي اختارها متن انطلاقا من ذلك حاول الناقد تقديم قراءاتو 

التي ترمز إلى واقع اتمع  ليوسف عبد المنعم" وادي الرعاة"، ديب لمحمد" في المقهى" على التوالي 

،نظرا لما احد منها يفتح على أكثر من دهليز،كل وتكاد تكون دهاليزا" فهي حسب رأيه  المغاربي،

القصد على ما يبدو من هذا هو تقوية عامل الاثارة لدى كتتره من أسرار تحتاج إلى اكتشاف وت

بأبطال  و أدقها و خاصة ما تعلق و للوقوف عند كل التفاصيل القارئ،حيث تجعله في حيرة دائمة

- 2002، الجزائر،  1ط . اتحاد الكتاب الجزائريين  - مقاربات في جماليات النص الجزائري دراسات: ل غلاب جما -   1

. 26، ص 2010، الرباط،  1مناهج النقد العربي الحديث و المعاصر، سلسلة المعارف الادبية ، ط: جميل حمداوي  - 2
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ى تتطلب من القارئ فهما عميقا، لكن الناقد ركز فقط عل بالأسرارفهي مليئة   1 ."القصة 

  .و تسلسل أحداثها و كيف انتهت اية مأساوية حزينة  مضمون القصة بذكر أهم تفاصيلها

معتمدة المذهب على التراث و تولدت منه  تانبن فقد لجيلالي خلاص" إلى الحبالسفر "قصة  أما

اموعة القصصية التي اللافت للانتباه أنه لم يشير إلى و يتقيد بعقدة واحدة، الرومانسي الذي لا 

. و قيمة أدبه حداثها مع ربطها بكاتبها و بأهميتهتنتمي إليها القصة و اكتفى فقط بتقديم مجريات أ

صاحب  بوطاجينالسعيدلدى ويه إلى أهمية الكتابة القصصية نلحظة في الت جمال غلاب لم يبرح  

ق و لا المنط و عكونه لا يعترف إلا بالواق،تميز كاتبها ناقدا و مبدعا و ب" غداماحدث لي " قصة

  .ينساق وراء العواطف و المشاعر و الرومانسية

مر الذي جعله يتراح له معها و قدرته على التلاعب بالألفاظ، الألقد ركز على لغته و طريقة تعام

عن الهدف من وراء تحليله لهذا النص القصصي و انساق وراء العاطفة فلم يتوان لحظة في تعداد 

   .خصائل الكاتب و روعة كتاباته القصصية و جماليتها

أنّ ما يبدعه يستحق أن ينعت بالحوليات لطول ما ينفقه من وقت و عناء في المراجعة " ـل و ذلك

  ن بإمكانه الالمام بمكونات القصةلكن كا 2"  .حتى يخرج نصه على الشاكلة التي ترضيه ،التنقيحو

و رصد العلاقات التي تربط بينها إذ تحفل قصص ) الشخصية ،الحدث ، الفضاء ، الزمان(  

بالتراث الشعبي،و هو ما ركزت عليه بعض الدراسات التي عثرنا عليها فقد " السعيد بوطاجين"

سلاف من مثل و شعر يفا مكثفا للمدونة التي تركها الأقصصي البوطاجين  توظعرف النص ال"

 ،ايحاءات و و ما تحمله من معاني ،شعبي و استرجاع هذه المقولات في المتن القصصي المدروس

3."ذاكرة القارئ ، و شحذو الاقتصاد في السرد ،عمل على تقوية المعنى و تكثيف الدلالة

1 81مقاربات في جماليات النص الجزائري، ص : جمال غلاب  -

، تيزي وزو  1توظيف التراث الشعبي في قصص السعيد بوطاجين ، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب ، ع : حرشاوي ليديا كميلة  - 2

  . 225، ص 2006، الجزائر ، 
.232، ص  المرجع نفسه -3
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" و أحلام أزمنة الدم" لعبد العزيز غرمول" رسول المطر"تحليله لقصتي  جاء على الشاكلة نفسهاو

القائم حول تصنيف أعمال  ، إذ لم يرغب بالتدخل و تقديم رأيه في قضية الجدل لجمال فوغالي

لقد فضلت عدم "   كقصص بسبب عدم اطلاعه على جميع أعماله على حد تعبيرههذا الأخير 

الدخول حلبة اادلات ،لأنني لم أطلع على كل أعمال المبدع، وبالتالي من التعسف الحكم على 

1"  .الثاني لأنني اشتممت رائحة الظلم في حقه ،مبدع من خلال عمل واحد

القصة منها شروط الكتابة القصصية  هذه حول ،ضافية فضل الباحث إدراجهاأمورا إ هناك كما أن

ما  ،سئلةكيف يحكم عليها ؟ و غيرها من الأ كيف ينظر النقد الحديث إلى النصوص الابداعية ؟

  .جعل تحليله يحيد عن الهدف المنشود 

  : إن أهم ما نستخلصه من هذه الدراسة مايلي 

.أنه لم يشر إلى المنهج الذي اعتمده في التحليل -

. و الجمالية و الدلالية أنه قدم المضمون فقط ، دون مراعاة الجوانب الفنية-

.اختار نماذج قصصية لم تدرس إلا نادرا -

كان هدفه تقديم قراءة شاملة ، لذلك وجدناه في كل مرة يتبع طريقة معينة في تحليل -

.القصص القصيرة 

لم يكن هدفه النص في حد ذاته ، إنما وجدناه يعود في كل مرة إلى الخلفيات سواء المتعلقة -

. غيرهابالكاتب أو 

كز على المضمون تركيزا كبيرا ، ما يعني أن مقاربته ليست سوى قراءة ذاتية انطباعية ر -

التي تركز على القارئ و أهمية دوره  ،شخصية على الرغم من اعترافه أحيانا باعتماد نظرية التلقي

مع بين جوانبه و قد كان عليه أن ينظر إلى النص نظرة متكاملة تج .في تلقي النصوص و تأويلها

المضمون لا ينهض بلحمته المتماسكة في معزل عما يؤطره، إذ العلاقة بين " :لأنّ على اختلافها

. 125مقاربات في جماليات النص الجزائري، ص  :جمال غلاب  - 1
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الشكل الخارجي للمكتوب و محتواه علاقة تكاملية تسير في اتجاه واحد ،يتمثل في النظر إلى العمل 

من وجود بعض الإيجابيات التي تجعل منه،  ولكن هذا لايمنع 1"  .نظرة كلية تراعي كل جوانبه

قلما وسط الأقلام النقدية الجزائرية، التي تسعى جاهدة إلى إضافة دراسات جديدة إلى المكتبة 

  .النقدية المغاربي والعربي عموما

*:صنعة الكتابة في روايات و قصص أحمد المديني )2

لبعض  ه ارياختالرواية و القصة و القصيرة، من خلال  صاحبها بين هي دراسة جمع فيها     

كانت محمولة "    التي وصفها بأا و منذ بداياا أحمد المدينيروايات و قصص الكاتب المغربي 

و تفتيق  ،و اختبار اللغات   ،غايته تغيير الأشكال و استحداث التيمات ،على قلق إبداعي لا يهدأ

و ما يعتبر مرجعها أو  ،بمعاودة النظر أساسا في العلاقة بين الكتابة ،تكثيف الايحاءاتو الدلالات 

2"  .موضوعها الخارجي

السردية مجالا خصبا ، تتخلله قوة التخييل و براعة التلاعب بخيوط  نييالمد أحمدتمثل تجربة و  هذا 

اجع جين المر، ومعان في التحويل واللعبداعه أبان عن قوة في التخييل، و إبذلك أن إ"  اللغة

3....."الفانتازيا وال الوهم و المحوثوقة بغيرها في أتون التغريب والتعجيب والم

لقد تمثلت بداياته في كتابة القصة ، ثم اتجه إلى كتابة الرواية شأنه في ذلك غيره من الروائيين 

    . المغاربة أو العرب عامة

في مساره القصصي أظهر  جماليا، شكلت منعطفا"التي " خريف و قصص أخرى" مجموعة ف

الاشتغال القلق و الأساليبو استحداث  ،الأشكالطموحه إلى استيعاب خبرته الطويلة مع تجريب 

.صنعة الكتابة في روايات وقصص أحمد المديني:نورالدين درموش* 

.                       31ص  دراسات في القصة و الرواية ،: باديس فوغالي  - 1

11، ص  صنعة الكتابة في روايات وقصص أحمد المديني:نورالدين درموش - 2

15، ص صنعة الكتابة في روايات وقصص أحمد المديني:نورالدين درموش - 3
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ين يث تشكل فضاء اموعة عبر فضاءح1" .اأ كثر استقرار ةعلى اللغة ضمن تجربة قصصية مختلف

  .فضاء باريس و فضاء المغرب: اثنين 

ا اتفت إليه الناقد في تحليله لهذه القصة ،حيث يدل على معنيين مختلفين و قد كان العنوان أول م

طرفان ، يتمثل الأول في تخوفها و قلقها من قدوم فصل الخريف  التي يتجاذامن خلال علاقته 

الذي يذبل فيه كل شيء ،أما الطرف الثاني الذي يتمثل في قدوم فصل جديد ، يوم جديد يتجدد 

ير حاضر في ذهن الشخية ولا يهمها سوى الطرف الأول ، ولا يهمها فيه كل شيء ، فهو غ

  .سوى الطرف الأول ، ما يعني أا تنظر إلى الواقع نظرة سطحية دونية 

73نفسھ ، ص -
1
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  التركيز على الشخصيات  معأما بقية القصص الواردة في اموعة ، فجاء تحليلها مبسطا ،    

يات ثابتة لا و تنوع أدوارها بين شخص ،و علاقتها بالفضاء ، و تحركاا ضمن النسيج السردي

  .حداثشخصيات أخرى تتغير بتغير مجرى الأرها ، و تسعى إلى تغيير مصائ

بغي للنقد ثانوية ،رئيسية ، ثابتة ، متحركة تقليد قديم ين: شخصية إلى أنواع تقسيم النقاد ال إنّ 

هذا ما أشارت إليه أغلب الكتابات النقدية الموجهة للنقد القصصي أو  1.العربي التخلص منه 

أو  بالأحداثو كذا علاقتها  ،الروائي ،إذ لا بد من الاعتناء بالجوانب الداخلية للشخصيات

 ،حداثمجرى الأ تركيز على أدوارها الايجابية ، وسعيها الدؤوب لتغييربالسرد ،كما لا بد لها من ال

مصدر امتاع و " و كأا ليست شخصيات ورقية وهمية ، بل شخصيات حقيقية واقعية  تمثل 

فتكون متماسكة ، منفردة ، متكاملة ، منسجمة  ،تشويق ، يستمدها الكاتب من الحياة المحيطة  به

  حرارة  ، و ممتلئة

ما يجعلها تمثل أحد أهم العناصر السردية  ". 2ا أكمل من الواقعلأ اا أثرو مقنعة فنيا تترك في نفسن

  . التي لا يمكن للسرد القيام بدوا

خاصة أنه وجده يهتم   أحمد المديني دور القارئ في عملية تلقي نصوص  الناقد لم يغفل و مع أنّ

القصصية ، فهو يربط  كثيرا بقارئه، إذ يبدو ذلك واضحا من الاستهلال الذي صدر به مجموعته

و هو ما جاءت به نظرية التلقي في  ،فعالا في العملية التواصلية او يجعله عنصر ،ارئهالكاتب بق

ن هناك فراغات في النص على تاج النص لأو إعادة إن ،إشارا إلى أهمية دور القارئ في بناء المعنى

  . القارئ ملؤها 

بل  إسهالا إبداعيا أو فضلات زائدة  ،أو مادة خاما"لا يلقي في وجه قارئه النص  نيالمدي أحمد إنّ 

يا بالحياة و احتفاء  ،أن يكون تجسيدا للأدب الأصيليرغب  ،نظيفايهبه جسدا نصيا صقيلا و

.83النقد البنيوي والنص الروائي،نماذج تحليلية من النقد العربي، ص: ينظر، محمد سويرتي - 1

2  10، ص  2002، وهران ،  1دار الغرب للنشر و التوزيع ، ط ) دراسة في القصة الجزائرية(  الفاعل في المنظور السيميائي: أحمد طالب  -
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غي أن تكون موجودة عند كل و هو في نظرنا سمة جوهرية ينب 1" الجمال الحافلة بالبهجة و 

  . مصقولة ضمن إبداعام و كتابام الكتاب

إا  تمكنه في مجال كتابة القصة ، ومن جديد ، على قدرة الكاتب "عند بوطاقية "مجموعة تؤكد 

 و بطرافة وقائعهاجنبي، و المعيش الأبتعدد عوالمها المحكية المستوحاة من المعيش المغربي" تمتاز 

2" .الورطاتوغرابة شخوصها ،و كذا بكتابتها المرحة التي تبدي الواقع مصدرا للمآزق  و

علاقتها بالكتابة التي ، والناقد عند كل قصص اموعة مفصحا عن أدوار الشخصياتتوقف 

لم يلبث و". دينيأحمد الم"كوا استأثرت جانبا مهما في إبداعات ،أخذت حيزا كبيرا من اهتمامه 

لحظة في التنويه ببراعة الكتابة لديه و كيفية مشاركته شخوصه اللعب على اللغة ، فيجعلها 

  . عه كون لعب الكتابة لا يكتمل إلا مع لعب القراءةتتجاوب م

دب هي تلك المشاركة الفعالة بين النص الذي ألغه المبدع و أنّ أهم شيء في عملية الأ" إذ   

و إعادة  القارئ في مكانه الحقيقي الفهم الحقيقي للأدب ينطلق من موقعة القارئ المتلقي،أي إنَ

الاعتبار له باعتباره هو المرسل إليه و المستقبل للنص و مستهلكه و هو كذلك القارئ الحقيقي له 

3 ."و تفاعلا و حوار تلذذا و نقدا 

   نتاج النصوص التواصلية ، بدونه تتوقف عملية إ هم عنصر ضمن العمليةما يجعل القارئ بشكل أ

سابقة ، ترسخت لديه في نص  سوى قارئا لنصوص و ليس المؤلف ،و بفضله تتواصل و تجدد

له " حتى و لو كانتلأنه  ،بل تجعل منه نصا جديدا ،فقراء المتلقي للنص لا تفقده قيمته جديد 

، فهذا لا يقلل من النص الأصلي في نفوذ في خلخلة النص و إعادة بنائه ، أو إضافة أشياء لم يقلها

. 87صنعة الكتابة في روايات و قصص أحمد المديني، ص : نور الدين درموش  - 1

89، ص المرجع نفسه - 2

. 26مناهج النقد العربي الحديث و المعاصر، ص : جميل حمداوي  - 3
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للنص يشارك الكاتب في إنتاج نصه من  1" مؤلف جديدول القارئ المنتج إلىإنما يتحوحد ذاته 

  .للعمل الابداعي و النقدي معا ااستمرار جديد 

صرفا  داخليا الم تقتصر على اعتبار اللعب شأن" التي " هيا نلعب" و هو ما تجلى في تحليله موعة 

أو من  ،و لا تقاسمه مع غيرها إذ اعتبرت من خلال تشكيلاا الحكائيةتستأثر به الكتابة وحدها، 

2"  .)النقد( أن لعبة الكتابة لا يكتمل بغير لعب القراءة  ،خلال خطاباا الصريحة المتعلقة بذلك

أا أخلصت لكاتب واحد " أحمد المديني" لقصص  "الدين درموشور ن" و لعل أبرز ما يميز قراءة 

 قصيرة،نقد، قصة ( لمغربية على اختلافها علام الكتبة ايعد علما من أ ،متميزكاتب مغربي 

  ...)رواية

جانب الكتابة الروائية التي استأثرت اهتمام ، إلى و ذلك بغية منه للتنويه بدور الكتابة القصصية 

هذا الفن و محاولة منه للفت الانتباه إلى جماليات  ،أغلب النقاد في اشتغالهم على الخطاب السردي

حا في رحلة سيرورا و قطعت القصة القصيرة المغربية أشواطا فسا" فقد . السردي الحديث 

بالقياس إلى عمرها القصير و ظروف إنتاجها و صيرورا  وراكمت صعدا نتاجا وفيرا و ثريا، 

3"  .الصعبة  استهلاكها

و بإمكان القارئ أن يخرج منها بملاحظات أخرى قد غفلنا  ذا فالدراسة تستدعي حقا القراءة،ل

  .عنها و ربما تركناها لغيرنا ليقول عنها ما عجز عنه لساننا 

:*سرائر القصصية المغربية )4

قصة قصيرة، قصة قصيرة ( هي دراسة نقدية موعة من الأعمال السردية، تخص فن القصة المغربية

فإن القارئ قد يبدي تساؤلا حول ) قصصية( بوجود مصطلح العنوان يوحي  و بما أنّ) جدا

1 112،ص 2009آليات التأويل و تعددية القراءة ، مقاربة نظرية نقدية ،اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،: بوبعيو بوجمعة  -

109صنعة الكتابة في روايات و قصص المديني، ص : نور الدين درموش  -
2

  08ية من التأسيس إلى التجنيس، ص مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغرب: نجيب العوفي  -3
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بالقصصية المغربية ؟ هل هي نفسها القصة المغربية " عبد الهادي الزوهري"مضموا  ماذا يعني 

  القصيرة جدا ؟ أم أا تختلف عنها ؟ 

هذا ما سنحاول توضيحه من خلال عرض لأهم العناصر التي ركز عليها في تحليله للنماذج 

  .سردية المغربية المختارة ال

 ،حكاية(  وجاته المختلفةإلى حقل السرديات لاستنباط بعض آليات البناء الحكائي في تم"فقد لجأ 

و من هنا جاء تصريحه معلنا بأنه قد جمع في دراسته 1.......)"سرد ، شخصية ، فضاء ، زمن

  ) .القصة القصيرة جدا( السيرة الذاتية و القصة و قصة الفتيان و القصصية : بين

و منه يتجلى لنا بوضوح بأنه يعني بالقصصية القصة القصيرة جدا، و هذا وارد، لكن ما علاقة 

ها في مقدمته، مثل السيرة الذاتية  القصة عنوان الدراسة بباقي فنون الأدب الأخرى التي ذكر

  القصيرة و قصة الفتيان ؟

ضمت الدراسة بعض الأعمال السردية المغربية ،المنتمية إلى ثلاثة أجيال مختلفة من المغرب ،فالجيل 

عبد الرحيم ( ، ثم جيل السبعينات و الثمانينات ومثله   "عبد الكريم غلاب" الأول يمثله القاص

  " أيمن قشوشي" وصولا إلى جيل الشباب الذي يمثله ) كليتي مودن المصطفى

"     القاهرة تبوح بأسرارها " الخصائص الدلالية و الجمالية في  -1

الذي خصه بتقديم مميز فيم لم يقحم نصه في مجال القصصية أو " عبد الكريم غلاب" هي للقاص 

يرة ذاتية ،و اكتفى بتقديم تعريفات فيما إذا كان رحلة علمية أم س لءتساالقصة القصيرة، بل 

غناء هذا النص لا يجعل منه سيرة أدبية محضة ، و لا سيرة تاريخية " حولهما  ليتوصل إلى أنَ 

سياسية محضة بل هما معا إذ من المعروف أنَ السيرة الذاتية لا تنحصر فقط في السيرة الذاتية 

2. " الأدبية

 2011، القنيطرة ، المغرب ، 1سرائر القصصية المغربية ، مقاربات نقدية، المطبعة السريعة، ط : عبد الهادي الزوهري * 
.05المرجع نفسه، ص -1

.17، ص سرائر القصيصة المغربية: عبد الهادي الزوهري- 2
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  :التحليل و من الآليات التي اعتمدها في 

آلية التاريخ، آلية المقارنة ، تعدد الخطابات في النص ، الخصائص الأسلوبية و بما أنه قرر تسمية 

سيرة ذاتية تحتوي على سير غيرية، و هي أيضا رحلة دراسية " ، "القاهرة تبوح بأسرارها" نص 

فلماذا أقحمه ضمن دراسته ؟ و لماذا لم   1."علمية إا كل ذلك فهي نص يؤشر على غناه الخطابي

يختر مجموعة قصصية لعبد الكريم غلاب؟ فهو من الكتاب المغاربة المتميزين، و له العديد من 

  . النماذج القصصية التي تفي بالغرض

  :لعبد الرحيم مودن" السمكة و الأميرال "المتخيل و التاريخ في  -2

 لهذه القصة ، هو عدم حصره لها ضمن أي نوع هي ؟ فقد  ل ما يطالعنا و نحن نقرأ مقاربتهأو

ترك الأمر مبهما، فقال بقصة و صمت، و اكتفى بتقديم حجم الكتاب، و بأا قصة موجهة 

  .للفتيان، ثم اتجه إلى دراسة مكونات العنوان و علاقته بالنص، وبالشخصية 

مكونات الخطاب السردي : ـو لم يصل الباحث إلى موضوع دراسته إلا في القسم الذي وسمه ب

  .نموذجا لذلك "المصطفى كليتي" في القصيصة المغربية متخذا من قصيصات 

و لم يشأ الخوض في هذا اال قبل أن يطرح الإشكال القائم حول المصطلح و ما يلتبس به من 

 على الساحتين الأدبية و النقدية معا، لذلك فضل القول بقصيصة و يعني ا2مصطلحات أخرى

  .  القصة القصيرة جدا

لأيمن قشوشي على تعدد " كٌلكن عذراوات"من مجموعة " شهرزاد" في تحليله لقصة  كز الباحثر

وظيفة السارد الأساسية هي تنظيم السرد، و ما يتبع ذلك " السراد فيها و علاقتهم بالسرد، لأنَ 

3. "من تعليق و إخبار و تفسير و اختزال و مخاطبة القارئ

  عتمد عملية الإحصاء لحصر أنواع الضمير الواردة في القصة كضمير الغائب ، ضمير المتكلم لقد ا

.18، صالمرجع نفسه  - 1

........ قصة قصيرة جدا ، قصة ، ومضة، أقصوصة - 2

3 511مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس، ص : نجيب العوفي -
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علاقة الحكي ألف ليلة و ليلة و" رتبط بقصص إضافة إلى دلالة العنوان الم. و المفرد و المثنى 

و  التي تنقذ نفسها و بنات جنسها من القتل، بمواصلتها للحكي فحياا مرتبطة بالحكي بشهرزاد 

بسمع و تنازل عن بعض من سطوته للرواية "فقد خضع الملك شهريار . تواصل خطه السردي

شهرزاد التي خيلت إليه بحكايتها الشفوية فقدمت الأنموذج الأمثل للمرأة المنتمية في سبيل إنقاذ 

1. " بنات ممتلكتها

و طريقة توظيف  إنَ استفادة القاص العربي بصفة عامة، والمغاربي بصفة خاصة من التراث

له،أكسب النص القصصي العربي حلة جديدة ، جعلته يتميز بطابع خاص،أضفى عليه نوعا من 

الجمالية العربية خاصة إذا وضعنا في الحسبان أن تراثنا العربي يزخر بنصوص فنية جمالية لها أصالتها 

لمثقف العربي في النهل منها ،و لها ما يميزها عن السرد العربي، مثل نصوص ألف ليلة التي لم يتوان ا

  .و توظيفها في نصه بطريقة جديدة تتماشى و روح العصر الجديد 

رهين بامتلاكها سلطة الحكي ،هذه السلطة " شهرزاد" كما أن تركيزهم على الشخصية المحورية 

شهرزاد لإيقاف " التي تظل متواصلة بمواصلتها الحكي، قصد تواصل الحياة، لقد تطوعت شخصية 

ازرة الرهيبة، و تخليص نفسها و بنات جنسها من هذا الجنون القاتل عن طريق الحكي، ولا  هذه

شيء غير الحكي، و هو ما تأتي لها في النهاية ،بعد ثلاث سنوات من المقاومة، أعطت فيها الدليل 

2." الحياةعلىالقاطع على قوة السرد في مواجهة الموت و المحافظة

السراد ببقية مكونات السرد الأخرى، فلم بشر إليها الباحث إلا أحيانا، رغم العلاقة أما علاقة     

الوثيقة التي تربطها ببعضها البعض، كما أنَ تحليله جاء مختصرا جدا تماشيا مع حجم الدراسة أو 

. حجم الكتاب الذي يضم حوالي سبعين صفحة من الحجم الصغير

1 203شعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة، ص : فتحي بوخالفة  -

.182، ص2007غرب، ، الم1الكتابة والوعي، دراسة في أعمال غلاب السردية، دار الحرف للنشر والتوزيع، ط: عبد العالي بوطيب - 2



قراءة في النقد القصصي المغاربي (الفصل الأول  في مضمون القصة القصيرة 

)المعاصر

154

1:بحوث في السرد العربي-5

  اهتم القسم الأول بدراسة الرواية ضمن عناصر مختلفة . ت  الدراسة بين طياا قسمين اثنين ضم

  .و متباينة من حيث التحليل و الدراسة 

في حين اهتم القسم الثاني بالأقصوصة ، وضم بين جنباته مباحث أربعة ، توزعت بين دراسة 

  .الأقصوصة ، و القصة التونسية القصيرة 

مقدمة الدراسة تصريح الباحث باستناده علم السرد أو السرديات كما أنه استعان  لقد لاحظنا في

بالتداولية و نظرية التلفظ ، معتمدا المنهج البنيوي و علاقته بعلم السرد أو السرديات ، لكننا لم 

  .نلمح اعتماده على كل ذلك ضمن هذا القسم الذي عني فيه بالأقصوصة و القصة القصيرة 

  :توظيف التراث في نماذج من القصة القصيرة التونسية أشكال  -1

عني الباحث في هذا الفصل بأشكال توظيف التراث في بعض الأقصوصات المختارة من بعض 

صخر المرايا " لفوزي الديناري ، " تحت السماء الواطئة : " اموعات القصصية التونسية ، وهي 

  .مهني  لمنصور" جزاء سنمار " لآمنة الوسلاتي ، " 

اختيارنا هذه  ويرد «: لها ، فيرجع لكوا تحمل أسماء أعلام تراثية ، حيث يقول  أما سبب اختياره

الأقاصيص إلى اشتراكها في توظيف أسماء أعلام تراثية ، منها ما هو تاريخي ، و منها ما هو 

وتؤسس لعقد قراءة المتن بنسبها ، قصصي متخيل تجهر جميعا ، إما منذ العنوان ، أو في مستوى 

من أهم بنوده ، ضرورة تعجيل القارئ بالعودة إلى النصوص المنجبة ، إن كان يرغب في فهم 

2 ».أفضل النصوص اللاحقة ، وإدراك طرائق تعامل هذه مع تلك 

و كان هذا دينه في تحليل هاته القصص الثلاث ، التي لم يفصح عن عناوينها منذ البداية ، وفضل 

يل أولا ، مكتفيا بتقديم الأحداث ، ومبديا رأيه في أكثر من مرة ، حول دلالة العنوان البدأ بالتحل

.2005، صفاقس ، تونس ،  1محمد نجيب العمامي ، بحوث في السرد العربي ، دار ى للطباعة و النشر و التوزيع ، ط -
1

.274محمد نجيب العمامي ، بحوث في السرد العربي، ص - 2
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إلى  «بالنصوص الأولى أو النصوص الأصل مرجحا عودة الكتاب مثلا ، ثم علاقة النصوص الثانية 

و إنما نميل إلى اعتباره شكلا  ف ولىّالتراث ليس درجة ، ولا هو يتجسد لحنين إلى ماض مشر ،

أشكال الدفاع عن الذات ، وضربا من ضروب البحث ، عن خصوصية تمنع الذوبان في  من

   ،الآخر

1». و تتيح في الآن نفسه ، التعامل معه من موقع الند

وتختلف طريقة توظيف التراث ، من كاتب إلى آخر ، وهو ما لفت انتباه الدارس فسعى إلى ابراز 

جانب الرواية التي يطغى عليها توظيف التراث بشكل  مدى حضور التراث في القصة القصيرة ، إلى

   ، وما آلت إليه من ضعف واقع الدول العربية " بسي تحولات عنترة الع" حيث تصور قصة .كبير 

  .إثر ما تتعرض له من طغيان و استبداد من قبل الغرب  و انحطاط 

الليلة الثانية " صة في ق" ألف ليلة و ليلة " في حين تختلف طريقة توظيف الكاتب لقصص 

عن غيره من الكتاب ، إذ ألفنا انتصار شهرزاد على الملك شهريار ، بفضل " الأربعون بعد الألفو

الحكي بغية الحفاظ على حياا ، و حماية بنات جنسها من تحكمهىا في السرد ، و اعتمادها 

  موت محقق ، 

" إلا أن الكاتبة " ألف ليلة و ليلة " و على النهج نفسه سار معظم الكتاب ، في توظيفهم لقصص 

ه ، حيث شهرزاد بشهريار و ازامها أمامخالفتهم جميعا ، في حديثها عن علاقة " آمنة الوسلاتي 

» د شهريار شهرزاد من كل أسلحتها ، و لكنه ما استطاع أن يفقدها ذكاءها ، فقد أيقنت جر

إلى ميدان ليس لها به سابق معرفة ، فاعترفت  جرها شهريار أا تخوض معركتها الأخيرة ، وأنّ

2 ».م تها  وقررت مواجهة مصيرها المحتوزيم

.284، المرجع نفسه  -
1
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هذا التحليل ، من أي نظرية نقدية ، أو منهج علمي دقيق ،  وهكذا يتضح للقارئ جليا ، خلو

استند عليه الباحث في التحليل ، وما ذكرناه ليس سوى تقديم للمضمون ، وتفصيلا لوقائع ليس 

في مقدمته  ، و كذا جمعه بين الرواية و ح به ما صر وكنا ننتظر منه تحليلا عميقا ، على حد  لاّإ

القصة في دراسة واحدة ، لكن إضافة  هذا لا ينفي جهده و لا ينتقص من قيمة عمله ، الذي يعد

  .نوعية لتقي السرديات في النقد المغاربي 

  : لبوراوي عجينة  "خفايا الزمان " الخطاب الواقعي في  -2

انطلاقا من مقولة الأدب محاكاة ، تحدث الباحث عن بداية تجاوز علاقة الأدب بالواقع ، وبأنه 

انعكاس له ، حيث تطورت هذه النظرة ، و أصبح الأدب اليوم لا يشكل انعكاسا للواقع بشكل 

اللسانية ، لا تنسخ العالم فاللغة في الدراسات  «. له ضمن اللغة  احرفي ، وإنما تجاوزا له ، وتجسيد

.1 ».ولا تحاكيه ، وإنما هي تحاكي نفسها ، وبعض عناصر الطبيعة ، كالأصوات مثلا 

تمثيل ، و تصوير الكاتب للواقع قصد التعرف على طريقة " خفايا الزمان " لقد اختار مجموعة 

، قصص تنتمي رمزية للواقع ، موزعة ما بين قصص  هاملغيا بعض القصص لعدم تجسيد ضمنها 

  : على مستويات ثلاثة هي الحكاية و الخرافة ، معتمدا  وأخرى أقرب إلى لجنس المقامة 

وعلاقة هذه المستويات بالواقع ، مستوى الزمان ، ومستوى الشخصيات، مستوى المكان ، 

أسطوريا ولا خرافيا ، ولا  «   وكيفية تجسيدها له بطريقة آلية ، يقول عن الزمان مثلا بأنه ليس

ا ، زمن الكتابة وما قبله بقليل ، يدرجه السرد في الأقاصيص ، فتقضى به نملحميا ، إنما هو زمن

د ، وتأكيد رغبة جتماعي محدهذه الأقاصيص إلى واقع تاريخي و امآرب ، منها تأكيد انتماء 

2».الأحداث صانعها في رصد حركة التاريخ ، وفي التأثير إيجابا في مجريات

229، صالمرجع نفسه  - 1

philippe: نقلا عن  Hamon , un discours contraint , op. cit , p,p , 124-125.
.235ص ،محمد نجيب العمامي ، بحوث في السرد العربي  --
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ما نكرات ليس لها أسماء تعرف ا ، وكذلك الأمر بالنسبة للشخصيات التي أجمع على أا كلها 

  .يعني أا تعرف بصفاا و أغلبها يكابد الوحدة و الألم 

ة تعرجات ، على عكس ما عهدناه في يلأأما بالنسبة لزمن السرد ، فهو زمن تسلسلي ، لا يخضع 

ينمو السرد من بداية معلومة ، إلى  «عاصر ، ما يعني أنه شبيه بالسرد التقليدي إذ الزمن السردي الم

اية متوقعة ، غالبا بلا تعرج ، ولا قفز غير محسوب ، محترما غالبا التسلسل الزمني للأحداث ، 

قائع ة ، ولا توقف في الأغلب ، إلا عندما كان من الولما اقتضته ضرورة فنية ملح فلا استرجاع إلاّ

وعلى الوتيرة نفسها ، تنمو الأحداث وتتوالد ،  1».ا للنهاية خادما ، وما كان منها للمقاصد مجلي

  .تحت سيطرة الواقع ، ولا شىء سوى الواقع 

نلمح في هذا التحليل شيئا جديدا يذكر ، فقد اعتنى الدارس بمدى سيطرة  لموهكذا         

مكتفيا بذكر بعض التفاصيل باختصار شديد " مجموعة خفايا الزمان " الواقع على قصص مجموعة 

، وكأني به على عجلة من أمره ، فجاء تحليله صامتا ، بإمكانه أن يقول الكثير ، حول مستويات 

  .ن و الشخصيات و الزما    المكان 

  :الخلاصة 

لقد انصب اهتمامنا في هذا الفصل على بعض الدراسات النقدية، التي عنيت بمقاربة القصة     

القصيرة مقاربة مضمونية ،ترتكز على تقديم المفاهيم ، وهي على اختلاف أصحاا وتعدد 

بين منهجين أو أكثر  توجهام  النقدية  لأنّ منهم من اعتمد على منهج واحد ،ومنهم من جمع

ومنهم من فضل السكوت عن ذلك  ،وجدناها كلّها متقاربة في التحليل ،فقد جاءت معبرة عن 

  .ذوق الناقد وانطباعه

.241المرجع نفسه ،ص - 1
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لقد ركزت جلّ المتون النقدية المعتمدة في هذا الفصل على تقديم الأحداث ،كما اهتمت بشخصية 

خاصة إذا تعلق الأمر بأشياء لامعة في مجال الكاتب النفسية ومدى تأثيرها في كتاباته القصصية ،

عند حديثه " جماليات في مقاربة النص الجزائري" في كتابه  جمال غلابالكتابة السردية، مثلما فعل 

صناعة الكتابة في روايات وقصص "في  نور الدين درموشوأيضا . مثلا" السعيد بوطاجين"عن 

ويبقى اال مفتوحا للباحثين ". أحمد المديني"تب وتركيزه الكبير على شخصية الكا" أحمد المديني

والدارسين المهتمين ذا الجانب ،لتقديم آرائهم وسد ما يمكن سده ، أو إبداء آراء مختلفة عن التي 

  .قدمناها ،لأا ليست سوى آراء خاصة يمكن لأي باحث أن يؤيدها أو أن يعارضها



.
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   :تمهيد

المكتبات لفترة غيرة يسيرة ،  و رفوف ،ت الكتابة النسوية على اختلافها حبيسة المؤلفاتظلّ    

إلا نادرا ، حيث طغى الاهتمام بالكتابة الذكورية ،و الاحتفاء  إليهاالنقدية توجه  الأقلامفلم تكن 

على كافة المستويات ، حتى غدا ذلك حكرا على الرجال ، و قليلا ما نعثر على دراسة نقدية  ا

اختصت  كثيرة جمعت بين الكتابة الذكورية و الكتابة النسائية مع استحالة وجود دراسة نقدية

  . فقط بكتابة المرأة 

     اعتنت بالإبداع النسوي القصصيالتي ،مر الذي حذا بنا إلى تتبع الظاهرة النقديةهو الأو        

و لكن ذلك لا  ،بداع الرجاليو إن كان ضئيلا مقارنة بالإ خصصت له جزءا في دراستها ، حتى و

يمنع من وجود دراسات اهتمت بكتابة المرأة و أولته عناية خاصة في ظل وجود اعتقادات ترى بأن 

عوالم فنية و دلالية مختلفة خاصة و أننا  لم يرق بعد إلى مستوى يمكنه من ولوج ،الإبداع النسوي

قل ، تعود إلى الخلفيات الاجتماعية و تركز عليها لدراسات التي عثرنا عليها على الأوجدنا غالبية ا

  .و كذا نفسية الكاتبة و كل ما يحيط ا من مؤثرات اجتماعية و نفسية وثقافية و غيرها

1*اصرة جماليات الكتابة في القصة النسائية المع)1

سنورد و من هذه الدراسة اعتنى فيها صاحبها بالمضامين  اكنا قد أدرجنا في الجانب المضموني جزء

كتابة القصصية ليشيد بدور المرأة في الارتقاء بالالباحث،   ا يلي نماذج قصصية نسائية أوردهافيم

وجدناه يركز على المبدعة دون  و لكننا) رواية ، شعر ( خرى إلى مصاف أنواع الأدب الأ

   .القصصيةيولي الاهتمام الكبير ا ، و بتميزها في مجال الكتابة  بداع ،الإ

مركزا     لرجاء الطالبي  "عين هاجر" لربيعة ريحان و مجموعة " بعض من جنون " اختار مجموعة 

شك أن طبيعة اللغة لا" إذ الفني و الدلالي حلغتها الفنية الجميلة ، لغة الانزيا على عالمها السردي و

كانت وراء العديد من الانزياحات الفنية ،و تبرير مواقفها  ،التي وظفتها الطالبي في تحرير قصصها

.اءات في القصة القصيرة بالمغرب قر: أحمد زنيبر ، قبعة الساحر  -
1
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و الدلالية ،التي أعطت لعالم القصة بعدا تجريبيا  يفيض بالجمال و السؤال ، و يمضي في 

1" .محاورة النص الجديد كخطاب و كتابة

  :ثم قام بحصر العديد من الكتابات النسائية المغربية نذكر 

الخ محاولا في ذلك .....ربيعة ريحان ، رجاء الطالبي، لطيفة لبصير ، الزهرة رميج، فاطمة بوزيان 

لقد أبانت المرأة المبدعة عن رحابة فكرها و . " تبيان دور المرأة القاصة و المبدعة إلى جانب الرجل 

التخيل ، دفعها للصمت و طلبا للحياة ، و لعل إلقاء نظرة خاطفة على مجمل عناوين قدرا على 

 .ااميع القصصية التي أبدعها يراعها ، يحيل بشكل قوي إلى خصوبة الموضوعات و شساعة اللغة

و  ،خر، و كذا علاقتها بالآنثىة تركز في كتاباا على الذات الألقد وجد الناقد القاصة المغربي2"

لقد تعاملت " بكل ما يحيط ا ما يدل على الانفتاح ،و الرغبة في تجاوز كل العراقيل و الصعوبات 

حيث متابعتها لها في أدق  ،مرونة كبيرتينالواقعية و المتخيلة بانفتاحية والمرأة الكاتبة مع شخوصها 

القارئ من هذه  التفاصيل و الجزئيات بالوصف و التشريح و العناية المركزة من أجل تقريب

3 ."حداثسية المتلونة بتلون المواقف و الأو رسم حالاا النف  أو تلك  ،الشخصية

الناقد ، ربط ابداع المرأة بمحيطها الاجتماعي و رغبتها في تجاوز حاضرها ، و  على أنّ ما يدلّ

، تحقيق طموحاا تغيير مستقبلها ، عن طريق تجاوز العراقيل و المعوقات التي تحول دون حريتها و 

و  ، يحيد نوعا ما عن موضوع الدراسةاما جعل تحليله للمجموعات القصصية النسائية مختصرا جد

، و تحقيق لم يكن يهمها النص بقدر ما شغل اهتمامها اثبات هويتها  بالقاصة المغربية ، كأنيَ

ات جنسها ، و هو أمر غير صحيح لأن المحيط قد يؤثر في الكاتب و يجعله وجودها هي و كل بن

  . ينساق وراء خلفياته الثقافية و الاجتماعية و النفسية لكن ليس إلى حد الذوبان الكلي 

1 111قراءات في القصة القصيرة بالمغرب ، ص: أحمد زنبير -

2 121المرجع نفسه ،ص -

125ص . المرجع نفسه  - 3
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*القصة النسوية الجزائرية)2

الفنون السردية  يل مقارنة بالقصة الرجالية أو مقارنة معحظيت القصة النسوية الجزائرية ،باهتمام قل

و لا ندري أين يكمن السبب في ذلك ؟  لأنه حتى لو أردنا البحث عن  ،على اختلاف أنواعها

لأا فعلا دراسات  ،مر العسيرالجزائرية، لكان ذلك بالأ عمل مكتمل، اعتنى بدراسة القصة النسوية

قليلة جدصوا جانبا من بحوثهم ا مغاربة أو جزائريين على الخصوص ، ا و غالبا ما نجد نقادخص

 يخصص فيها" جمال غلاب" التي نحن بصدد قراءا، إذ وجدنا  مثل هذه الدراسة) القاصة( لمرأة ل

روائية و وولى كاتبة ثلاث قصص لكاتبات ثلاث، الأ ية و اختار رللقصة النسائية الجزائ اجزء

على الشاطئ " مجموعة  صاحبة" زهور ونيسي"العربية و هي وقاصة معروفة على الساحة الجزائرية 

. غيرها و" الآخر

هذا ضمن دراسة شاملة جمعت ما بين و" جميلة زنير" و الثالثة " علي موسى آسيا": و الثانية هي

  .الرواية و القصة القصيرة و الشعر 

و آسيا علي موسى يتتبع  زهور ونيسي: ولين لصاحبتهما و قد وجدناه في كلا النصين الأ

ل حيث اعتنى بطريقة الكتابة و الأسلوب و أهم المذاهب الخطوات ذاا التي سار عليها من قب

ثبات وجودها من لى أن القاصة الجزائرية سعت إلى إوصولا إ كتاب القصة ،دبية التي تأثر ا الأ

ان الذي افتقدته في العالم مفقد ظلت تبحث عن الأمان في كتاباا هذا الأ. ل ابداعااخلا

  .بسلطة الذكر  في عالم لا يعترف إلاَ ،الخارجي

موضوع المرأة بصفته صراعا اجتماعيا و تاريخيا ضد " حيث تطرح العديد من الكتابات النسوية 

و غالبا ما تأخذ بعض هذه  ،دورهاومصادرة حقوقها  و ضد ،اضطهاد المرأة من قبل الرجل

1 ."موقف الرجل ضد للدفاع عن المرأة أو شكل هجومالكتابات شكل مرافعة 

.مقاربات في جماليات النص الجزائري : جمال غلاب * 

137، ص  2008، الاردن، 1الرواية العربية و إشكالية التصنيف ،دار الشروق ، ط : ساندي سالم أبو سيف  - 1
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التي اعتمدت صاحبتها المحاكاة التي  "أوجاع المرأة خلعتها القبيلة"صاحبة قصة " جميلة زنبير"ا أم

ضافة إلى ااز ما يدل امد ليكتمل بطريقة فنية جميلة ، إتعني اضافة لمسات جديدة على الحي و الج

  . و الانسياق وراء الخيال و العاطفة المتدفقة  ،الواقععلى رغبتها في تجاز 

و رغم ذلك يبقى تحليله مختصرا ، مقارنة مع ما أورده حول القصة الرجالية مثلا كما أن ا جد

، و لعل اهتمامه بطغيان شخصية الكاتبة على نصها من شأنه أن يفعل بنية النص و دلالته العميقة

  .خبايا النص و سبر أغواره و خفاياه مكاا الكشف عندراسة أعمق بإ

سطوة المعيارية يعاني من ) و أيضا في العالم العربي( كان الخطاب النقدي في المغرب "لقد          

  الناقد تمدة من اتجاهات و آفاق مختلفة وللتعريفات و للمقاييس المس تعطى سبقيةفالأ ،و اختزاليتها

كانت هناك أيضا معايير و..)  .( يحاسب الكاتب على مدى مراعاته لتلك المعايير  ،و معه القارئ

       ولية الكاتب في بلورة الوعي و مسؤ واقع و الحقيقة و مشكلات اتمعالالتزام و التعبير عن ال

1" هو شحذ

و ظهور الاهتمام ببنية النص و رصد دلالاته من خلال  ،مع ولوج النقد الحداثي تغير و لكن ذلك

  .و الغوص في أغواره للوصول إلى الكشف عن طلاسمه وجوهره  ،فك شفراته

2:في القصة النسائية القصيرة )3

، على دأب العديد من النقاد المغاربة ، خصص الباحث قسما من دراسته للقصة النسائية القصيرة 

وقد حظيت  ،بالمغرب في التأسيس للكتابة النسوية ،التي كان لها الدور الكبيرقلام محتفيا ببعض الأ

، عالجت  1967إذ عدها أول امرأة مغربية تصدر مجموعة قصصية سنة "  خناتة بنونة"القاصة 

.فيها موضوع المرأة و أبرز قضاياها في المغرب 

( في موضع واحد  موضوعات مختلفة و لكنها تصب" ليسقط الصمت" عالجت مجموعتها 

بدت قضية المرأة هي الموضوع المركزي في اموعة ، مع ما ارتبط به من " فقد ) موضوع المرأة

محمد : نقلا عن /  14، ص  2006،  1، الرباط ط القصة التجريبية نموذجا، أكدال  -الخصائص النوعية للقصة القصيرة : حسن لشكر 1

07، ص 1986لغة الطفولة و الحلم ، قراءة في ذاكرة القصة المغربية ، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، : برادة

2009.،الرباط،  1،ط السرد ذاكرة،مطبعة الأمنية:مصطفى يعلى- 2
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وضعية مزرية للمرأة و معاناا المريرة ، و تمردها على واقعها الغارق في المكبوتات المتراكمة عبر 

1"العصور 

القارئ في عملية استقبال النصوص ، هذا  ركز الباحث في تحليله لهذه اموعة على دور       

القارئ الذي أصبح له الدور الاساسي في بناء العملية التواصلية و قد وردت العديد من الآراء 

و الجمالية معها،و الثاني أطاح ا و من قيمتها الفنية  وتجاوب المتناقضة حولها واحد رفع من شأا

و التنكر لمواهب متفتحة لدى التهجمي   سلوبهو الأ ني في مجموع الانتقاداتساءغير أن ما أ"

م جدار الصمت ، فتاة مغربية ، أبدت كل الشجاعة التي تخون الجنس الآخر في بلدنا لتحط

دب ،متحدية كل العقبات و الحواجز التي تبدو سبب ما نعانيه من انتكاس و لتقتحم عالم الأو

.2..." و اسفاف في هذا اال زيف 

و سنتوقف " مصطفى يعلى"هنا من تقديم رأيين مخالفين من بين الآراء الكثيرة التي أوردها  و لابأس

لكوا لا تعدو أن تكون " الرافض الذي أخرجها من مجال القصة القصيرة " محمد زفزاف" عند 

مصوغة على شكل قصص قصيرة ، و قد فشلت الكاتبة من منظوره فشلا  ،مطولةقصائد نثرية 

3."عالجة المواضيع الانسانية العامة و الخاصة ، مثل الحب و الضياع و القضية الفلسطينيةذريعا في م

  .و قارا بالكاتبات المشرقيات و مستوى كتابتهن 

ل الكاتبة تعبر عن جي" التي وجدت " مالكة العاصمي" من الآراء المدافعة عنها نورد رأي و        

في مجتمع لا يعترف به و هي تعني مشكلة جيل مثقف من  ه ،يبحث في تحد و رفض عن مكان ل

4" النساء 

.           61ص ، السرد ذاكرة:مصطفى يعلى -1

. 1968أفريل26)العدد الخاص بالقصة ( العلم " ليسقط الصمت" آراء حول مجموعة : نقلاعن / 66المرجع نفسه ، ص  - 2

3 68السرد ذاكرة ص : مصطفى يعلى  -

.91ص .2010منشورات وزارة الثقافة ،مطبعة دار المناهل، المغرب، ، جماليات النص القصصي المغربي الراهن:عبد الرحمان التمارة -4
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جهل عالم و   من انتقدوها و امتهم بالتسلطعلى " بنونة خناتة"زاء هذه المواقف المتباينة ردت و إ

عدت من " ليسقط الصمت" المرأة و أن أحكامهم حولها كانت تعسفية و ظالمة ، كوا مجموعتها 

  . فكيف لها أن تكون نظيرا لغيرها من الكاتبات المشرقيات المتمرسات  ،كتاباابدايات 

للتعبير عن قضايا النساء، و خطابا للبوح  أداة، ليس مجردالنص القصصي الذي تكتبه المرأة "  لأنَّ

ارقة لغيره، بل إنه لجسد الموسوم بخاصيات مفاو فضاء لرسم تضاريس  ،عن ما يعتمل في الذات

1"  .عن القضايا الانسانية في تحولاا الثقافية صي معبرنص قص

التي أوردها سواء الرافضة لها أو حول كل تلك القراءات  ،و بعد ذلك كله وجد بأن هناك مفارقة

هذه بينما رفضت ( ...) طار التقليديمن طرف كتاب يدخلون في الإ" قبلت الموافقة كوا 

و لكنها قراءات اهتمت  2".على تيار التجديد و التقدميةون القصص من قبل كتاب كانوا يحسب

و عبرت عن جوانب خاصة بشخصيات أصحاا ،كما أا طالبت  ،بالمضمون دون الشكل

و كان حرياا ا أن في الوقت ذاته  بالقصور و الفوضى، و امتها  ،الكاتبة بأشياء لا قبل لها ا

  .قل في مجال معالجة موضوع المرأةاردة على الأن تصف مجموعتها بالريتشجع الكاتبة و أ

لم يكلف نفسه ضة معبرا فيها عن رأيه الخاص ، وكما أنه اكتفى فقط بتقديمه لتلك الآراء المتناق

  . عن كل ماله علاقة بالمضمون  اعناء تقديم النص من الناحية الجمالية ، بعيد

ستينات القرن (ا فترة متقدمة جدكتب في " ليسقط الصمت"ضف إلى ذلك أن النص القصصي 

ما يعني أا ستكون بسيطة في لغتها و موضوعاا تنم عن واقع معيشي واقع مأساوي ) العشرين

  .عليه الفقر و الحرمان و الاضطهاد 

* :القصة النسوية المغربية الكتابة في خصائص)4

متجليا في غالبية الدراسات النقدية التي تناولت  يبدو حضور الكتابة القصصية النسائية ،

مثل هذه الدراسة التي ) . القصة القصيرة ( و خاصة  لخطاب القصصي على اختلاف أنواعه ،ا

1
67، ص  جماليات النص القصصي المغربي الراهن:عبد الرحمان التمارة-

.70السرد ذاكرة، ص : مصطفى یعلى  -
2
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" ترانت سيس " مجموعتها القصصية ليدرس " مليكة مستظرف"المغربية  اختار فيها صاحبها القاصة

هذه التي اشتملت 1" اوية في مجموعتها الدلالية الث الخصائص السردية و الوقوف عند أهم" محاولا 

، امرأة  جلباب و علبة حليب ،إمرأة ،مجرد اختلاف ، ترانت سيس: عشر قصص قصيرة هي 

.الوهم ، اختناق مأدبة الدم ، الخدعة ، يوم من حياة رجل متزوج عاشقة ، امرأة مهزومة 

  :   جاء تحليله لها على الشكل التالي

تغفل أغلب القراءات النقدية للخطاب السردي ، أهمية العنوان و دوره في تشكيل  لم: عتبات )1

مر الذي حذا بالباحث إلى تتبع عناوين قصص اموعة و هو الأورصيد بنيته ، و، ة النصدلال

العنوان أحد مكونات النص الموازي  يعد" حيث  ،كيفية صياغتها ، و علاقتها بمضمون النص

أو في صيغة الدليل ) العنوان فقط(أتي إما في صيغة الدليل البسيط الروائي ، و ي الذي يلازم العمل

2"  .جناسيةوان الفرعي إضافة إلى الاشارة الأالعنوان و العن(المركب 

 الاختناق ما يعني أنّالوهم والخديعة وي بموعة سلبية في غالبتها ، توحعناوين قصص ا إنَ

 .صاحبتها تحاول رصد الواقع بشكل ملموس للقراء

ذلك انتهاك  لو سمة التي تسم هذه اموعة ، و يجطابع التمرد هو ال إنَ" :خصائص الكتابة )2

رغبة من الكاتبة في كسر الطابوهات التي  3" و الدين و اللغة كالجنس  للعديد من الطابوهات

أة ، و من وراء لغتها التهكمية معالجة أوضاع المر تسعى، إا حالت دون تحرير المرأة و لازالت

من خلال استخدام ضمير المتكلم أنا و سيطرته تقريبا على معظم  فك الحصار المفروض عليها،

  . قصص اموعة

سرائر القصصية المغربية : الزوهري  الهادي عبد* 

1 55المرجع نفسه ، ص  -

2 107، ص 2007حوارية الفن الروائي ، منشورات مجموعة الباحثين الشباب، فاس ، المغرب ، : عبد ايد الحسيب  -

3  56سرائر القصصية المغربية ، ص : عبد الزوهري -
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لقد تمردت القاصة على خطية السرد، و اعتمدت تقتني الاسترجاع و الاستباق للعودة إلى الذاكرة 

1 . مراحل قادمة تشكل الحكاية من جهة ثانيةو القفز إلى ،من جهة

  : إذا كانت الوقائع في زمن القصة على الترتيب التالي " لأنه 

  ج  ـ ب ـــــأـــ

  : فإن زمن السرد قد يأتي على الشكل التالي 

  ـــــ ب  أ ــــ ج

وقائع قبل أوان  حداث في السرد ، بحيث يتعرف القارئ إلىو هناك أيضا إمكانية استباق الأ

لأحداث ماضية  افإن المفارقة إما أن تكون استرجاع ،القصة و هكذا زمن، في حدوثها الطبيعي

Rétrospection  أو تكون استباقا لأحداث لاحقةAnticipation"2  لأن ذلك من

لأنه لو تعمق الناقد أكثر في  اشأنه أن يضفي على النص جمالا و عمقا يحفل ببنية دلالية أكثر تعقيد

و تفصيل أشمل خاصة أنه  ،تفاصيل اموعة القصصية لكان بإمكانه أن يتوصل إلى ملاحظات أدق

  . لم يمنح هذه الكاتبة سوى جزء بسيط من بحثه

و لكنها تختلف من  تشكل اللغة أهم المحاور الاساسية التي يبني عليها النسيج القصصي: اللغة  )3

  و تبعا لرؤيته المعرفية و خلفياته الثقافية من جهة  ،خر تبعا لتجربة كل كاتب من جهةقاص إلى آ

لغة الكاتبة بالعري ،و بالوقاحة إلى حد المبالغة مبديا " عبد الهادي الزوهري" و قد وصف  .ثانية 

3"اللغة  تنحو نحو التصريح و تنفر من التلميح ، و هو اختيار جمالي ينقض عذرية" رأيه فيها فهي 

دور لدى صاحبتها بشكل علني مباشر ، تحكمه نظرة مأساوية إلى أوضاع اتمع المزرية ، خاصة 

و كذا علاقتها ) ...عاهرة ، زوجة مخدوعة ، حمقاء ، خليلة ( المرأة التي وردت عندها في غالبيتها 

  .الرجل عموما ب أو الحبيب أو سواء اتجاه الزوج أو الأبالرجل التي تحكمها الكراهية ، 

1 57سرائر القيصصة المغربية، ص :  ينظر، عبد الهادي الزوهري -

2 74بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  ، ص : حميد لحمداني  -

58سرائر القصصية المغربية، ص: عبد الهادي الزوهري  - 3
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اتمع و  غيره من النقاد المغاربة لم يتوان لحظة في التذكير بنظرة المرأة إلىفالناقد و على دأب 

و رغبتها   ، و كذا علاقتها بالرجل التي تحكمها السيطرة و التسلط و العنف الواقع المزري المعيش

في التحرر من سطوته و جبروته ، ما عكس ذلك على تجربتها القصصية و جعلها محكومة لا تحيد 

  .عنه أبدا 

نقد الرواية " في كتابهيصنف النقاد بالمغرب  محمد الدغمومي الناقد المغربي ذي جعلمر الو هو الأ

  : إلى فئات أربع قائلا  "ة بالمغربو القصة القصير

الذي رأينا ر الخطاب النقدي من موقف المثقف ويباش) كاتب( الناقد بالمغرب هو بصفة عامة  إنَ"

يتخذ لكاتب المثقف المتعدد الاهتمامات، يتلون وهذا او ،أهم ملامحه خلال تعرضنا للسياق الثقافي

  : أحجاما متعددة ، نرى من المناسب ترتيبها في فئات 

.و كادت تخصص فيه  فئة قد مارست انتاج الخطاب النقدي-1

2-ة من حيث الحجم ا بصورة متوازيفئة تمارس الابداع و النقد مع .

فئة تمارس الابداع و تساهم في انتاج النقد بحسب المناسبة -3

1"  .قطع عن الكاتبة، ثم تنخطابين وو تنتج خطابا أ ،فئة مغمورة ليس لها حضور أدبي-4

*:جمالية الكتابة القصصية النسوية )5

، رغبة منه في  قلام النسائية المغربيةالجزء الأخير من دراسته لبعض الأ عبد الرحمان التمارةخصص 

للمرأة دور  قحام هذا الجنس و تبيان دوره في عملية بناء المشهد القصصي المغربي المعاصر ، و لأنَإ

دبي سواء الأ داعبا ، فإن مساهمتها في نشر الإفهمهم إلى جانب الرجل في جل االات على اختلا

  .  شأنه أن يضفي طابعا متميزا عليهشعرا أو رواية أو قصة قصيرة من  كان

 36، ص  2005، الدار البيضاء ،  نقد الرواية و القصة القصيرة بالمغرب ، مرحلة التأسيس، المدارس للنشر و التووزيع: محمد الدغمومي  -1

.جمالية النص القصصي المغربي الراهن:عبد الرحمان التمارة-*
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ولة الخروج به من دائرة و محا ،يدقد أسهمت المرأة بكتاباا في الارتقاء ذا الفن السرل       

ّ و اناقد لم نجدالتقليد  لذلك  و لكن نادرا ما نجد دراسة  ،خصص لها جزءا ضمن مقاربتهإلا

ا تاهتمت بالقصة النسوية على حدة و كأعد ا على الرجالحكر.  

لدى الناقد باهتمام كبير ، حيث خصص لها جزءا معتبرا كفيلا ) المبدعة(هذا و قد حظيت المرأة  

لتي قليلا قد اختار مجموعة من الكاتبات المغربيات او ،بمنحها مكانة مميزة وسط الكتابات القصصية

معتمدا على طريقة مختلفة في تقديمها على خلاف ما كنا  ،ما تتناول أعمالهم إن لم نقل نادرا

، التحررالاختراق:(يا في ذلك بجمالية اللغة مثل ، معتنفي بقية النماذج النقدية السابقةأدرجناه 

  ) و غيرها ....الاحتجاج ، التجاوز 

لربيعة ريحان ، تدعو كلها إلى ضرورة التحرر و الاحتجاج " " من جنون بعض"فقصص مجموعة 

ترشح بموضوعات يهيمن عليها القلق و التوتر المفضي لكشف الرغبة في " القائم على الرفض إا 

 ،و ما يصاحبها من احتجاج و رفض واضحين لقيم و تصورات تؤثث المشهد اتمعي ،التحرر

و سلبها شرعية الاعتراف ا  و مجتمعي غايته تدجين المرأة و قهرها و تعمل في أفق فكري

1"  .كمعادل مواز للرجل

المبدعة  لقد وجدنا الناقد يركز كثيرا في مقاربته للقصة النسائية على عنصر الذات المرأة الكاتبة 

الشخصية ياا ، بتركيزها على عرض شخصالرجل في كيفية  و اختلافها عن ،و الساردة 

، ترغب في تجاوز مصيرها مهمشة ، مقيدة و مقهورة  ا نثوية من جهة ، و كذا تصويرها لهالأ

سري ، سواء كان ذلك نابعا من محيطها الأيحيط ا ماكل وتغييره وتسعى إلى تحرير نفسها ورفض 

تمع أو من كليهما معا أو من ا .  

المرأة ، التحرر ، الابداع ، نشر الفنك ، : خالدة سعيد : نقلا عن /  174، ص .جمالية النص القصصي المغربي الراهن:عبد الرحمان التمارة -1

   . 87، صت.الدار البيضاء ، د
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تحرر من حيث أنه وعي و موضعة و كشف  يةفعل الكتابة لدى النساء بشكل أخص عمل"  إنَ

أما  1"  .و حاجات و أحلام طال عهدها بالصمت والخفاء ،ب و معاينات و تصوراتلتجار

الاجتماعي : ثة لعائشة بورجيلة ضمن مستويات ثلا" عود الحملة " الاختراق فيتجلى في مجموعة 

ه يتمثل في محاولة اختراق الموجود و كل الحواجز و القيود ، و رغبة الذات في إن ، النفسي ، الفني

سيطرة الجوانب و قد بدا واضحا  ،نفكاك من كل قيدتحقيق ذاا و الخروج عن كل سيطرة و الا

جت والنفسية للشخصيات و رغبتها في اختراق واقعها ، لقد اخترقت القاصة اللغة الفصحى و زا

على قصص " رجة المغربية ، لقد هيمنت اامية ، كما أدرجت قصة كاملة بالدبينها و بين الع

و التجاوز الخالي من  الروابط و المبني على التواتر  لجمل القصيرة القائمة على التضايف،اموعة ا

و نظرا لأهمية العنوان و مدى ارتباطه بمضمون النص . 2" و الفراغ  أو سلطة البياض ،اللفظي

بصير ، التي ترغب كلها للطيفة ل" رغبة فقط " أن يشير إلى عناوين نصوص مجموعة  فضل الباحث

....) مسافة  خريف وردة بيضاء ، حين عادت جدتي ، المعطف ، رغبة فقط ، رغبة (  في التحرر

3

ليس المرسل للعنوان هو بالضرورة المنتج الفعلي له ، لقد " عتباتفي كتابه  جيرار جيناتيقول 

يكون المحيط الدائر بالناظم هو  ور ، هو المسؤول عن بث العنوان ،أحالة يكون فيها الناشصادفنا 

الذي يقوم ذا الدور هذه الحالة الأخيرة لا تعنينا إلا حين تكون موضوع إشارة ، تصبح 

 ي المؤلف من المسؤولية القانونية و التداولية فيفلا يعغير أن هذا المعطى  ،بالضرورة نصا موازيا

4"  .بث العنوان

و هنا يبدو واضحا ، أن المؤلف ليس المسؤول الوحيد عن اختيار عنوان كتابه ، بل للناشر دور 

  . وحقه الشرعي في اختيار عنوان موعته القاص كبير في ذلك ، و لكن ذلك لا ينفي دور

 175، ص المرجع نفسه  -2

155، ص  جمالية النص القصصي المغربي الراهن:عبد الرحمان التمارة -
2

159ينظر، المرجع نفسه ، ص - 3

Gérard Genette : Seuils ,ed seuil , paris ; 1987 ; p 71 -4
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إهماله لبنية النص و تركيزه على الكاتبة ،  كما عاب الباحث على النقد الموجه للإبداع النسوي

ذي تنتجه المرأة صوب طرح ما يتجه النقد الموجه للمنجز الإبداعي ال اكثير"  ــــــف

خير، و دراسة أنساقه الدالة و الإبداعي بدل التركيز على هذا الأمحايثة للنص  ستمولوجيةبقضايا ا

1"  .و الفنيةتفكيك مكوناته الجمالية 

و بنيتها   هنا جاءت رغبته في دراسة القصة النسائية مختلفة ، إذ حاول الوقوف على دلالتها  و من

  : اللغوية العميقة ،بعيدا عن كاتباا مقدما مجموعة من التساؤلات 

نثوية و في الانشغال بقضايا رق في الدفاع عن الهوية الأغجز الابداعي الذي تنتجه المرأة مهل المن

2نثوية ؟ أت تجريبية بذال كل ذات نصية متصلة بشكل آلي ؟ و ه الذات و الجسد

كثر من موضع على اعتبار أالذات المبدعة ، في  دون لقد ألح على تركيزه على النص القصصي

إنما هو وليد محصلة ثقافية و نفسية و اجتماعية  ،النص ليس وثيقة نفسية و لا اجتماعية و لا غيرها

   .خير عملا فنيا مكتملاكله ليشكل في الأانطلاقا من هذا  ، يتجلى

 و تحليلها حيث إنَ ،لدراسة النصوص القصصيةعلى التأويل كآلية منهجية " تمد خاصة أنه اع

في التعبير القصصي ، أو البناء الفني لهذه نساق المضمرة تأويل يندرج في سياق الكشف عن الأال

يبقى مجرد حبر فهل نجح الناقد حقا في الوصول إلى هدفه المنشود ، أم أن ما قاله   3"  .النصوص

 ،الإبداعدون ) الذات( على ورق، و يبقى النقد الموجه للكتابة النسوية مركزا دائما على الكاتبة 

  . و قواعد يجب احترامها و التقييد ا  تمع عربي تحكمه أعراف و قوانينفي ظل مج

هو انعكاس لشخصية صاحبه ، و هو ما وجدناه  الإبداعيالنص  وضعنا في الحسبان بأنَخاصة إذا 

العمل القصصي يعبر عن  مما لا شك فيه أنَ: "  هفي موضوع آخر من هذه الدراسة حيث يرد قول

كما يعد تجربة فنية محكومة بطرق  الإنسانو تصوراته و نظرته للعالم و فلسفة صاحبه للحياة، 

1 176جمالية النص القصصي المغربي الراهن ، ص : عبد الرحمن التمارة  -

2 177، ص  المرجع نفسه -

3 06، ص جمالية النص القصصي المغربي الراهن : عبد الرحمن التمارة  -
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و لكن  لا يمكن الفصل بين النص و مؤلفتهه و علي1".مالية التي تتماهى مع وعي المبدعالصياغة الج

ة تدلالته تشكلان قوامه ، و فنيويجب أن يكون ذلك في حدود معقولة ، إذ تبقى بنية النص 

  . و جماليته

تنطلق من تصور " ته قراء كما لا يمكن فصله عن قارئه الذي يشكل المتصدر الرئيس للنص إذ أنَ

ع يضع القارئ في مستوى نغير أن النص المتم. ابلية الفهم المعنى و استكناهه بغرض الوصول إلى ق

يره بحكم طبيعة تقريبي يجاهد من خلاله للبحث عن المعنى ، الذي يبقى نسبيا في نظره و في نظر غ

2" مارسة الغموض على القارئ و تمويه المعنىالنص التي تسعى لم

و هو ما أضحت تركز عليه جل الكتابات السردية على اختلافها متمثلا في إشراك القارئ في 

    .في الوقت ذاته ) تلقيها ( ا ة إنتاج النصوص و كذا عملية قراءعملي

: *زهور و نيسي، دراسات نقدية في أدا-6

من الكتابات الجزائريات المتميزات في مجال الرواية، و قد بدأت بكتابة القصة زهور ونيسي  تعد

القصيرة ثم انتقلت لكتابة الرواية، على غرار العديد من الكتابات و المبدعات، في مختلف الدول 

وهو الإحساس الذي شعرت به مجموعة من المبدعات اللواتي  جربن الكتابة في أجناس "العربية 

3".فانتقلن إلى الرواية، لعلها تستطيع أن تشخص جرح الذاكرة الأنثوية أدبية أخرى

فغدت الرواية لديهن بمثابة الحضن الذي احتضنهن، مانحا إياهن  الفرصة للتعبير عن أنوثتهن، و 

.طرح همومهن و مشاكلهن، و مشاكل المرأة العربية عموما

وهي عبارة "زهور ونيسي"ول أدب الكاتبة و الدراسة هذه هي موعة من الدارسين الجزائريين ح

في كتاب فضلنا إدراجها في هذا الجانب  جلاوجيعز الدين :عن مقالات جمعها و أعدها الباحث

.قصد إثراء كل ماله علاقة بتلقي الأدب النسوي في النقد الجزائري

. 87، ص المرجع نفسه  - 1

. 170شعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة ، ص : فتحي بوخالفة  - 2

 2007عز الدين جلاوجي و آخرون ،زهور و نيسي، دراسات نقدية في أدا ،مقالات الجزائر،*

.1،2004،  زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في المفهوم و الخطاب، المدارس للنشر و التوزيع،الدار البياء،ط- 3
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:بقلم مبارك عيسى" الظلال الممتدة"قراءة في مجموعة -1

استحضر الدارس في قراءته لهاته اموعة المتكونة من سبع قصص قصيرة العناصر السرديىة       

المشاهد، المكان، الزمان، الشخصيات، بعد اعترافه بعدم إصداره أحكاما في حق الكاتبة، : التالية

.لأن مهجه في الدراسة يتنافى مع ذلك، فجاءت قراءته عبارة عن رأي  ذاتي خاص به

ومحتوى بعض القصص الأخرى في بضعة أسطر ثم أى " الظلال الممتدة"وقام بعرض أحداث قصة 

تصور لنا الكاتبة : "من المرأة و تركيزها عيلها بشكل كبير فيقول" زهور ونيسي"دراسته بموقف 

المرأة مخلوقا ضعيفا حساسا ،مظلوما دون أن تتحامل على الرجل، و نحن نعرف أنه كلما ازدادت 

رية المرأة مالت حياا إلى العبودية، و ذلك باعتبارها تتحول إلى شيء مادي يستهلك،بدل أن ح

.1"ترقى إلى أسمى مصاف الصفاء و الشفافية و العز

و بذلك يبقى تحليله سطحيا، مختصرا حول مجموعة قصصية يمكنها أن تحمل العديد من الدلالات  

.و التأويلات اللاائية 

:بقلم محمد قرانيا" روسيكادا"موعة قراءة في مج-2

اثنتي عشر قصة ) 12(واموعة تضم حوالي " سكيكدة"هو الاسم القديم لمدينة " روسيكادا"

:قصيرة قدم الدارس حولها قراءة مضمونية تجسدت في ملحمين اثنين هما

.التوجه الوطني الخالص، الذي ترى فيه الجزائر الهدف و الغاية و الملاذ-

.ه الأنثوي ،الذي يعبر عن خصوصية المرأة ونظرا إلى الآخرينالتوج-

أبدى الدارس إعجابه بالكتابة و بدا متعاطفا معها بشكل كبير، واكتفى بتقديم المضمون الذي يعبر 

عن الواقع و لاشيء غيره، مركزا هلى مدى حضور المرأة المكثف في معظم قصص اموعة، و 

و عدم القناعة بمساواة الجنسين، و تفضيل الذكور على "خاصة  نظرة اتمع  و الرجل بصفة

الإناث       و نظام تعدد الزوجات، و اعتبار الأنثى مخلوقا من أجل الرجل، أو إا مجرد واحة 

..13-12عز الدين جلاوجي و آخرون، زهور ونيسي، دراسات نقدية في أدا، ص- 1
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وعموما لم تكن قراءته سوى قراءة سطحية عادية وعامة اتصلت بمضمون  1".يتبرد في ظلها

.ض جوانبهاالقصص التي عبرت عن الواقع في بع

:قراءة الجنيدي خليفة" الرصيف النائم"-3

اهتم الدارس في تقديمه لهذه اموعة بالأحداث، و دلالاا و علاقتها بالشخصيات، إذ تسيطر 

شخصية الأنثى على باقي الشخصيات داخل قصص اموعة، التي وصفها بالهادئة و الأخلاقية، 

ا، كوا تعد أول كاتبة جزائرية و عربية نشرت لها و تفوقه" زهور ونيسي"مبديا رأيه بأدب 

.مجموعة قصصية، الأمر الذي جعله يبتعد عن النص مركزا على كاتبته متناسيا هدفه من الدراسة

:مصطفى بلمشري" زهور ونيسي"البعد الثوري في قصص -4

فضل ) ل الممتدةالرصيف النائم، على الشاطئ الآخر، الظلا(من خلال اموعات القصصية التالية 

الهم الوطني، الهم السياسي الثوري، : الدارس الإلمام بالمضمون الثوري من خلال محورين متداخلين

.إضافة إلى قضية الشرف و علاقتها بالاحتلال

و لكنه لم يختلف عن سابقيه إذ اكتفى بتقديم المضمون الثوري، و ما يتعلق به من كفاح و مقاومة 

عن معاناة  المرأة "قد عبر " زهور ونيسي"ليقول بأنّ الفن القصصي عند و دفاع عن الشرف،   

الجزائرية خلال الثورة، بالرؤيا و الحلم و الصور والرمز، ومن هنا كان فنها القصصي أصيلا في 

2."جوهره عظيما في تعبيره عن واقع الثورة بصور فنية رائعة

باديس فوغالي: بقلم" سمية"في قصة وظيفة التصوير اللغوي في رسم شخصيته الأنثى -5

القصصية، و تبدو طريقة تناول الباحث للقصة مختلفة عن " الظلال الممتدة"تنتمي القصة موعة 

الزمان : سابقيه، فقد اعتنى فيها بالصور الفنية، و دورها في بناء نسيج القصة مركزا على عناصر

.22المرجع نفسه ص - 1

-119ا، ص عز الدين جلاوجي، زهور ونيسي، دراسات نقدية في أد. 2



النسوية في النقد القصصي  المغاربي كتابةال              الثاني               الفصل

174

ياره بوعي فني تام، لما يحمل من رمزية دلاليته و تم اخت"و المكان و الشخصيات، و العنوان الذي  

هو السمو الذي يحيلنا إلى معنى مثالي تطمح الإنسانية إليه كإحساس يعطي الإنسان الاعتزاز 

1".بالنفس    و الشموخ

كما ركز على مقدمة القصة التي لم تكن مجرد صف عادي للأحداث، بقدر ما تحمل من صور 

العام الحكائي، و لكن رغم ذلك يبقى تحليله بسيطا مختصرا، مقارنة  رمزية عديدة، تفيد المبنى

.بمجموع العناصر التي أشار إليها فقط و لم يفصل الحديث فيها

":الظلال الممتدة"البعدان المكاني و الزماني في قصة -6

اموعة التي من " الظلال الممتدة"لدراسته المكان و الزمان في قصة " باديس فوغالي"ينتقل بنا 

تحمل اسمها، ليشير إلى علاقة المكان بالزمان، وصعوبة الفصل بينهما، سواء في بناء نسيج القصة أو 

حتى في النقد، فقدم مفهومات حول المكان و دوره في بناء الأحداث، و علاقته بالمكونات 

إمكان المكان بحيث يصبح ب"الأخرى و أنواعه ثم علاقته بالشخصيات و اختراقه لها داخليا 

2".الكشف عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية

بشكل كبير" زهور ونيسي"إضافة إلى هيمنته على قصص 

ذلك أن المكان ليس معطى بسيطا، بل هو ماهية مركبة من عديد الظواهر و العناصر، التي لم "

والعرب إلى التركيز عليه، و  ، و هو ما دفع معظم النقاد المغاربة3"تنشأ لتوها و لم تنجم عن عدم

.البحث في حيثياته و طرق توظيف الكتاب له على اختلافهم

لقد جاء تحليل الدارس للمكان مقترنا كثيرا بالشخصبات، و أدوارها خاصة الشخصية الرئيسة 

ممثلا في المدينة و القرية و البيت و الكوخ،  أما البعد الهندسي : حاصرا إياه ضمن بعدين " زينب"

.121، ص  عز الدين جلاوجي، زهور ونيسي، دراسات نقدية في أدا -
1

2 125، ص المرجع نفسه  -

.269ص  .ت.دار محمد علي ، تونس، دعبد الصمد زايد، المكان في الرواية العربية، الصورة و الدلالة،  - 3
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و بانتقاله إلى الزمن عاد ليكرر الحديث . الامتداد الفراغي فيتمثل في الفضاءين الداخلي والخارجي

مرتبطا بالزمن و " ونيسي"الذي سبق و ذكره حول مدى حضور المكان المكثف في قصص 

يضاف إلى هذا معايشة أبطال (...) يشة مادية كون الكاتبة عاشت وقائع قصصها معا"بالذاكرة 

الأمر الذي جعلها تختار  1...."موضوعاا معايشة حقيقية و معرفتهم معرفة واقعية و عن كثب

.لأبطالها أسماء حقيقة من الواقع

بالعنوان الذي يعد من أهم ركائز النص و مفتاحه للولوج إلى بنيته     " باديس فوغالي"كما اهتم 

:ت دراسته له وفق اتجاهينو تم  

.اتجاه ينطلق من الخارج إلى الداخل باعتبار العنوان مفتاح النص-

اتجاه ينطلق من الداخل إلى الخارج باعتبار العنوان ليس شفرة تحمل إجابة إشارية للنص فحسب، -

2.بل نعده اكتمالا للنص على مستوى الإدراك و التخيل

.و كذا بمستويات الزمن" نبزي"ثم علاقته بالشخصية الرئيسية 

جادة في بعديها المكاني و الزماني، و حتى في " الظلال الممتدة"هكذا تبدو مقاربة الدارس لقصة 

علاقتهما بباقي المكونات السردية، مثل الشخصية و الأحداث، على الرغم من أنه لم يشر إلى 

مفتوحا يقتضي وجود قراءات أخرى المنهج الذي اعتمده في التحليل، إذ ترك الأمر مبهما و ربما 

.للنص القصصي النسوي، لقاصة و أدبية متميزة، بشهادة الكثير من النقاد

*:المرأة و الكتابة-7

في هذه الدراسة قضية المرأة العربية، و علاقتها بالإبداع، محيطة بجوانب  رشيدة بنمسعودتناولت 

عديدة من تاريخ المرأة الإبداعي، و قد اهتمت في الفصل الثالث بالمرأة المغربية كقاصة و روائية، 

:مركزة على بعض العناصر السردية التي سنكشف عنها فيما يلي

:اليةضم الفصل الثالث من الدراسة العناصر الت

.130،دراسات نقدية في أدا، ص  زهور ونيسي: عز الدين جلاوجي- 1

.132ص  ،المرجع نفسه: ينظر-
2
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تمهيد نظري، النموذج العاملي، التركيب العاملي، الأدوار المحورية، و نظرا لأهمية هذا الفصل في 

.بحثنا فضلنا إدراجه ضمن هذا الفصل، المتضمن للخطاب النسوي القصصي في النقد المغاربي

اسة، و جاء التمهيد النظري رغبة من الباحثة، وضع القارئ أمام صورة واضحة لهدفها من الدر

كذا توضيح المسار الذي رسمته لمقاربة القصة القصيرة النسوية المغربية، و هي بذلك تحاول ربط 

.النظري بالتطبيق، إيمانا منها بضرورة ملازمة الأول للثاني، و العكس صحيح

النظرية لا تغني و لا تخضع للمراقبة، إلا من خلال احتكاكها بالنصوص، و النصوص وحدها "لأنّ 

.1"الكفيلة بالكشف عن مردودية النظرية أو محدوديتهاهي 

ما يعني أن النظرية لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها إلى باحتكاكها بالنصوص، والنصوص وحدها  

.تكشف عن أهمية هذه النظرية، أو الفائدة التي تقدمها من عدمها

Ferdinandدي سوسير : و انطلقت الدراسة من مفهومات كل من  de saussure  و

Emileإيميل بنفنيست  Beneveniste  لمصطلح البنية الذي انطلقت منه لتحليل المتن

Vladimirفلاديمير بروب : المدروس لتنتقل إلى propp و رولان بارثR.Barth  و كلود

في  T.Todorovو تودوروف  A.J.Greimasو غريماس  C.Brémondبريمون

  .تحديدهم لمفهوم التحليل البنيوي للحكي

يقترح التمييز داخل العمل الأدبي بين ثلاثة مستويات في الوصف، مستوى : "نّ بارث مثلاإ

الوظائف حسب مفهوم بروب و كلود بريمون، ومستوى الأفعال حسب مفهوم غريماس، باعتبار 

Desالشخصيات عوامل  actants  ثم مستوى السردLa narration  الذي هو بصفة عامة

.2"ند تودوروفع Discoursمستوى الخطاب 

غريماس الذي .ج.العامل، البرنامج السردي، النموذج العاملي عند أ: كما تحدثت عن مفهوم

ستركز على تحليله للنص السردي، أو ما يسمى عنده بالسيميائية السردية، فقد أكدت التزامها 

.2002، المغرب ،2بلاغة الإختلاف،إفريقيا الشرق،ط/رشيدة بنمسعود، المرأة و الكتابة سؤال الخصوصية *

.127لحنامينة، ص " الشراع و العاصفة"سعيد بنكراد،سيمولوجية الشخصيات السردية،رواية - 1

.100،المرأة و الكتابة، ص  رشيدة بنمسعود- 2
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لواسع ،حتى لا نقيد يجب أن نؤكد أننا سنلتزم بالمنهج السيميائي بمفهومه ا: "المنهج السيميائي قائلة

أنفسنا داخل مدرسة معينة، و هذا لا يعني تسيبا منهجيا، و فوضى غير مسترشدة بنظرية محددة، و 

إنما نسعى من وراء ذلك إلى التأكيد أن طبيعة المتن المدروس، هي التي سوف ترشدنا إلى المفاهيم 

.1"المفاتيح/

في دراسته  فلاديمير بروبمن العالم الروسي  مفهوم النموذج العامليغريماس لقد استقى 

الرصيد النظري الذي اعتمده غريماس عند تقديمه للنموذج "للحكايات الشعبية الروسية، فهي تمثل 

Modèleالعاملي  actanciel  ل فيه، إذا استبدل مفهومغير أنه اختصرنمودج بروب، و عد

Enoonceالوظيفة بمصطلح الملفوظ السردي  narratif"2.

  :محور الرغبة، النموذج العاملي-أ

  :أربعة عناصر ليتم الفعل الإجرائي و هي غريماسيقترح  

Pouvoirالإستطاعة   

Devoirالوجوب  

Vouloirالإرادة  

Savoir3المعرفة  

لخناتة " ليسقط الصمت"ومن هذه العناصر انطلقت الدارسة في التحليل، و كانت البداية بمجموعة 

عيش الذات في حالة انفصال عن الموضوع، و لكن الحالة ليست ثابتة بل تأخذ بنونة، حيث ت

مسارا مغايرا داخل القصة، في سعي الذات إلى تفسير واقعها و مجاة مصيرها، فتنتقل من حالة 

نجد "الانفصال إلى حالة الاتصال، دون مساعدة، أي أنّ الذات نفسها تقوم بدورين مختلفين ف

سه فاعل الحالة، معنى ذلك أن شخصية واحدة تقوم بدورين، و السبب في ذلك فاعل الفعل هو نف

faireأن طبيعة الفعل فعل منعكس  réflesxif  و ليس بفعل متعدf.transitif  الذي يتطلب

.105، ص   رشيدة بنمسعود ،المرأة و الكتابة - 1

2
A..J.GREIMAS:نقلا عن/104المرجع نفسه ص - ,DUSENS ,SEUIL ,1970 P 179.

.107ينظر، رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة، ص  - 3
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وجود شخصية ثانية، تقوم بفعل التحويل،  في إطار مساعدة فاعل الحالة للحصول على 

1".موضوعه

لخناتة بنونة في سعي الذات إلى تغيير نظرة " النظرة المتواطئة"بطلة قصة  و الأمر نفسه ينطبق على

الرجل للمرأة، و المتمثلة في فرض سيطرته، و تسلطه و جبروته، و قهره لها زوجة كانت أو ابنة أو 

  .أختا

  :محور التواصل أو المعرفة-ب

/ علاقة العامل: مثل" غريماس"تحدثت فيه عن الشخصية من وجهة نظر النموذج العاملي عند 

الفاعل المستقبلي، القيم / و يشترط غريماس في المتلقي. الذات بالموضوع وعلاقة المرسل بالمتلقي

الوجوب و الإرادة و المعرفة و الاستطاعة، حتى يستطيع الحصول : الأربعة التي سبق ذكرها و هي

المساعد و " لأنّ . عارضالمساعد و الم: على الموضوع المرغوب فيه، إضافة إلى دور كل من

المعارض يرتبطان في علاقتهما مع العامل الذات، فالمساعد يقوم بدور إيجابي يتمثل في مساعدة 

العامل الذات قصد تحقيق اتصاله بالموضوع الذي يرغب في امتلاكه، أو لتسهيل التواصل فقط، 

عن طريق معارضة تحقيق الرغبة بينما يقوم المعارض بعرقلة البحث الذي يسعى إليه العامل الذات، 

2".و عرقلة التواصل

"      رب إني وضعتها أنثى"و قد تجلى هاذان الجانبان في القصص المدروسة بشكل كبير مثل قصة 

  "ضياع"وقصة 

*:التركيب العاملي -ج

 تواصل الدراسة تحليلها بتقديم بعض المفاهيم النظرية حول البرنامج السردي و التركيب العاملي

  .غريماس.ج.النموذج العاملي، معتمدة المنهج السيميائي و خاصة تحليل أ

.108، ص  رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة - 1

.119ص ،  المرجع نفسه-
2

إدريس الناقوري،نجيب العوفي، سيد حامد النساج: ذكرت منهم*
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تفتقد بطلتها لإحدى عناصر القدرة، ما جعل سيرورة المسار " رب إني وضعتها أنثى"فقصة 

  .السردي متقطعة

حيث لم تحقق البطلة اتصالا بالموضوع، نظرا " لم أبتسم"و الشيء نفسه ينطبق على قصة 

  .ر واحد فقط من عناصر القدرة الأربعةلامتلاكها لعنص

" خناتة بنونة"هذا و أشارت الباحثة إلى آراء بعض النقاد المتضاربة حول بطلات القاصة و الروائية 

التي تفتقر إلى عنصري الاستطاعة و المعرفة، بسبب تأثير الانتماء الطبقي والحزبي، على توجهات 

1.كتابااالكاتبة الإبداعية وهو ما يبدو ظاهرا في 

أنّ إرجاع فشل بطلة خناتة : "و لكنها رفضت تلك الآراء، و اعتبرا مجحفة في حق الكاتبة، قائلة

 -في رأينا-بنونة، في التجربة التأهلية إلى العوامل الخارجية، التي أشار إليها بعض النقاد لا تكفي 

يمكن إرجاع ذلك أيضا إلى عامل  المرسل، بل/الذات و بين العامل/لتبرير غياب التواصل بين العامل

2".داخلي، مرتبط باستراتيجية الكتابة النسائية، التي كتبت خناتة بنونة تبعا لمواصفاا

ما يعني أنّ الباحثة ترفض رفضا قاطعا تلك الآراء النقدية، الموجهة لكتابات المرأة المبدعة، أيا كان 

ه، أن يقطع التواصل بين الشخصية و المرسل    توجهها أو انتماءها الحزبي، لأنّ ذلك ليس من شأن

و إنما مرد ذلك إلى تأثر الكاتبة بالمحيط و الوسط الاجتماعي، الذي تحيا فيه، فبدا ذلك واضحا عند 

  .بطلاا

و في حديثها عن الأدوار المحورية، اهتمت كثيرا بالجانب النظري، الذي لم تغفله و لا لحظة، مثل 

توما "النص الذي يعد أول من أشار إليه الباحث  أهمية المحور في بناء

من أوائل الشكلانيين الروس الذين وجهوا اهتمام الباحثين "فهو  tomacheveski"شفسكي

.130رشيدة بنمسعود، المرأة و الكتابة ، ص  - 1

.130، ص  المرجع نفسه- 2
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بمثابة بيان  thématiqueإلى هذا العنصر المحدد في تعريف النص حتى صار مقاله -فيما بعد–

1".نظري لمن أتوا بعده من النقاد

و تكمن أهمية المحور لدى الكاتب، في كونه يريد أن يكون عمله ذا قيمة فنية و إبداعية، أما 

من قبل  2"إلا إذا كانت مصحوبة بنوع من الإقناع في اختياره"القارئ فلا تحقق أهمية المحور لديه 

  .الكاتب طبعا

لسميائيين في ثم عند ا doubrovsky" دوبروفسكي"اعتنت كذلك بتقديم مفهوم المحور عند 

  .مستوى البنية السطحية، و مستوى البنية العميقة: من مستويين انطلاقادراستهم للنص 

لتصل إلى القول بأنّ ما قدمته من تنظيرات ليس إضاعة للوقت، أو ملأ للفجوات، بقدر ماهو 

ا، رغم هذه الملاحظات المنهجية التي قمنا بجمع شتا: "خدمة للجانب التطبيقي و المنهجي لأنّ

تعارضها  و اختلاف منطلقاا المعرفية، نسعى من تقديمها أن تكون نبراسا لنا، عند النقاط الأدوار 

3".المحورية داخل الإنتاج القصصي لخناتة بنونة و رفيقة الطبيعة

 كما أن تركيزها على المحاور المركزية، ليس من شأنه إلغاء أهمية المحاور الفرعية، التي وجدناها تعود

  .بؤس الواقع-القومية-التحرر-الأم: إليها كل مادعت الضرورة، حيث  تتمثل المحاور الأساسية في

إذ يسيطر الألم على القصص المدروسة بشكل كبير و هو ناتج عن الواقع المأساوي المرير و كذا 

، و القهر الاجتماعي المسلط على المرأة بجميع أشكاله، أهمها تحكم الرجل و سلطته و جبروته

  .احتقاره للمرأة بشكل عام

لكن الباحثة لم تلبث لحظة في تذكير القارئ بمميزات الكتابة عند المرأة، التي ترتبط في غالبيتها 

  .بسعي البطلة من أجل تغيير واقعها، و رغبتها في تقرير مصيرها بعيدا عن سلطة الرجل

.135ص   ، المرجع نفسھ  - 1

.136-135ص  ، رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة - 2

.139، ص  المرجع نفسه - 3
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م به اللغة، لتفك شفراا و تدافع أصبح هناك قلم مؤنث تكتب به الأنثى عن عالمها، و تقتح"فقد 

، وهو ما تحقق لها بفضل جهود الكثيرات في مجال الكتابة 1"به عن حقوقها الإنسانية المسلوبة

  .القصصية و الروائية و حتى الشعرية

لكن الذي لفت انتباهنا، و نحن بصدد قراءة هذا الفصل حكم الباحثة على دراستها منذ البداية، 

أنّ هذه القراءة التي من الممكن أن تنعت بأا توفيقية، دف إلى أن لا : "قية قائلةفوصفتها بالتوفي

تجعل من المنهج الواحد و الوحيد، عملية بحث عن قطة سوداء في حجرة مظلمة، إننا سوف 

نستمع إلى المتن الذي سنقوم بدراسته، تبعا لما يطرحه علينا من أسئلة، حتى لا نقع في مطب نزعة 

2".ه و بذلك نبتعد عن كل إرادة تقديسية للمنهج، على حساب المتنإسقاطي

المتلقي، الذي يعتبر صاحب القرار، /و الحكم هذا حتى و إن كان من المفترض أن يترك للقارئ 

نرى بأنها قد جانبت الصواب في شقة الثاني، المتعلق بقضية الالتزام بالمنهج الواحد ما يعني ضرورة 

  .له علاقة بالمتن المدروس كلما اقتضى الأمر ذلكالعودة إلى كل ما

كما أن اعتمادها على النظرية الغربية في جميع مراحل التحليل، مكنها من السيطرة على النصوص   

نجد معظم المحاولات النقدية لا تتجاوز في أحسن الأحوال "و الإلمام بمختلف حيثياا، حيث 

در و المراجع الغربية أو غير الغربية، و تطبيق بعض ما فيها من الاقتباس و الترجمة المباشرة من المصا

معايير نقدية، على الرواية العربية تطبيقا آليا، في بعض الأحيان، و جدليا في أحيان أخرى، و قلّ 

أن نجد بين النقاد من ينطلق من النصوص أصلا، بغية الكشف عما فيها من أساليب سردية 

من الكتاب و هو ما تجلى في  3"الكاتب العربي و يختلف ا عن غيره ووسائط تعبير و تخييل يختص

هذه الدراسة التي جمعت بين طياا العديد من المحاور المتعلقة بكتابة المرأة المغربية والمرأة العربية 

  .عامة

.13النص المؤنث و حالات الساردة ، ص : فاطمة يوسف العلي -
1

.105.106رشيدة بنمسعود، المرأة و الكتابة، ص  - 2

.30إبراهيم خليل ،بنية النص الروائي ،ص  -
3



النسوية في النقد القصصي  المغاربي كتابةال              الثاني               الفصل

182

  :خلاصة

بأا  القصصية ،اتضح لنا الأقلام النقدية المغاربية التي عنيت بكتابة المرأةبعد تقديم بعض       

المرأة القاصة تكتب بغية اثبات وجودها وتحقيق ذاا  وهي أنّ اتفقت حول قضية واحدة ،

وهي أيضا  ،،والبحث عن تحررها من قيود اتمع و الأسرة التي تكبلها وتعيق مسارها و تطورها

ء الكتابة القصصية والروائية على ثراالتذكير بمدى مساهمة المرأة في إ على قلتها لم يلبث أصحاا في

  .العموم

كثيرة ،وبعضها جمع بين  بة المرأة وكتابة الرجل في أحايينكما أا جمعت في غالبيتها بين كتا

رشيدة بنمسعودأخرى ،مثل الدراسة التي فدمتها  القصة القصيرة وبين الرواية أو الشعر أحيان

  الموسومة 

وعلى العموم تبقى " صوصية وبلاغة الاختلاف،سؤال الخ" المرأة و الكتابة" ـــــب

الدراسات النقدية التي عنيت بكتابة المرأة السردية ،وعلى قلتها جادة في تبيان دور العنصر النسوي 

  .بداعات الأخرىاثراء عالم السرد ، والخروج به إلى مصاف الإ في



.
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:تمهيد

باهت  لعمل القصصي، بدوا يبقى ناقصاللشخصية دور أساسي في بناء ا لاشك أنّ

تنى النقاد المغاربة ذا المكون السردي، و أولوه عناية خاصة، إذ وجدناه حاضرا ر، وقد اعوالحض

في أغلب الدراسات النقدية الموجهة للقصة القصيرة، سواء كان ذلك في النقد العربي بصفة عامة، 

  .أو المغاربي بصفة خاصة

نطلقات متعددة، فهو والذي يهمنا نحن هذا الأخير ، الذي اعتنى بالشخصية من اتجاهات مختلفة وم

: مثل الشخصية وبين مكونات حكائية أخرىعلى اختلاف توجهاته وتعددها وجدناه يربط بين 

  .الشخصية والحدث، الشخصية والمكان وغيرها

للشخصية علاقة وثيقة بباقي مكونات السرد الأخرى، ولا يمكنها أن تنفصل  لا أحد ينكر أنّ

 لا يمنع من وجوب وجود دراسات تم ا لذاا، كوا تعدعنها، أو أن تقوم بدوا، ولكن ذلك 

  .من بين أهم مكونات الخطاب السردي و أبرزها

يستلزم مزيدا من الجهد والبراعة والخبرة الفنية،  ،رسم الشخصية في القصة القصيرة في الواقع أنَ"

مل القاص الخارجية، مما يحه لا متسع للتفصيل المسهب للأبعاد الداخلية و الأوصاف لسبب وهو أن

1".عرض من خلال مميزات فردية قليلة أو قد تخلو منهاتشخصيات نمطية، كتفاء باستعمال على الإ

وسنورد فيما يلي بعض النماذج عن الشخصية ، التي وجدناها مندسة في ثنايا النقد القصصي 

لك التي أوردا في ثنايا المغاربي، وسنعتني بالتي خصصت لها جزءا ضمن بحوثها، مبتعدين عن ت

وذلك المضمون العام ، البحث غير منفصلة عن المكونات الأخرى، أو التي تحدثت عنها إلى جانب 

بغية توضيح مسارات اتجاهات النقاد المغاربة، وهدفهم من وراء استثمار آليات المناهج النقدية 

.المختلفة، في تحليل نفسيات الشخصيات وسبر أغوارها

.11، ص )دراسة في القصة القصيرة الجزائرية(الفاعل في المنظور السيميائي : أحمد طالب -
1
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  *:الشخصيات في القصة القصيرة المغربية بناء-1

جاء الحديث عن الشخصيات مرتبطا بالأفعال في هذه الدراسة التي ضمت إلى جانب ذلك، 

  .الزمان، الحدث وغيرها ،)المكان(الفضاء 

، بداية بالأربعينات ة هذه بفن القصة المغربية القصيرة في دراسته المطول" نجيب العوفي"وقد عني 

  :داية سبعينات القرن الماضي، حيث فصلها إلى مراحل ثلاثوصولا إلى ب

 تهالتجنيس، مرحلة السبعينات وما يليها، معتمدا المنهج الواقعي مع استعانمرحلة التأسيس ، مرحلة 

وبما أن البحث يشتغل على القصة القصيرة، فلا مناص من استحضار "بالتحليل البنيوي للسرد 

صة وتطبيقات هذه النظرية، وأهم هذه المعطيات هي التي يقدمها المعطيات المتعلقة بنظرية الق

1."ائرهلسرد القصصي، بمختلف مستوياته ووتالتحليل البنيوي ل

والتقصي اهري ، تفكيك بنى النصوص وتشريحها : "كما أنه استعان بالتفكيك الذي يهدف إلى

علينا إرهاف السمع للنصوص واستحضار شواهدها  أحيانا لأدق جزئياا وعناصرها،وهو ماحتم

2."وبنياا

على كما تركز تحليله لها  صي،بداية اهتم الباحث بمفهوم الشخصية، وعلاقتها بالنسيج القص

يجعل منها في غالب "تقسيم أدوارها وكذا أفعالها، ونجاح صاحبها في تحريك شخصياته فهو 

هزة، نحس ا من وراء زجاج عازل يختلف سمكا الأحيان دمية متحركة أو شخصية آلية وجا

3".وشفافية

دت في محورين أساسيينوقد تحد:  

  :العامل الذات والعامل المعاكس، اللذان تفرعا بدورهما إلى محاور فرعية نوردها في المخطط التالي

.مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، من التأسيس إلى التجنيس: نجيب العوفي* 
.14المرجع نفسه ، ص  -1

14المرجع نفسه ، ص - 2

.77، صالمرجع نفسه  -3
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  العامل الذات كادجا ومهمشا -: العامل الذات 

  العامل الذات مثقفا -                

  العامل الذات المؤنث -                

  العامل المعاكس بين الخفاء والتجلي -  :العامل المعاكس

  بين الإحساس بالفقد و الإحساس بالمعاكس -                   

  الهو المعاكس يحجب الهو المعاكس -                   

واضحة على جل اموعات القصصية التي تناولها  تبدو سيطرة العامل الذات الكادح و المهمش

من تحقيق ذواا قصصيا، "، إذ أا عاجزة عن إثبات ذاا، فهي بقدر مما اقتربت لبالتحليـ

 ابتعدت في المقابل من تحقيق ذواا اجتماعيا وتقاربت فيما بينها موقفا ومصيرا، فمن الايار

إلى الايار ) حمدان( الارتشاءالنفسي الخلقي لشخصية الموظف الصغير أمام سطوة و إغراء 

إلى الايار ) ق دائماوالشمس تشر(الجسدي ، النفسي الصراح لشخصية العاطل أمام مكتب الدم 

ت تنم عن انكساراإا سلسلة ايارات و) الريال(لشخصية المتسول أمام متسول آخر ني نساالا

عن مدى قصورها وعجزها عن مساءلة و  منكما ت ى معاناة وشقاء هذه الشخصيات القصصيةمد

1."مواجهة ظروفها الشاقة

ت مسألة العامل الذات والعامل المعاكس، على جل الكتابات النقدية، فوجدنا النقاد لقد طغ

تماعية، مما جهم بنفسيات الشخصيات و ظروفها الايركزون عليها كثيرا في تحليلهم، مع عنايت

جعلها تحيد عن البنية، وتقفل جوانب مهمة بإمكاا رصد جماليات النص القصصي و إضفاء صبغة 

  .فنية متميزة عليه

.251مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ، ص : نجيب العوفي - 1
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يت شخصية الكادح و المهمش بتصوير عميق، يكشف عما تعانيه هذه الشخصيات من حظ"لقد 

اختيرت النماذج من البيئات مرارة و ألم و ترشد داخل مجتمع يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد 

م كوا استأثرت اهتمام الذلك وجدنا النقاد يركزون كثيرا عليها في دراس 1."الشعبية المسحوقة

  .الكتاب وسيطرت على جل الشخصيات الأخرى

هذا بالنسبة للعامل الذات، أما بالنسبة للعامل المعاكس، الذي قد يلعب دورا متخفيا وراء 

ا ة، بل يتوارى أحيانا عن الأنظار مستترنيا للعيان في النصوص المعيظهر دوملا " السطور، فهو 

وتارة مبني  خلف النصوص والسطور، لاعبا وظيفته بطريقة غير مباشرة، فهو تارة مبني للمعلوم

2".للمجهول

، ه وجزرهنقول العامل المعاكس نعني الواقع الاجتماعي ككل، بتناقضاته و أوجاعه، مد حين"لأنه 

3".ابتذالاته و احتمالاته، إيجابياته وسلبياته

لقد جمع الناقد في مقاربته للشخصية القصصية بينها وبين الحدث، مبررا ذلك باستحالة الفصل 

بينهما إذ يتلاحمان و يتلاصقان ليشكلان لحمة النسيج القصصي، حتى تتعذر دراسة أحدهما 

: بين عنصرين من عناصر النص القصصي) ...(جمعنا في هذا الفصل: "منفصلا عن الآخر يقول

عنصر الشخصية وعنصر الحدث، وهما عنصران متلاحمان ومتلازمان لم يكن لنا معدى من الجمع 

يشكلان العمود الفقري للنص فهما ، 4"بينهما، إذ لا يمكن مقاربة أحدهما بمعزل عن الّآخر

  .القصصي ، باعتبارهما أهم مكونين سرديين ضمن نسيج القصة

و مهما يكن من أمر، فإن المنحنى العام للشخصية القصصية، قد اتجه اتجاها واقعيا، مما جعلها "

متفاعلة مع البيئة الاجتماعية، متأثرة ا، ومرتبطة وجدانيا بمشاعر القاص، الذي شارك الطبقات 

.81الفاعل في المظور السيميائي، ص : أحمد طالب- 1

.359مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، ص : العوفينجيب  - 2

.419المرجع نفسه، ص - 3

.443مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ، ص :نجيب العوفي- 4
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لواعية، المحرومة، أمانيها و أحلامها فتم بذلك التفاعل الاجتماعي، الذي يقوم بين الذات ا

1."والموضوع الاجتماعي

، على اختلاف تناقضاته وتشكلاته، ورغم أن الناقد تركزا الارتباطما يجعلها مرتبطة بالحدث أشد 

ا، إلا أنهاهتمامه على المضمون، ومدى سيطرة الواقع على أغلب النصوص القصصية التي قار 

يستعين بين الفنية و الأخرى بإجراءات نقدية مساعدة ،ـ مثل الإحصاء وغيره والنماذج على 

  .ذلك كثيرة ومتنوعة

أن يكون  و أشار إليها، رغبة منه لحدث إلاّفهو لم يترك صغيرة ولا كبيرة تتصل بالشخصية، أو ا

القصصية، شخصيات و لم نشأ في مقاربتنا وقراءتنا للنصوص " :تحليله دقيقا وعميقا إذ يقول

إطلالات عامة و إجمالية بل آثرنا أن نقترب  ،أو نطل عليها من عل ،ر ا مرور الكراما أن نمأحداث

 التزامااستنطقنا بواديها و خوافيها، ومنها عن كثب و أن نقرأها بمهل، فتقصينا دقائقها وجزئياا 

2".وحرصا منا على شروط المقاربة والقراءة

يبن عن تحليل معمق و كثيف لبنية الشخصيات و أدوارها، وعلاقتها بمكونات ولكن ذلك لم 

 تحليله مضمونيا مركزا على جوانب بسيطة وظاهرة من حياا وكذا غدا السرد الأخرى، إذ

لا تفتح كل المناهج  اقصة لأنَنبعدم اكتمال مقاربته، وأا تبقى  تصرفاا، حتى أنه ذكر ذلك قائلا

  .ن العمل الأدبي يمكن أن يعاد تفسيره إلى مالا ايةالأبواب، كما أ

*"الزمن المقيت"بناء الشخصيات في نص -2

وهو عبارة عن رواية كما هو مبين على غلافه " إدريس الصغير"للكاتب المغربي  هذا النص

الخارجي، ولكن الناقد فضل إقحامه ضمن هذه الدراسة ، إذ وجده لا يصل إلى مستوى الفن 

  .ه يفوق حجم القصة القصيرةا، يتنافى مع حجم الرواية، كما أني، كون حجمه صغير جدالروائ

.83ص  ،الفاعل في المظور السيميائي : أحمد طالب- 1

.444مقاربة الواقع في القصة القصيرة الجزائرية، ص : نجيب العوفي - 2



الشخصية في النقد القصصي المغاربي المعاصر بنية   الفصل الثالث                 

189

Uneوبالتالي عدها قصة طويلة  grande nouvelle " ذلك أن قصر الشريط اللغوي، وما

يمكن أن يتركه هذا القصر على الصياغة، وعلى عالم القص هو ما يميز القصة القصيرة ويتركها في 

1."الوقت نفسه إمكانية مقترحة لتشكيل قصصي أطول

، نصه فوجد بأا زائدةمركزا على المقدمة ، التي صدر ا الكاتب " الزمن المقيت"بدأ تحليله لنص 

لا فائدة فيها، ولكنه بعد أن أطلق أحكاما عديدة في حق الكاتب حول قصر هذا النص، وضيق 

يتوفر "ة، فهو مجاله السردي، يعود ليفصح بأهمية كتاباته ومساهماته، سواء في مجال القصة أو الرواي

ال كتابة بتكار و التخييل اكتسبها من خلال تجربته الطويلة والمنفردة في مجعلى إمكانات في الا

القصة القصيرة، فمنذ الستينات ما فتئ يراكم تجاربه القصصية في قالب لغوي فني يعتمد التركيز 

2."والكثافة والبناء والتماسك

المكان ، : وقد ركز في تحليله لهذا النص، على الشخصيات إلى جانب مكونات الحكي الأخرى

  .الحوار، الوصف، الرؤية السردية، البنية الزمنية

يث سيطرت شخصية السارد الذي شكل الشخصية الرئيسية في النص، وهو يشكل مرتبة ح

فهو مهووس بتنحيتها وميشها لكي يحتل مرتبة "الحكي الأولى، ملغيا أدوار الشخصيات الأخرى 

ه يتحكم إن 3."الحكي الأولى، ويحتفظ لنفسه بسلطة تسيير وتوجيه الخطاب والتحكم في الأحداث

د مصائرها حتى غدت مجرد صور باهتة تابعة له، لا صوت لها، هامشية وأفعالها ، ويحدبأقوالها 

فالراوي هنا هو البطل الأكبر، لأنه يوهمنا بأنه يعرف كل شيء عن الشخصية و أنه " .وغير فاعلة

4."هو الذي يديرها بإحكام، و أا هي لا تعدو أن تكون دمية متحركة تخضع لسلطانه الصارم

.الخصائص النوعية للقصة القصيرة: حسن لشكر* 

.250، ص 1982، 8مجلة الكرمل، العدد : يمنى العيد: نقلا عن 78المرجع نفسه، ص  - 1

.80الخصائص النوعية للقصة القصيرة ، ص : حسن لشكر- 2

.81المرجع نفسه، ص - 3

.79-78القصة الجزائرية المعاصرة، ص : عبد المالك مرتاض - 4
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ططا حول هذه الشخصيات و أدوارها، وانقسامها إلى شخصيات مساعدة و أخرى قدم مخ

ة فيما يتعلق بالعوامل، مستعينا بالتحليل الغريماسي مضادة، مستعينا بالتحاليل السيمائي للسرد خاص

  .العامل المساعد والعامل المعاكس: فيما يتعلق ب

. عنهال العامل بموضوع القيمة، وانفصاله وجوب الفعل، الرغبة في الفعل والقدرة على الفعل، اتص

وضوع القيمة، تتحدد وظيفة في سياق العلاقة ، بين الفاعل ومساعد والمعارض الم إذ تنتظم وحدتا"

المساعد في تقديم العون للفاعل، بغية إنجاح البرنامج، فيما يقوم المعارض حائلا دون تحقيق الفاعل 

1."موضوعه وعائقا في طريقه

  :النتائج التي توصل إليهاومن 

  .العامل الذات هو السارد لأنه يحتل حيزا كتابيا مهما في الخطاب الروائي ويمثل بؤرة الأحداث-1

هناك نوع من التداخل بين العوامل، فالعامل الذات يندمج في العامل المرسل إليه، كما أن -2

  .عوامل المعاكسةتي العوامل المساعدة والعض العناصر تنتمي في نفس الآن لفئب

 لكثافة المعوقات التي تتقمص أشكالا من الأقنعة وتختفي وراء أنماط من الممثلين، وبالتالي تحو-3

  .دون السارد وتحقيق رغبته

2.العامل الذات يوجد في حالة انفصال دائمة وثابتة عن موضوع القيمة-4

للعوامل ، جعل دراسته تكتسي طابعا أكثر عمقا، خاصة أنه  غريماساعتناء الباحث بتحليل  إنَ

د في العلاقات انطلاقا من البرنامج السردي الذي يتحد، اعتنى بتفسير أدوار الشخصيات و تحليلها

3:التالية 

الذات و الموضوع  –العامل -1

الذات و العامل المضاد  –العامل -2

.24الفاعل في المنظور السيميائي، ص : أحمد طالب - 1

.88إلى  84الخصائص النوعية للقصة القصيرة، ص : حسن شكر - 2

. 205التحليل السيميائي  للخطاب الروائي ، ص : عبد ايد نوسي -3
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بين العامل المرسل و العامل الذات -3

 الذات و الموضوع الذي يعد –ه العلاقة إلى حالات الاتصال و الانفصال بين العامل و تؤدي هذ

  .ول موضوعا ثمينا يرغب فيه الأ

  .و تؤدي العلاقة الثانية إلى ملامسة البعد الدينامي و الصراعي على مستوى الخطاب السردي

ول ذات حيث يقنع الأ –كما تؤدي العلاقة الثالثة إلى تشخيص بنية التعاقد بين مرسل و عامل 

حراز الموضوع الذي لإ د لنفسه داخله موضوعا و ينجز فعلاًالثاني بالالتزام ببرنامج سردي يحد

  .  يرغب فيه 

الزمن " ح في بداية تحليله عندما أخرج نصيتناقض في أحيان كثيرة مع ما كان قد صرو لكنه 

فقد وجدناه يقول في أكثر من " القصة الطويلة"  من دائرة الرواية ، وصنفه في مجال" المقيت

و لعل ذلك نابع حقا من كون  موضوع الخطاب الروائي و أيضا في قوله زمن الرواية التاريخي،

  . النص يصب في قالب الرواية أو لأنه فقط يستدرك ذلك كون صاحبها سماها رواية 

*:القصصية  الكتابة تأصيلغلاب و -3

لكنها ) رواية ، سيرة ذاتية ، قصة قصيرة( السردية " جمال غلاب" هي دراسة اهتمت بأعمال 

حيث اختار للكاتب مجموعةمن  الأوفر، لقسمبالرواية، التي حظيت عنده با كبرالاهتمام الأأولت 

  .الروايات  و تابعها بالدرس و التحليل و المناقشة 

بجزء  إلاَ ثة نماذج لدراستها ، فيم لم تحض القصة القصيرة لديهلينتقل إلى السيرة الذاتية ،فاختار ثلا

حتى** نتاج القصصي لدى الكاتب على الرغم من تراكم الإ ،ا في آخر الدراسةقصير جده لم أن

  . عليهاالقصصية في محاولة منه التركيز " هذا الوجه أعرفه" يختر سوى قصة واحدة من مجموعة 

التي اكتفى باختيارها من بين " لفالليلة الثانية بعد الأ" له لقصة تحلي" عبد العالي بوطيب" بدأ 

  .بتحليل العنوان الذي يحمل دلالات عديدة ،قصص اموعة كلها على غير عادته

 نظرا  النقدية المهتمة بالخطاب القصصي الدراسات  هذا العنوان الذي كثيرا ما تتوقف عنده جلٌ

 مواز نص -حسب جنيت-مما لا شك فيه أن العنوان " و، ء النص و دلالتهيته الكبيرة في بنالأهم
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paratexte و  كريةيهجس بدلالات النص الداخلية، و يغدو مولدا لأبعاده الف

1"الإيديولوجية

  و بذلك يمكن للقارئ فك شفرات النص انطلاقا من عنوانه  و كذا ولوج و الغوص في ثناياه 

  . و نتوءاته الباطنية  و التواءاته

دراسة في أعمال غلاب السردية  –الكتابة والوعي :  عبد العالي بوطيب *

.مات قرير العين، الارض حبيبتي، أخرجها من الجنة : نذكر مثلا ** 

:نقلا عن/ 158جمالية النص القصصي المغربي الراهن، ص : عبد الرحمن التمارة -
1

G .Genette , Seuils , éd seuil , paris , 1987 , p . 54
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و بذلك يمكن للقارئ فك شفرات النص انطلاقا من عنوانه  و كذا ولوج دواخله و الغوص في 

  ثناياه 

  . التواءاته و نتوءاته الباطنية  و

 ألف ليلة " يدرك مباشرة علاقته بالنص التراثي " الليلة الثانية بعد الألف" نوان نص المتأمل في ع إنَ

سواء كانت رواية أو قصة قصيرة أو غير ذلك  ،الذي أخذت عنه كتابات كثيرة وتأثرت به" و ليلة

ألف ليلة و " لتصبح "ألف ليلة و ليلة " واحدة على  ، لكن الذي يميز هذه القصة أا أضافت ليلة

تكمله للنص السابق و امتدادا حكائيا له يجمع بينها الجوار  و بذلك يصبح النص اللاحق"، "ليلتان

1 ."القصصية المشتركة الزمني و توحدهما العوالم 

ألف ليلة و " امه الخاص به كما أن قراءاته لنصمن التراث نابع من اهتم" جمال غلاب"استفادة  إنَ

   الناقد في سياق تحليله لقصة أورده و هو أمر عادي . هي التي جعلته يكتب نصا لاحقا لها " ليلة 

دام النص الغائب ما") السابق و اللاحق ( بغية عقد مقارنة بين النصين " الألفالليلة الثانية بعد " 

2"  .يشكل شرط قيام النص الحاضر و خلفيته الابداعية الضرورية ، لفهم أبعاده و مراميه

 و نجحت في إنقاذ بل ،بنات جنسها من موت محقق فقد نجحت شهرزاد بواسطة الحكي إنقاذ

 . حسب تودوروف3" للحياة  لاالحكي معاد" البشرية كلها من اية أكيدة و محتومة حتى أصبح 

حضور النص السابق في ( الوقوف على أشكال حضور النص التراثي في النص الجديد  وفي محاولته

لاعتبارات عديدة " ألف ليلة و ليلة " يسير على نفس خطوات نص  وجد الكاتب) اللاحقالنص 

4 .حصرها في مجموعة من النقاط

181غلاب السردية ، ص   الكتابة و الوعي دراسة في أعمال: عبد العالي بوطيب - 1

2 182، ص  المرجع نفسه -

t.todorov,poetique:نقلا عن/ 183المرجع نفسه ، ص -3 de la prose,ed seuil,coll,points,1978,p.41

4 184، 183ينظر، المرجع نفسه ، ص -
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" الليلة الثانية بعد الألف" في قصة  لقد ركز الناقد اهتمامه كثيرا على مدى حضور النص التراثي

تلاكها و كذا ام)   شهريار(و علاقتها بشخصية " رزادشه"على دور الشخصية الرئيسية كما ركز 

   .لسلطة الحكي حتى غدت المحرك الرئيسي له بدوا يتوقف و ينتهي

تسردها للملك ضمنت استمرار  لما امتلكت حكاياتارتبطت حياة شهرزاد بالسرد ،فك"لقد       

مغفلا بذلك 1" من كل ناحية  ا بالموت يتهدد  أحستو كلما انفلت منها حبل السرد  ،حياا

دواردها ضمن النسيج السردي و أيضا الزمان و الشخصيات الثانوية و أ: أخرى مثل ضرورية  اأمور

  .تماما في القصة  ما غائبانكأو  إليهماالمكان إذ أغفلهما و لم يشر 

تابة القصصية و و كذا براعة الكاتب في مجال الك ما يلبث يعود إلى تأثيرات التراث،لقد وجدناه 

كتاباته  إخراجغلاب سيرا على عادته المألوفة في  بد من الإشارة إلى أنَلا: " الإبداعية عموما، يقول 

و هو  2"تتجاوز الحالات الخاصة و تحتويهاو إعطائها صبغة دلالية عامة  ،من النطاق الفكري الضيق

  .أمر ليس من شأنه الكشف عن دلالات النص و التنقيب عن لبسه و غموضه

من التنبيه إلى ضرورة الاعتناء بالتراث السردي  بدا عبد العالي بوطيبلم يجد  في اية المطاف

توظيفه لخدمة أغراض سامية للتعبير عن  و ،و أهمية الاستفادة منه بطريقة واعية جديدة ،العربي

قضايا اتمع العربي أو المغاربي و حوائجه ،لأننا فعلا نمتلك تراثا سرديا متنوعا و غزيرا يدعو إلى 

  .بل العودة دائما إلى التراث الغربي و الالتصاق به كأن لا ماضي لنا  الاهتمامالقراءة و 

النص الأدبي لا يولد من العدم ، و إنما تحدث عملية امتصاص  أنَ: " و بذلك يمكن القول       

بمعنى أن الأدب لا يكرر النصوص إلى درجة الاجتراء بل إن كثيرا من  ،النصوص لبعضها بعض

 و كأنَ ،و لكنها متضمنة في غيرها من النصوص ،المعاني يفترض أا طرحت من قبل نصوص أخرى

و بذلك فإن أي نص قد  فسيفسائيا، و تشكيل ما تقدم من نصوص تشكيلا الأديب يعيد بناء

1 86-85التوالد السردي  ، ص : سعيد جبار-

2 187الكتابة و الوعي دراسة في أعمال غلاب السردية، ص :  عبد العالي بوطيب-
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فهو إما إعادة قراءة أو إضافة لها أو انتقال منها بطريقة مباشرة  ،يلتقي مع نقاط مع نصوص أخرى

1"  .أو غير مباشرة

  ، صريحة مع نص اللياليعمل قصصي أصيل بقيم علاقة مركبة " ة الثانية بعد الألفالليل" فنص 

 القراءة أساس الكتابة و أنَ أنَ معطيا بذلك الدليل القاطع على ،مع نص ابن المقفع و ضمنية

المسيرة الابداعية في عمقها عبارة يجعل و إنما تتناسل فيما بينها بشكل  ، وص لا تنشأ من فراغالنص

2" عن سلسلة متراصة مع النصوص 

القصصية و أعطاها حقها مثل ما " جمال غلاب" كنا نأمل من الناقد لو تعمق أكثر في نصوص  لقد

لماذا هذا القصور المسلط من قبل النقاد : مع الرواية في أول الدراسة ليبقى السؤال يطرح نفسه  فعل

  حول مقاربة نص القصة القصيرة ؟ 

  خرى ؟ صة القصيرة و بقية فنون السرد الأكبر دائما بالرواية على حساب القو لماذا الاهتمام الأ

! جابة يوما ما و لم لاتجد إأسئلة كثيرة تثير الالتباس و اللغط ،نأمل أن 

*)دراسة في القصة القصيرة الجزائرية (الفاعل في المنظور السيميائي  -4

في هذه الدراسة التي تمحورت حول الشخصية ، أو الفاعل كما فضل  أحمد طالباعتمد      

"        ، التي تتعدى في تحليلها للنص الأدبي الجملة لتشمل الخطاب  تسميتها على القراءة السيميائية

حيث تحتل الدراسات السيميائية مكانتها على صعيد أرفع، مستهدفة استقراء النظام الدلالي ، وفقا 

الوحدات الدلالية  لا يستنتج منه فائدة ، بمجرد ضم لوحدة أكبر من الجملة ، وهي الخطاب الذي

، وفي كليته كوحدة كبرى تتألف من كلية الأنساق ة له ، وإنما يتم استخلاصه جملة الصغرى المكون

ميد بن هدوقة و الطاهر عبد الح: وقد ركز في مقاربته السيميائية لقصص كل من  3. "المختلفة

67آليات التأويل و تعددية القراءة ، ص : بوجمعة بوبعيو  - 1

2 190الكتابة و الوعي دراسة في أعمال غلاب السردية ص : عبد العالي بوطيب  

..أحمد طالب ، الفاعل في المنظور السيميائي*

.16، ص 2005السيميائي من النظرية إلى التطبيق ، دار الغرب للنشر و التوزيع ، وهران ، أحمد طالب ، المنهج  - 3
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ده بي العيد دودو على النموذج العاملي و المربع السيميائي الذي حدوطار و أ

A.J.Greimarsغريماس

  .المعارض / الموضوع ، المساعد / المرسل إليه ، الفاعل / المرسل : في  يتجلى النموذج العامليحيث 

:الدراسة التطبيقية

  :الجزائرية ، إلى ستة أصناف هي على التوالي القصيرة ث دراسته التطبيقية للقصةصنف الباح

.العامل الذات و تطور الوعي الوطني -1

.بناء الشخصية الجماعية -2

.ستعماري المناقض العامل الا-3

.نموذج الكادح و المهمش -4

.شخصية المثقف -5

.نماذج ذات أبعاد دلالية -6

ركز على بعض القصص التي تحدثت عن كيفية التحاق الشخصية المحورية بالثورة التحريرية  ثم

اربة ، حتى لا ينفر بشكل أو بآخر ، مع عدم الإسراف في هذه المقو مقاربتها للواقع المباركة ، 

دون  فة عامة ، مقاربة مرجعيا للواقعأن الشخصية في القصة الجزائرية بص" :يقولالقارئ منها، 

من حقيقتها  بتذال كما أا بعيدة عن المثالية التي تجردها واقعيتها  حتى لا تقترب من الاالإسراف في

1."و إنسانيتها 

هؤلاء الكتاب الثلاثة ، يشتركون في قصصهم من الناحية المضمونية، وإن  نّبأ بداية يرى الباحث

عن كيفية وعي الجزائري  كانوا مختلفين من الناحية الفنية ، فقد حاول كل واحد منهم التعبير 

.31أحمد طالب ، الفاعل في المنظور السيميائي ، ص - 1
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ا يحدث داخل وطنه ، وشعوره النبيل اتجاه قضية بلاده ، ونظرته إليها على أا واجب وتفطنه لم

  .ميع المشاركة فيه وطني ينبغي للج

  :أما المادة القصصية التي اعتمدها في هذا المضمار فهي 

  لطاهر وطار ل" دخان من قلبي " موعة مجمن " دخان من قلبي "و " محور العار " 

  لأبي العيد دودو " بحيرة الزيتون " مجموعة  من"الفجر الجديد " و " الغيم " و " جاء دورك " 

" الأشعة السبعة "مجموعة من " المسافر" و"أخرىالكاتب و قصص "ة مجموع" المزرعة  الرجل" 

   . ن هدوقةلعبد الحميد ب

    على هذه القصص المختارة  ،الملاحظ هو تركيز الناقد على مدى سيطرة المضمون الثوريإنّ  

 ىتبقسيطرا على باقي الشخصيات الأخرى التي و ،كيفية اختيار أصحاا لشخصيام الرئيسيةو

  .أدوارها سلبية بالدرجة الأولى ، عاجزة عن تغيير الواقع 

التي تحفل بالرموز " بحيرة الزيتون " قصة بالرمز في " أبي العيد دودو" كما تحدث عن استعانة القاص 

و بنية   بنيتين ، بنية سطحية تتجلى في ظاهر النص  على و الدلالات الإيحائية ، حيث تحتوي

مستوى بنية النص الداخلية ، لا تفهم بجرد القراءة السطحية ، وقد مثل لذلك عميقة تكون على 

حيث وجدناه الأمر مبهما أكثر منه توضيحا  فبدا لكنه لم يتعمق كثيرا ، 1برسم بياني سيميائي 

  .يركز على المضمون كثيرا ، و يعرض للأحداث بتفاصيلها دون ملل 

أما شخصية الكادح و المهمش  فقد  .ذاته يتكرر مع تحليله للشخصية الاستعمارية المناقضة و الأمر 

حظيت عنده باهتمام خاص ، نظرا لأهمية هذا النوع في القصة الجزائرية القصيرة ، خاصة تلك التي 

على "اعتنت بتصوير الثورة الجزائرية ، و كفاح الشعب الجزائري ، حيث اتفق معظم الكتاب 

جتماعية السائدة في لطبقي ، من خلال نمط العلاقات الاالقهر اسيد المآسي الاجتماعية ، وتج

.50 -49أحمد طالب ، الفاعل في المنظور السيميائي ، ص - 1
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، ورصد بوادر التصدع الذي اعترى جسمه ، فطفق ينخر بنيته نتيجة المتغيرات اتمع الجزائري 

1."المستجدة 

زائريون في قصصهم بشكل ب الجهذا ولم يفته الحديث عن شخصية المثقف ، التي استحضرها الكتا

حتلال الفرنسي كان مجتمعا مثقفا ، وما انتشار اتمع الحزائري ، قبل فترة الا عتبار أنكبير ، با

ستعمار ، كان السبب الرئيس أو المتسبب الأول في انتشارها ، ظاهرة الأمية إلا دليل على أن الا

  التصريح ذه الحالة المزرية ، تصريحا مباشرا  وقد لجأ هؤلاء الكتاب إلى حد: " يقول أحمد طالب 

2." إما عن طريق شرح الكاتب ، و إما على لسان الشخصية 

بحيرة " ثم انتقل إلى عرض أهم النماذج القصصية التي تناولت الشخصية المثقفة منها قصة     

التي لا  الأم تتحدثان عن شخصية ، اللتين" لابن هدوقة " الرسالة "بي العيد دودو وقصة لأ" الزيتون 

 و الكتابة ، لكنها ليست ساذجة وتفرق بين الرسالة الفارغة و الرسالة المملوءة ، فهي  تحسن القراءة

  .حولها يدور مدركة لما و إن كانت أمية غير متعلمة إلا أا واعية 

تخلاص أهم المكونات ، هل وفق الباحث في دراسته هذه التي قادته إلى اس في الأخير نقول    

القصصية المتعلقة بالشخصية أو بالفاعل في القصة القصيرة الجزائرية ؟ خاصة أنه اختار نماذج مختلفة 

لثلاثة كتاب جزائريين يعده لم يكتف ون من كبار كتاب القصة و الرواية في الجزائر ، كما أن

، كتبت كلها في فترات متقاربة ، وذجين أو أكثر نمحد لكل كاتب ، و إنما اعتمد على بنموذج وا

قصة الثورة الجزائرية ، و لعل ذلك يكون لسبب من : وتحدثت عن موضوعات متشاة ، مثل 

  .فقط  الأسباب في نفسه ، أو يكون رد الصدفة

و على الرغم من كل ذلك ، ورغم اعتماده على تقديم المضمون بالدرجة الأولى ، حيث لم نلمح 

في بعض مراحل  إلاّ أحيانا، عند استحضاره للمربع السيميائي إشارات إلى التحليل السيميائي

الدراسة  و لو أنه تعمق أكثر لجاءت دراسته غنية و ذات أهمية كبيرة ، خاصة في مجال دراسة 

.60المرجع نفسه ،ص- 1

.73ص ،أحمد طالب ، الفاعل في المنظور السيميائي -
2
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ا ، إذا ما قورنت بدراسة الشخصية في قليلة جد شخصية في القصة القصيرة الجزائرية ، التي تعدال

  .الرواية الجزائرية 

هذه الدراسة ، وعلى الرغم من اختزاليتها ، و صغر حجمها ، و اختيار صاحبها موعات  كما أنّ

الجزائري الموجه للإبداع السردي أا أضافت للنقد  قصصية تشترك في تناولها لمضمون واحد ، إلاّ

ستفادة بإمكان القارئ أو الباحث الاهتداء إليها ، و الا  لبنةأضافت له  ،و القصصي خاصةعامة 

    . لذلك منها كلما دعت الضرورة
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  :خلاصة

حيث لم نعثر  ،تناول النقاد المغاربة للشخصية القصصية ،جاء متقاربا من الناحية المنهجية نّإ    

،وخصصت له دراسة  يرةصكون السردي الهام في بناء نسيج القصة القلمعلى دراسة اعتنت ذا ا

 ،خرىشأنه في ذلك شأن باقي العناصر السردية الأخرى التي تناولناها في الفصول الأبأكملها 

الدراسة  تحليل الشخصية ،جاء دائما مرتبطا بالعناصر الأخرى ،أو ضمن جزء من أجزاء مايعني أنّ

واقتصارها على بعض النماذج القصصية فقط ،ونقص ضف إلى ذلك صغر حجم الدراسة،  ،

 غريماس للشخصية. ج.التحليل ،على الرغم من اعتناء بعضهم بالنظرية الغربية واستعانتهم بتحليل أ

الخصائص النوعية للقصة "في  حسن لشكرتها بالعامل ،مثل ما فعل الباحث ،أو كما يفضل تسمي

الفاعل في المنظور "في  أحمد طالبو ،"القصة القصيرة المغربيةمقاربة "في   نجيب العوفيو" القصيرة

القصيرة ،وتسليط القصة ب هتمامهم ذلك لم يمنع من توجيه بعض النقاد المغاربة ا ولكن "السيميائي

ا قائما بذاته إلى جانب فن الرواية ا سردينص الضوء عليها ومحاولة استقرائها ،كوا تشكل

  .مكاا أن تقول الكثير،بإ



.

ر
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:تمهيد

نة مع النقد الحديث مقار ،ببنية النص القصصي واضحاالنسقي المغاربي  دأضحى اهتمام النق     

        و اتمعكبر ، بما في ذلك الواقع الخارجية التي أخذت الاهتمام الأ بالمؤثرات الذي كان يعنى

  . و نفسية الكاتب و غيرها 

  تركيز على بنية النص الداخلية قصاء المؤلف و الو فنيته، بإيعيد للنص جماليته لبنيوي لاو جاء النقد 

ز فيما بعد بظهور اتجاهات ما بعد ولغاء كل ماله علاقة بالمؤثرات الخارجية ، و لكنه تجوو إ

شراك القارئ العنصر الثالث في العملية السياق و النسق في محاولة منها لإالتي ربطت بين  ،البنيوية

  .التواصلية 

غدا الاهتمام بالمكان و الزمان ، بوصفهما مكونين رئيسين في تشكيل نسيج القصة،  و من ثم

يشكل وجودهما إلى بعضهما البعض لحمة القصة و يشدان قوامها ، إذ لا يمكن الفصل بينهما ، 

ول يستدعي حضور الثاني و العكس ، لأن وجود الأخر يمكن دراسة أحدهما بمعزل عن الآكما لا

  . الصحيح

فضلنا في هذه الدراسة أن نجمع بينهما ، ليس لهذا السبب ، و إنما لقلة الدراسات التي اعتنت وقد 

بالزمان ، مقارنة بالمكان الذي حظي باهتمام وافر و كبير من قبل النقاد المغاربة في حين يبقى 

ات الزمان بحاجة إلى المزيد من الدراسات و البحوث حوله ، خاصة أنه يشكل أحد أهم المكون

صة و كذا تحديد أدوار الشخصيات السردية ، كما تكمن أهميته في الربط  بين أحداث الق

مكان الكاتب وأصبح بإ ، في القصة المعاصرة  خاصة أنه لم يعد يعتمد التسلسل المنطقي ،تغييرهاو

، منه تنطلق اهتمامها بالحاضر"التلاعب به كيف يشاء ، فقد أولت الكتابة السردية الجديدة 

بعد  1" مستقبلها حالمة و متوجسة  ضي عبر الذاكرة ، ومنه تستشرفلشخصيات لتسترجع الماا

أفضل و يوم أجمل فذلك من شأنه أن يكسر التسلسل الطبيعي للأحداث، و يجلب اهتمام القارئ 

. 86، صرواية العنف دراسة سوسيو نصية في الرواية الجزائرية المعاصرة: الشريف حبيلة  - 1
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لتعدد ثقافام و اختلاف كذلك لاستدراك أفق توقعاته التي قد تختلف تبعا لتعدد  القراء، و تبعا 

  . توجهام 

 القصة القصيرة، و هي على قلتها  و فيا يلي بعض النماذج التي اهتمت بالمكان و الزمان في

ا ما ركزت على المكان حاولت رصد أهمية هاذين المكونين في تشكيل نسيج النص القصصي ، منه

و ناء النص القصصي، إذ بدونه تتلاشى أحد العناصر الجوهرية التي تساهم في ب" يعتبر وحده كونه

أطيرية للمساحة التي تقع فيها همية القصوى بحكم وظيفته الت، و تأتيه هذه الأ تنمحي ضرورة

  . و منها ما جمعت بين المكان و الزمان معا  1 "حداثالأ

يضاحها ، تتعلق بالالتباس الموجود بين مصطلحي الفضاء و هناك ملاحظة أساسية لا بد من إ

ول الخاص بالرواية ، لذلك لا لث من الباب الأكنا قد أفردنا الحديث عنها في الفصل الثا لمكان ا

نستدرك في هذا الفصل بعض التفاصيل كلما دعت الضرورة لذلك سو  ،داعي لتكرار كل ما قيل

.

  *: دريس الخوري جماليات المكان في قصص إ - 1

  .أحدهما نظري و الآخر تطبيقي  :احتوت الدراسة فصلين 

بين و اشتمل الفصل النظري على بعض المفاهيم النظرية المتعلقة بالمكان ، و تحديد الفرق بينه 

رغم  ،ديم مفهوم الفضاء لغة و اصطلاحا الناقد لم يتعمق كثيرا ، و اكتفى بتق لكن الفضاء 

كما  ،ر ظل ملتبسا لديه حولهمان في عنوان دراسته ما يعني أن الأممصطلح المكا استخدامه

  .من الدراسة ع خدم مصطلح الفضاء في أكثر من موضوجدناه يست

   :"بدايات" تجليات المكان و دلالاته في مجموعة -

و دلالاته في منذ الوهلة الأولى نجد مفارقة لدى الباحث تكمن في أنه يريد حصر جماليات المكان 

ثم يقوم برصد أنواع هذا المكان مقترحا مصطلح الفضاء  ،دريس الخوريلإ" بدايات" مجموعة 

1 21، ص 2009الرباط ،  ،جماليات المكان في قصص ادريس الخوري ، التنوخي للطباعة و النشر: أحمد زنيبر -
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و ..... فضاء المقهى ، فضاء المترلضاء الشارع ، فضاء الحافلة ، فضاء المدينة ، ف: ذي يتعدد إلى ال

  غيرها 

يقول مع بين المفهومين في مواضع أخرى ليعني ما المفهوم ذاته ، و ليس هذا فحسب ، بل يج فهو

و الاختلاف ، الأمر الذي  مكانية خصبة ، تتسم بالتعدد  بفضاءات البداياتتزخر مجموعة : " 

صي الهام ، ليس فقط شكال كبير العناية التي يوليها الكاتب لهذا الجانب القصيفسر بشكل من الأ

1"في هذا العمل، بل في سائر أعماله الحكائية 

حيث  خرىاء المدينة على باقي الفضاءات الأهذه أول ملاحظة قدمها بشأن سيطرة فض و تعد

    .سيطر فضاء القرية على الكتابة القصصية لفترة غيرة يسيرة

ى ،إذ أضحت المدينة اليوم تشغل و جاء فضاء المدينة اليوم ، ليسيطر على باقي الفضاءات الأخر

من خلال  صصي دها الكاتب لهذا الملفوظ القحيزا مكانيا كبيرا ، يعكس تلك الخطوة التي أفر"

كل فضاء و 2" وقائع و تتبعه الرقيق لمختلف الأشياء و العلامات، و ما تلتقط عيناه من مشاهد 

و يرتبط بشكل أو بآخر بفضاء المدينة ، الذي يعد الفضاء الرئيسي و  من الفضاءات الأخرى ، إلاّ

تساهم في التضييق على على الرغم من اتساعها ها فضاءات ضيقة بالنسبة للشخصية هي في غالبيت

إذ استثنينا فضاء المقهى و فضاء الغرفة، هذا الأخير  الشخصية، و تشعرها بالضجر و القنوط إلاَ

يحظى بأهمية بالغة لدى ساكنه ، حيث يتبدى " فهو  رغم من ضيقه يعد متنفسا للشخصية على ال

ء يسمح للنفس الإنسانية أن ه مكان يحفل بالأسرار و المعاني ، و فضافضاء محبوبا و مرغوبا إن

.3" تتعرى فيه لتجابه ذاا بعيدا عن كل رقيب أو غريب 

  تمنحها الطمأنينة و الراحة للشخصية ، و فالغرفة على الرغم من ضيقها ، إلا أا تشكل فضاء رحبا

 ستقرار لاااو العنف وإا تمثل أمامها الباب لولوج عالم جديد، عالم بعيد عن الضجة  ،و الاستقرار

38ص  المرجع نفسه ، - 1

2 41جماليات المكان في قصص ادريس الخوري ص : أحمد زنبير -

57المرجع نفسه ، ص - 3
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نستشعر الهدوء الوريف، إذ فيها نمارس أحلام يقظتنا، و تشكل عالمنا و جوهر وجودنا ،" فهي 

1 ."ضي و نخطط لمشاعرناذي نستعيد من خلاله ذكرياتنا المواال

ي الشخصية و تعرضها للأذى، فكلها مفتوحة ، غير مستقرة ، تشق خرى،أما بقية الفضاءات الأ

شكل من  بصراعاته و تناقضاته الكثيرة ما هو إلاّ خيراء المدينة ، هذا الأا ضمن فضتندرج جميعه

  . أشكال التسلط، التي تمارس على الفرد و تعمل على تعريضه لكل أنواع الذل و القهر و الهوان 

شكل من أشكال التسلط التي تمارس  فضاء المدينة بصراعاته و تناقضاته الكثيرة ، ما هو إلاّ"  إنّ

    تتحكم في الناس فالمدينة على الفرد ، و تعمل على خنقه ، رغم ما تظهره من علامات الانفتاح 

راء هو في نظرنا حكم سابق لأوانه ، كما أنه صادر عن قراءة بسيطة ، و آو 2" .و تقرر مصائرهم

و مدى  ،لأدرك مدى عمق الرؤيةذا المكان رئ أكثر في جماليات هذاتية خاصة ، و لو تعمق القا

للمكان دور كبير في الربط بين عناصر السرد الأخرى ، كما أنه  د دلالات هذا الفضاء ، لأنّتعد

سلوكياا و ها وتعدد وظائفد الشخصية و رهينها في تحركاا  وتغير طبائعها ، ويعد أساس وجو

 ددساكنة  لا حركة تنظمها ولا قواعد تحكمها تسو غير ذلك، بدونه تبقى باهتة   وارها أد

هذا  هناك بديهة واضحة بصدد المكان القصصي ، و هي أنّ: "لأنّ .مسارها و تقوم حضورها 

هما الشخصية و صيين والمكان لا يمكن أن تقوم له قائمة ، ما لم تستو قوائم أهم مكونين قص

3"  .الحدث

كيز على عنصر المكان ة ، و براعة صاحبها في محاولته الترلكن ذلك لا يمنع من تميز هذه الدراس

غالبا ما نجد النقاد و كذلك اعتنائه بفن القصة القصيرة ، الذي " دريس الخوريإ"لدى القاص 

تمثل أو يخصصوا له جانبا صغيرا ضمن بحوثهم في تركيزهم على الرواية التي غدت  يحيدون عنه 

  . كبر و اهتمامهم الأ    شغلهم الشاغل

1 60ص ،  2010، بيروت ،  1طغالب هلسا ، المؤسسة الجامعية للدراسات و التوزيع ، : تر . جمالية المكان : غاستون باشلار  -

2 74جماليات المكان في قصص ادريس الخوري ، ص :  أحمد زنبير 

635مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ، ص : نجيب العوفي   3
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:*فضاء الزمان و المكان في القصة المغربية-2

برصد جماليات الفضاء و الزمان في القصة القصيرة المغربية ، ضمن بحثه هذا  نجيب العوفي اعتنى    

صلين ضمن كل باب ، فاصلا و خصص لهما فمقاربة الواقع في القصة المغربية : الموسوم ب 

ره في بناء النص القصصي المغربي ، قصد تبيان دور كل مكون منها على حدة ، و دو بينهما

  .معتمدا في ذلك على التحليل البنيوي للسرد،كما أشرنا سابقا 

لقد وسم تحليله لفضاء الزمان بآلية السرد، أما فضاء المكان فاعتمد في تقديمه له على آلية الوصف، 

، ثم قدم بعض التقسيمات ) الزمان و المكان( لنظرية حولهما مركزا على تقديم بعض المفاهيم ا

وأيضا مفهومي   فقية ، الدياكرونية، الماضوية الأ: سم الزمن مثلا إلى خواص ثلاثحولهما فق

ت ، كلما تشرخانتشرو كلما اتسع مجال الزمن "  :هلأن الاختزال والحذف وعلاقتهما بزمن القصة

لى العكس ذلك، كلما ضاق مجال الزمن و انحصر ، اقترب النص و ع التاثت خيوطه،النص و بنية

ا على الجداول لحصر أدوات الربط و الاختزال بعدما قدمها في معتمد1" من التماسك و الخيطية

  . أمثلة من النماذج القصصية 

حتى الفعل المضارع يفقد هويته  خرى ، ولأفعال الأعلى بقية ا فتبين لديه سيطرة الأفعال الماضية

يتبين كما  زمن الماضوي يفقد الفعل المضارع في غمرة هذا ال"وفاعليته في جميع الأمثلة المقدمة إذ 

، و يخضع لسيطرة الفعل الماضيأي يفقد هويته الزمنية  ،فاعليته الحضوريةمن الأمثلة السابقة 

 ،ك بين الحضور و الغياب كزمن نحوي هجينجراء ذل متأرجحاًو متقمصا هويتهمدعما فاعليته و

2" .صرفاً و لا حاضراً صرفاً لا يصير ماضياً

زمن حسي و آخر نفسي يتداخلان و يلتقيان مع : و لم يكتف ذا فحسب ، بل صنف الزمن إلى 

يقول  و زمن حسي صرف ، ما يعني عدم وجود زمن نفسي صرفبعضها البعض في أحايين كثيرة

نفرد في محور الزمن الحسي النصوص التي تدور في فلك الزمن الخارجي ، و تلتزم وتيرة "   : 

.مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية:نجيب العوفي*

.128المرجع نفسه، ص -1

2 145المرجع نفسه ، ص  -  
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خلي و تلتزم سردية أفقية ، و نفرد في محور الزمن النفسي النصوص التي تدور في فلك الزمن الدا

مدعمين ذلك بملاحظات عامة حول الزمن النحوي ، و خصائص اللغة  وتيرة سردية عمودية 

1"  .لنصوصالقصصية ل

و لم يتركها  ،الباحث قد أحاط بجميع المفاهيم و المصطلحات التي قدمها حول الزمن ما يعني أنّ

قصد  مصطلح من المصطلحات التي قدمها  أورد أمثلة عن كل هغامضة أمام القارئ كما أن

واع و مدرك بين حقا عن تميزه و تمرسه في مجال تحليل الخطاب السردي فهو يتوضيحها أكثر ، ما 

  .تمام الادراك لما يقول 

و كبيرة متعلقة غيرة تعمقه في دراسة الزمن بنوعيه الأفقي و العمودي ، حيث أحاط بكل ص و بعد

جزاء التي اية كل جزء من الأمثلة فحسب ، بل علق عليها و كان في لم يكتف بإيراد الأبه  و

مثل  ،يلخص فيها عصارة ما توصل إليهخصصها لدراسة هذا الزمن يورد مجموعة من الجداول ، 

يمثل الحاضر بؤرة السرد للنصوص " حيث لحاضر على معظم النماذج القصصية سيطرة الزمن ا

ارتدادات قد تطول حيان يرتد هذا الحاضر إلى الماضي و في بعض الأ(...) و مداها أيضا  المدروسة

.2" ضاءة هذا لحاضر و تفسيره أو  تطويره أو تقصر لغاية إ

انطلاقا و قد أشارت معظم الدراسات النقدية ، في دراستها للزمن إلى ظاهرة الارتداد إلى الماضي 

المستقبل ، و ذلك مع الكتابة القصصية و الروائية الجديدة التي  من الحاضر و كذلك استشراف

الابداعية و ا للحركة مساير ا و مغايراًضحت تتخذ مسارا جديد، و أكسرت البناء الزمني التقليدي

هذا الارتداد إلى الماضي ليس القصد من  إنّ"  .النقدية الجديدة ، و تطلعا لأفق توقعات القارئ

إنما المسألة ترتبط بشيء آخر ، يبدو أهم على وجه التحديد من ، ورائه استدعاء الماضي فقط 

ارتداد السياق  ليسماعية الجديدة ، بما كان سائدا وو هو مقارنة التحولات الاجت   الماضي 

1 451، المرجع نفسه  -

2 489، ص  مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية:  نجيب العوفي -
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بغرض تحديد نسق التحولات الاجتماعية ذات الصلة المباشرة بالخلفيات  إلاّ ،الروائي إلى التاريخ

1"  .التاريخية

ا إذا استثنينا لم يحظ حتى اليوم بدراسات وافية حوله إلّالذي هذا بالنسبة لطريقة تحليل الناقد للزمان 

ولا تمنحه حقه  أو الروائي التي لا تفي بالمطلوببعض المحاولات المنتشرة في ثنايا النقد القصصي 

المكان الذي يلتصق به و يلتحم أشد : مكون سردي إلى جانب المكونات الأخرى مثل أهمك

  .حتى صارت دراسته بمعزل عنه ناقصة و قاصرة عن بلوغ الهدف  الالتحام 

الحديث " نجيب العوفي"بالتحليل لم يغفل غرار جميع الدراسات التي تناولت القصة القصيرة و على 

و على دأب جميع النقاد قام بتقديم  ،عنصرا ضروريا من عناصر السرد عن المكان ، الذي يعد

 بدونه تسقط العناصر و العمود الفقري للنص، و " مجموعة من المفاهيم حول المكان الذي يعد

م مركزية و أهمية من هنا فقط تنج ،خرى في الفراغ و تتلاشى من تلقائها وجوباائف الأالوظ

انتفاضة المكان تصدع المكان طبقية المكان : لذي توزع إلى ثلاثة محاور رئيسية ا 2"المكان في النص

.

مع حرصه الدائم على حصر  به يركز على كل مايتصل اهتمام الناقد بعنصر المكان ، جعله إنّ    

تزامه بمصطلح واحد ، لكن الملفت للانتباه ، هو عدم اللنتائج المتواصل إليها في جداول ، وا

بالمكان ثم يستخدم مصطلح الفضاء كمعادل للمكان و كأما شيء واحد، و  فوجدناه يقول

ر من البحث فلا داعي كنا قد رصدنا ذلك في موضع آخ،الوقع أما يحيلان إلى مفهومين مغايرين 

3 .كل ما قيل لإعادة

  :و عليه ،قسم المكان إلى فضاءات ثلاثة 

  فضاء الكادح و المهمش  -

ص  2010ردن ، عالم الكتب الحديث ،إربد ، الأ –دراسة في الفاعليات النصية و آليات القراءة  –التجربة الروائية المغاربية : فتحي بوخالفة  - 1
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2 149مقاربة الواقع في القصة المغربية ، ص : نجيب العوفي -

ينظر الباب الاول من البحث ، الفصل الخاص بجمالية المكان في النقد الروائي - 3
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  فضاء المثقف  -

  فضاء المؤنث  -

و هي أنواع تحيل إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين الشخصية و الفضاء فهي صلة وثيقة لا يمكن 

  وجود أحدهما يستدعي وجود الثاني  ،خركلاهما مرتبط بالآو لا يمكن الفصل بينهما لأنّ  ،تجاهلها

  .و غيابه قد يؤدي غلى فقدان الثاني 

على المكان و الزمان بوصفهما أهم عنصرين سردين فغدا " نجيب العوفي" هكذا تركز اهتمام 

التي  ،لغ بفن القصة القصيرة المغربيةلهما عميقا و مكثفا مرتبطا بوعي عميق ، و اهتمام باتحليله 

خصص لها دراسة معمقة و جادة، بغية التعريف ذا الفن السردي القصير المكثف الدلالات ، 

خاصة أن الدراسة أنجزت في ثمانيات القرن الماضي و هي فترة في الحقيقة ليست مدرجة ضمن 

، و لكننا ع القرن الواحد و العشرين دراستنا هذه  التي خصصناها للنقد المغاربي الصادر مع مطل

دراجها لأهميتها و لتميزها كذلك و لأا جمعت بين جميع المكونات السردية ، كما أا فضلنا إ

خاصة أن  ، دراجها هناإشملت متنا معتبرا من فن القصة القصيرة المغربية لذلك لم نجد مانعا من 

خرى ، أهمها وسط الفنون السردية الأالقصة القصيرة مازالت تجهد نفسها بغية فرض نفسها 

  .الرواية التي حازت على اهتمام كبير من قبل النقاد العرب و المغاربة

ولت أثناء موضوعات كثيرة شكل حقيقيا ، تدو بداعياالقصة القصيرة شكلت مختبرا إ و لأنّ"    

ح من مرجعيات فكرية و الذاتي أحد محاورها الأساس، فقد تم تحريرها عبر لغة تمت يالواقع و اليوم

من أجل ابتكار نص قصصي بديع ، نص يجمع بين الواقع و التخيلي،  ،و فنية و غيرها   وثقافية 

و يجسد مدى انسجام صاحب النص و عوالمه  ،يحاور القارئ و يربط جسر التواصل معه تارة

1" .رىالسردية تارة أخ

شاملة يجعلها بحاجة إلى دراسات جادة و  ما ،خرىذي يميزها عن غيرها من الفنون الأو لعل هذا ال

دلالة النص  ر للقارئ كونه يساهم أيضا في بناءالاعتبا تكشف عن بنيتها العميقة مع رد.  

05قبعة الساحر ، قراءات في القصة القصيرة بالمغرب ، ص: أحمد زنبير  - 1
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:*لعبد العزيز الراشدي " وجع الرمال " جمالية تشكيل الفضاء في  -3

 ذا الذي خصصه لفن القصة القصيرة بدراسة المكان ،ضمن بحثه ه  عبد الرحمان التمارة اعتنى     

لتبيان جمالية فضاءاا و دورها في بناء دلالة قصص اموعة " وجع الرمال " و قد اختار مجموعة 

حيث يظهر الفضاء المتخيل مليئا "  التي سيعتمدها لدراسة هذا الفضاءمتسائلا حول الكيفية 

لفضاء المتسم و أفكاره و علاقاته و تصرفاته ذا ا بدلالات شتى ، أفرزا علاقة الإنسان بمشاعره 

1"  .الخاصة بالضرورة بعبقريته

قارنة مع الفضاءات الأخرى التي تكاد فضاء البادية على قصص اموعة مو قد تجلى سيطرة 

لن يجد عناء كبيرا في كشف هيمنة فضاء البادية " قارئ هذه اموعة  إذ أنّتكون غائبة تماما ، 

و يعبر ، الصحراوية على عوالم هذه القصص، باعتباره فضاء نوعيا مخالفا للفضاء الحضري 

غايته الاهتمام  الاحتفاء بفضاء البادية الصحراوية ، في عمقه الرمزي ، عن وعي فني و فكري

نطولوجيا القصصية التي غالبا ما تحتفي بفضاء المدينة بأمكنته و المقصية في الأ     بالفضاءات المغيبة 

2" .المتعددة و المختلفة

ا هو إنتاج مؤطر لأولى أساسها إنتاج فضاء جديد بما: " فضاء القصص القروي تحكمه جماليتان  إنّ

ا تحكمه الدينامية فني و الثانية قوامها الصناعية الفنية باعتبارها عملاً ،بمقولات الإضافة و المغايرة

3"  .الإبداعية كمقولة تؤكد فعل الصناعة القصصية

الفضاء القروي الذي سيطر على قصص اموعة ، نابع لا محالة من واقع معيش، واقع مؤسس  إنّ

بعدما كان  على معظم القصص  أن حضوره يسيطر على مجموعة من القيم و المفاهيم ، خاصة

  .ة القصيرة على حسب قول الناقد ضاء المدني يحتل الصدارة في القصالف

.الراهن المغربي جمالية النص القصصي:عبد الرحمان التمارة*
.130المرجع نفسه،ص-1

وجع الرمال ، قصص قصيرة ، دار : عبد العزيز الراشدي  :عننقلا/ 130جمالية النص القصص المغربي الراهن ، ص :  عبد الرحمن التمارة -2

   15، ص  2007،  1الرياض ، ط  ،وجوه للنشر و الانتاج

3 131المرجع نفسه ، ص  -
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  :و من ثم فهو ينضوي على بنية دلالية ذات مستويات ثلاثة 

  .ظهار الفضاء المقصي و المنسي و المهمش تتجاذبه روح إ: ول الأ

  .تتلبسه فكرة الاحتفاء بفضاء البادية : الثاني 

1 .بداع القصصي المغربيتحكمه فلسفة الاحتجاج على هيمنة إقصاء فضاء البادية من الإ: الثالث 

فقد ) المدينة(  نادر الوجود في القصص المغربي مقارنة مع فضاء الحضر  و بما أن فضاء القرية ، يعد

دوره في تشكيل بنية بيان دلالاته الفنية و المتعددة  وفضل أن يخصه بالحديث ضمن هذه اموعة لت

   .النص

دون غيره من الفضاءات ) لصحراءا( لقد وجدنا اهتمام الباحث منصبا و مركزا على فضاء القرية 

ذا الفضاء ، و دوره شادة بأهمية هع من رغبة شخصية شديدة قوامها الإخرى ، و ذلك لعلّه نابالأ

نظرا لسيطرة المدن   المدينة  ضاءة النص ، و أيضا لأن غالبية الدراسات احتفت بففي بناء دلال

أقرب إلى تمثيل اتمع المغربي "ت المدينة لقد عد  ،الكبرى على الكتابات القصصية المغربية

و مهنهم و منازلهم  ،لانفتاحها للناس جميعا ، مهما كانت انتماءام الجهوية و مشارم السياسة

2".من السلم الاجتماعي

ه اعتمد على ، كما أنو رغم ذلك جاء تحليله بسيطا و مختصرا ، لم يحط بالجوانب كلها      

المكونات الأخرى و كان بإمكانه أن يربط بينه و بين الشخصية و مقاربة الفضاء منفصلا عن 

سيطرته على فضاءات قصص لكنه اكتفى بالتحدث عن أنواع هذا الفضاء و مدى  ،حداث مثلاالأ

ء و لم يخلط بينه و بين و لعل الشيء المهم الذي يحسب له أنه استخدم مصطلح الفضا اموعة 

و هو ما يثبت حقا حرصه الشديد منه بالاختلاف الموجود بينهما  وفيا له إيمانا  و ظلّ      المكان 

  .على دقة المصطلحات و صحتها 

.31جمالية النص القصصي المغربي الراهن،ص:، عبد الرحمان التمارةينظر - 1

2 478المكان في الرواية العربية ، ص : لصمد زايد عبد ا -
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نوعا من  ، لا تدرس من المكان إلاّ جزئية جدا" عمال التي اعتنت بدراسة المكان تبقى الأ غير أنّ

أنواعه أو حيزا من حيزاته ، أو مظهرا من مظاهره و معنى ذلك أا محدودة جدا في الزمان و 

و لا شك أا مفيدة و لكنها لا تغني عن الحاجة إلى دراسة شاملة تتناول ظاهرة المكان في  ،المكان

1"  .و تتسع زمانا و مكانا  كليتها 

       ،الدراسات تؤكد سعيها إلى الاكتمال و الرد ، باعتبار جلّ الأخذقائما على  بقىو هو رأي ي

  .ة ونتائج مرجو تحقيق أشياء جديدة  فيو تسعى جاهدة لتجاوز ما كتب قبلها رغبة منها 

*:البنية الزمنية و هندسة المكان في القصة القصيرة-4

كنا قد أدرجنا في الفصل السابق المتعلق بالشخصية في النقد القصصي المغاربي ، جانبا من هذه 

اعتنى فيها  - القصة التجريبية نموذجا –الخصائص النوعية للقصة القصيرة : الدراسة الموسومة ب 

 ضمن هذا الجانب نفسهلإدريس الصغير، و" الزمن المقيت"شخصيات في نصصاحبها برصد بنية ال

جاعلا لكل منهما مبحثا  كانية ، و رصد دلالاا و صورها ، اتجه الناقد لدراسة البنية الزمنية و الم

   و تداخلهما مع بعضها البعض ،  منفصلا ، و مركزا في الوقت ذاته على الروابط الموجودة بينهما 

  .بعامة و هي علاقة لم تغفلها أغلب الدراسات النقدية في تناولهما للخطاب السردي 

بنية النص ، متبعدا عن كل ما يحيط به من مؤثرات مركزا على بعض بلقد أبدى اهتمامه 

  :الخصائص منها 

.رفض البناء التقليدي و الخروج عن السرد الكلاسيكي   - 

.حداث بطريقة مباشرة وصف التقليدي و الاهتمام بسرد الأالابتعاد عن ال -

مستقبل ،حاضر ،ماضي( ، و الاعتماد على تقنية تداخل الأزمنة تجاوز التسلسل الزمني المستقيم  -

(

.13، ص  المرجع نفسه -1

-نموذجا - الخصائص النوعية للقصة القصيرة، القصة التجريبية: حسن لشكر*
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القاص التجريبي يتلاعب بالزمن ، و يخلخل ركائزه المنطقية ، ليخلق عالما له  إنّ: " حيث يقول 

السرد ،  ائققوانينه المستقلة و المتميزة عن عالم الواقع من حيث خلخلة المحكي ، و تنويع طر

1"  .عن التتابع المنطقي للخط الزمنيو الانحراف 

الذي يحيل عنوانه " الزمن المقيت"ذي جعله يركز على تقنية تداخل الأزمنة في نص مر الو هو الأ

.نفسه إلى الزمن ، الذي ينقسم إلى قسمين زمن تاريخي و زمن النص 

هو أمر استدعى خروجه ، الزمن و المقيت، و دلالتان متداخلتان" الزمن المقيت " يحمل عنوان نص 

لا على الثبات و الجمود عن دلالته الحقيقية ،فبدل أن يحيل إلى التحول و الاستمرارية ، جاء دا

الحركية و التحول ( لى معناه الحقيقي عن أصله المعجمي و لم يعد يحيل إ "لقد  خرج و السكون، 

2" .لأنه أصبح مغلفا بالثبات و الجمود و الموت) 

زمنة فيما بينها سيرا خطيا مستقيما بل تتداخل الأ بالتالي فالزمن في النص متداخل لا يسير و

الاسترجاعات ، مما من الكثير غير خطي متكسر، فيه " زمن لتشكل لحمة نسيجه السردي ، إنه

بين  عرض المقاطع للتقطيع و الخلخلة ، فهذا النص لم يتقيد بزمن أحادي مستقيم ، بل يمزج

زمنة من تداخل الأ و هو حكم مبالغ فيه ، لأنّ ، 3" ا بذلك طبيعة الزمن الواقعي نة مغايرزمالأ

و يمنحها عمقا أكثر ، خاصة أن الكتابة  شأنه أن يضفي نوعا من الجمالية على بنية النص الزمنية 

و ، القصصية الجديدة اليوم ، أضحت تميل إلى كسر عمودية الزمن التي سيطرت عليها لوقت طويل

عن طريق استرجاع الماضي ، أو استحضار المستقبل أصبحت تميل إلى عملية تداخل الأزمنة 

عنصر الذاكرة القوية هو الذي فرض على الصعيد "  لأنّ يقة أو بأخرى ، عن طريق الذاكرة بطر

 الحدث إن لم يكن من نتائج حدث سبقه ، فهو دائما ذلك لأنّ لتقني ،اعتماد التداعي في السرد ا

4".يجد نظيره في الماضي

.27، صالخصائص النوعية للقصة القصيرة : حسن لشكر -1

2 93، ص المرجع نفسه  -

3 95ص  ، المرجع نفسه   -

4 105، ص  2009دب التونسي ، دار نقوش العربية ، تونس ، قراءاتي في الأ :هادي دانيال  -
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لم يتعمق الباحث كثيرا في دراسته للمكان ، و اكتفى بعرض أنواعه و مدى سيطرة فضاء          

انفتاحها ظاهريا حداث ، فهي تشكل فضاءا منغلقا رغم لى أغلبها ، إذ تجري فيه أغلب الأالمدينة ع

ير ، ، إا بمثابة سجن كباصرها و يشل حركتها فضاء عدواني يسحق الشخصيات و يح" هي 

1" .نفاستوقف فيه الزمن و انحبست الأ

هى ، الحانة و هي تساهم كلها في الغرفة ، المق: خرى مثل فضاء المدينة تتداخل الفضاءات الأمع و

ناقضة لذلك ، فهي من المفترض أن أدوارها م على الرغم من أنّ ،شقاء الشخصيات و تحاصرهاإ

عما يجول في خواطرها  لتعبير همومها و مآسيها و الترويحالا أرحب ، لتمنحها حرية أوسع، و مج

  .من أحزان و خطوب 

       مؤطر للشخصية حيزة كبرى للبيت كعنصر جمالي ، وأهمي" لقد أولت القصة الجزائرية          

الشخصية يومها ، لترتاح فيه لكن مع  و الحدث بالمفهوم السردي ، فكان الخاتمة التي تنهي به

لرؤية لهذا الحيز نسان الجزائري ، تغيرت االفجائع التي ألمت بالمكان و الإ اضطراب الواقع و اندلاع

2"  .مانالهندسي رمز الأ

و حتى فضاء الضيعة هو الآخر ، لم يوظف في حد ذاته و لكنه وظف من أجل تسليط الضوء على 

هذا النص يعكس مدى الاستغلال الذي يسحق " استبداد و ضياع ، إنّما يخفيه من قذارة و 

3" صورة البادية تفوق مأساوية صورة المدينة  حدة شقاوم كما أنعمال الضيعة ، و يبين 

ز الباحث يجمع أيضا بين مصطلحي المكان و الفضاء و لم يفصل بينهما أو رك و قد لاحظنا بأنّ

جل الدراسات الموجهة لنقد فن  وكذا ، صرح بعدم اكتمال دراستهعلى مصطلح واحد كما أنه 

براز خصائصها و تحديد  حاجة إلى المزيد من الدراسات لإفي" القصة القصيرة و بأا مازالت 

ما يعني أنه يؤكد   4"و حصر الالتباسات المتعددة التي تحيط ا  ،طرائق توليد الصور و الدلالات

1 105الخصائص النوعية للقصة القصيرة ، ص : حسن لشكر  -

2 27الرواية و العنف ، دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة ، ص : الشريف حبيلة  -

3 114الخصائص النوعية للقصة القصيرة ، ص : حسن لشكر  -

.115المرجع نفسه ، ص -
4
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لتقصي دلالات النص القصصي ا في حاجة إلى المزيد من الجهد و بأعلى قصورها و نقصها ، 

  .و الكشف عن بنية العميقة 

*:تجليات المدينة المغربية في قصص الرواد - 5

   هذا الارتباط الوثيق بمدى حضور المدينة المغربية في القصة القصيرة المغربية" مصطفى يعلى"ني ع ،

  .الذي لا تكاد تخلو منه جل الكتابات السردية على اختلافها  ،

مال القصاصون المغاربة الرواد ، القابعون في هذه المدينة أو تلك من المدن المغربية التقليدية " لقد 

       بمجتمعام العتيقة ذات اللون المحلي المديني خاصة ، و التعبير عن أناسه  الاهتمام العريقة إلى

       على وجه يفيض حبا و اعتزازا لكنه لا يخلو من نقد ) ......(اكله و عوائده و تطلعاته و مش

1"  .و مؤاخذة

تتجلى  لأحمد بناني،" فاس في سبع قصص"من مجموعة " تى الطيور في حيرة ح"ففي قصة       

بسطت القصة لتاريخ ، إذ رة تراثها عبر او المتجذ الأصالةهذه المدينة المغربية العريقة  فاس مدينة

مكتفيا بذاته  قوقع اتمع التقليدي على نفسه في ت دتتحد الأولى: " موضوعها عبر بنيتن صغريين

، و الثانية تتمحور حول الفجيعة المأسوية لهذا اتمع المترتبة عن الغزو الحضاري    في كل شيء 

بسط الناقد تحليله ، وصب وضوع القصة و عبر هاتين البنيتين اللتان يدور حولهما م2" الخارجي

أحوال  القصة تعالج  .توجهه نحوهما ، كوما يحكمان سير خطها و خيوط نسيجها السردي 

   :متناقضينتناقضاته ، فهو يجمع بين عالمين  بكل) مدينة فاس( اتمع 

  و ما إلى ذلك  لفة و البساطة و السكونيةالم حميمي ، يتميز بالعتاقة و الأصالة ، و الأع -

بعض الايجابيات فكل شيء فيه و هو عالم مرفوض في القصة،و إن حمل معه  عالم دخيل ، -

3 .التعقيد يشوبه

.السرد ذاكرة: مصطفى يعلى  *
41المرجع نفسه، ص -1

2 44، ص  السرد ذاكرة: مصطفى يعلى ا-

. 47، ص المرجع نفسه  - 3
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" فاس القديمة" ةفاس و تعلق الكاتب ا خاص مدينة لقد ركز الباحث تحليله ، على مدى حضور

  . عريق قديمة ، و مأخوذا بأصالة تاريخها الإذ أضحى  مأسورا بعوالمها ال

لا  فهوو متعاطفا مع كاتبها  ،"في حيرة حتى الطيور"لذي جعله هو الآخر مأسورا بقصة ا الأمر

و مدى رغبته في الحفاظ على تراثها من  ته،بمدى تعلق الكاتب بمدين ،كل لحظة يلبث يذكرنا في

عوالمها الجمالية كل هذا جعله يبتعد عن بنيتها و ،و انفتاحها على العالم من جهة ثانية      ،جهة

و كان حريا به أن يولي المكان عناية خاصة ، . تحليله تقديما لمضموا و شرحها لأحداثها  افبد

جمالية ف المكان يقدم للنص خدمات فنية وتكثي لأنّ ،الأخرىورصد علاقته مع باقي عناصر البناء 

ء الأخرى ، فهو يولد الالتباس مستويات البنا تكثيف باقي يهاقل أهمية عن الخدمات التي يسدلا ت" 

كما أنه يسهم في صناعة الحبكة  ،التعدد الدلالي و يشرك القارئ في إعادة بناء النصو، و الغموض

1" .و لا يمكن عزله لأنه يتشابك مع كل العناصر الكبيرة و الصغيرة في النص  ،و في إتلافها

، قاربته قاصرة عن بلوغ الهدفأدواره، ما جعل مهذا و لم يهتم برصد أنواع المكان  و لا        

مدينة ( ه اهتم فقط بحضور المدينة ظاهريا أو الوصول إلى النتائج التي بنيت من أجلها ، ما يعني أن

ا به ركان جديو غيرها و  و أصالة معمارها ، ثرية العريقةبشوارعها و أزقتها و معالمها الأ )فاس

مدى تأثيره في بناء النص و ورصد للقارئ بنية المكان و دلالاته كونه يعرف المدينة جيدا أن ي

الشخوص إلى اشراك المكان في لعبة السرد فيتناوب مع " الكاتب قد يلجأ  حتى أنّ، تشكيل نسيجه

فيكتسب بذلك دلالات  2 ."و بذلك يستمد كثافته مع تنوع أدوراه،على سرد ما حدث أو يحدث

  .و متنوعة كفيلة بجعله يتمركز كمكون أساسي من مكونات النص القصصي        عديدة 

*:بنية الزمن في القصة النسائية الجزائرية القصيرة -6

 127بلاغات ، ص " عين الفرس" و " الجنازة" بلاغة تكثيف المكان في روايتي :  العلمي الدريوش -1

.127بلاغات ، ، ص" عين الفرس" و " الجنازة" بلاغة تكثيف المكان في روايتي : العلمي الدريوش  -1
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كنا قد أدرجنا في الفصل الثاني المتعلق بالقصة النسوية في النقد المغاربي، جزءا من هذه الدراسة التي 

القصصية ،و أولاه عناية خاصة تعبر عن مدى مساهمة اعتنى فيها صاحبها ذا النوع من الكتابة 

  . خرىالأدبية الفن السردي إلى مصاف الفنون الأ في الارتقاء ذا ،المرأة الجزائرية إلى جانب الرجل

الباحث اختيار بعض النماذج منها لدراسة البنية الزمنية التي احتوا ،  ىم ذلك، ارتأضفي خ و

لغربي و فقام برصد بعض المفهومات النظرية المتعلقة بالزمن ، و تطرق إلى كيفية دراسته في النقد ا

   .ن حسيمزمني نفسي و ز: ياه إلى قسمين إكذا النقد العربي مقسما 

  : يلي نذكر من بين اموعات القصصية ما 

  .لزهور ونيسي " الظلال الممتدة " و " على الشاطئ الآخر" 

   .راري داولتريهة ز" لم الطفولة و الح" 

   .لتريهة السعودي" الحب في الزمن الهارب "  

1لنورة سعدي " المدينة الهاربة  ةأقبي" 

علمموعات يستدعي وقتا  مجموعة لأنّ ه اختار قصة أو قصتين من كلّا بأندراسة كل قصص ا

  .أطول و جهدا أكبر و مساحة أرحب 

 (   القصص ، و يكثر فيها الحوار الداخلي  يغلب الزمن القصير على الزمن الطويل في جلّ 

تقنية الجداول لرصد زمن القصص المختارة التي  ي أشار إلى أهم أنواعه معتمداالذ) المنولوج

قصص ذات الزمن القصير ، و أخرى ذات زمن متوسط و ثالثة ذات زمن رحب ، : توزعت بين 

  .و مستعينا بالإحصاء كذلك لرصد أعدادها 

من شأنه أن  ذلك و كأنّ ،لقد اقتصر تحليله على تحديد أحجامها من حيث طول زمنها أو قصره

 بنيتها، ما يعني أنه يتعامل مع تلك النصوص ظاهريا و لم يتعمق أكثر في ثنايا بنيتها يضيف شيئا إلى

الزمنية التي قد تنفتح على آفاق جمالية أخرى، بغض النظر ما إذا كان زمنها قصيرا أم طويلا أم 

نفسه إنما يطرح  ،تعقده و تركيبه فهو مهما يكن فقيرالا يمكن إدراك الزمان إلا في " متوسطا إذ 

 ،دراسات في القصة والرواية ، عالم الكتب الحديث: باديس فوغالي -2
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وحيد  ىليس لنا الحق في تناوله كأنه معطو  قل من خلال تعارضه مع الحدود و التخوم على الأ

1"  .و بسيط   الشكل

و بعد ذلك وجدناه يلتفت إلي ظاهرة أخرى ، كثيرا ما تكون حاضرة في الخطاب السردي ألا و 

مقصود، مع تقنية الاختزال بوعي قصصي " فكثيرا ما تتعامل القاصة الجزائرية  ،هي تقنية الاختزال

القصصية المتراكمة  مادتهاستجابة لضرورة فنية تتمثل في استيعاب الموضوع و محاولة التحكم في 

ما يضفي على النص بناءا زمنيا جديدا يختلف  2"  .إلى جانب التمثل الفني للسياق الزمني للقص

التتابع الزمني ، أو حداثأو ما يسمى بالتسلسل المنطقي للأ بناء العمودي القديمعن ذلك ال

   .الطبيعي

به ، بغية تكثيف  الاكتفاءحداث ضمن حدث واحد و الاختزال ، اختصار مجموعة من الأ و يعني

 تكمن شعرية الاختزال في كونه" اه مباشرة نحو الهدف المنشود ، والحدث و التركيز عليه و الاتج

قد يكون السرد ليس بحاجة إلى  ،يحقق نوعا من الاستمرارية الفعلية للزمن و الحدث على حد سواء

ثيات أخرى في هذه الجال ، يو الانتقال إلى أحداث و ح ،و التفاصيل الأحداثرواية المزيد من 

3"  .و تجاوزها إلى غيرها الإضافيةالوقائع و الفترات الزمنية  إسقاطيتم 

و  ، الماضوية ، و تباطؤ الحركة  الأفقية: الزمن السردي لديه إلى مستويات هي كما ينقسم 

د أبعاده اللغوية ، الماضوية كخاصية زمنية تطبع النسق السردي بطابع خاص ، و تحد إنّ"   التسريع

الحركة النسيج  ئو التسريع و تبط الأفقيةو السردية ، و هي تشكل مع خاصيتي   النحوية و

4" القصصي للمتن

1 52، ص  2010، بيروت ،  4خليل أحمد خليل المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط : جدلية الزمن ، تر :  غاستون باشلار -

.132دراسات في القصة و الرواية ، ص : باديس فوغالي  -
2

 393ص ، شعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة : فتحي بوخالفة -1

- .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، - 4
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 ،معتمدا على التمثيل من القصص المختارة ،و قد اعتنى بتقديم عام حول هذه المصطلحات الزمنية

رغبة منه في توضيح ما يمكن أن يلتبس ا من غموض ، خاصة أا مصطلحات غربية مترجمة 

  .كثيرا ما يصعب على القارئ استيعاا 

 تحليله هذا جاء نابعا عن فهم و استيعاب شديدين لمفهومي الزمن النفسي و الحسي كما يعد إنّ

ال يحتاج إلى المزيد في مجال مقاربة الزمن السردي الذي ماز ،ضافة نوعية إلى الحقل النقدي المغاربيإ

و الاهتمام  ،خرىفي ظل طغيان دراسة المكونات السردية الأ ،الدراسات المعمقة حولهمن الجهود و

حتى يصعب على القارئ أو الباحث العثور على دراسات اهتمت بالزمن  ،ا على حساب الزمن

  . وحده في الخطاب السردي عامة و القصصي خاصة 
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  :خلاصة

المغاربة لهما ضمن دراسام  وكيفية تحليل النقاد و المكان، ربطنا في هذا الفصل بين الزمان نّإ

ذا قلة الدراسات الموجهة لط من قبلهم لهما معا ، وكلى الربط المسالنقدية راجع بالدرجة الأولى إ

جوات ا معا ،قصد تدارك بعض الفمجهها من جهة ثانية ،لذلك جعلنا ندرلهما ،من جهة واختصار

في جل  المكان نوعا ما اسة در خاصة في ظل طغيان و الثغرات، التي من الممكن إيجادها،

في معظم النماذج  ا،مقارنة بالزمان الذي يظل مغيبا ،وربما حاضرا بشكل مبسط جد الدراسات

  .المدروسة

التعريفات النظرية لهما ،وكذا أنواعها لقد ركز النقاد في مقاربتهم للمكان  والزمان على بعض  

،ومنهم من فضل العودة الى النظرية الغربية مع التركيز على النوع الطاغي داخل المتن المدروس 

بة المكان و الزمان ات التي عنيت بمقاروتقسيماا في النقد الغربي ،وعلى العموم تبقى هذه الدراس

براز دور هذا الفن السردي في صة العربية القصيرة ،وعلى قلتها تبقى جادة في سعيها الى إفي الق

  .دب الأخرىسط فنون الأطاب السردي العربي ، والارتقاء بالخ

قل ا أشواطا عديدة ،كما من شأنه تا بفن القصة القصيرة ،سيأخذ حتما ا بعيدا ،وسينعنايته نّإ

  .أن يطور من أسلوا و يجعلها قابلة للتطور والتجديد



.
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     :خاتمة  

التي قاربت النصوص السردية العربية  ،سعى البحث إلى عرض أهم الدراسات النقدية المغاربية    

محاولا الإلمام بفترة معتبرة  ،و تبيان أهم الجوانب التي ركزت عليها في التحليل) رواية ،قصة قصيرة(

نس و السردي في كل من الجزائر و تواب من تاريخ النقد النسقي المغاربي في مقاربته للخط

  .التوصل إلى النتائج التالية و قد تمّ ،المغرب

السرديات ،البنية السردية، السرد، : كزت جل الدراسات على بعض المصطلحات السردية مثلر -

   .زمن القصة و زمن الخطاب الشخصية، المكان، الزمن ، الحكاية،

  .المغاربة في تحديد مفهوم شامل حول هذه المصطلحات السردية النقاد اختلف -

 إلاّ اتفاقهمالتفاوت الكبير الموجود بينهم حول الترجمة الواحدة للمصطلحات السردية و عدم  -

  .فيما ندر

يختلف مفهوم الخطاب من ناقد إلى آخر حتى في النقد الغربي،شأنه في ذلك شأن بقية  -

  .المصطلحات الأخرى

- و يستوعبه  كون الخطاب يتضمن النص ،ق النقد العربي و كذا المغاربي بين النص و الخطابيفر

 يجعلها قابلة للأخذ وروايتها  طريقة د الخطابفالنص يشكل اللغة المكتوبة بينما يحد ،وهو أشمل منه

  .د و المناقشةالرو

: الخطاب من ركزت العديد من الدراسات في تحليلها للخطاب السردي على مكونات -

  .وغيرها...حكاية،سرد،شخصيات،بنية سردية

إذ يجري مفهومه حسب السياق الوارد فيه   ،يختلف مفهوم السرد من باحث إلى آخر و يتباين -

  .وهو قديم قدم البشرية

السرد، السردية، علم السرد، : نهايتباين مفهوم السرديات و يختلف فيرد بمصطلحات عديدة م -

.Narratologieو هي كلها ترجمة للمصطلح ...السردولوجيةنظرية القصة، 
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في حين يعني  ،إذ يعني زمن القصة زمن وقوع الأحداث ،يختلف زمن القصة عن زمن الخطاب -

زمن القصة، زمن (أما زمن النص فهو شامل و يستوعبها معا  ،زمن الخطاب زمن روايتها

 و زمن  ن قبل القارئ تلقي النص م زمنو هو أيضا  ،ايه سابق عليهما زمنكما أن) الخطاب

  .كتابته في الآن ذاته

فتدارسوها و تناولوها بالتحليل  ،كبير من قبل النقاد المغاربة باهتمامحظيت الرواية العربية  -

  .و المناقشة من جميع جوانبها

و لم يعتمدوا الترجمات العربية  ،سعى النقاد المغاربة إلى تبني المنهج النظري من أصوله الغربية -

  .فيما ندر الأخرى إلاّ

التنظير ومنهم من لامس  اعتمدالنقاد المغاربة في طرق تلقيهم للنظرية الغربية، فمنهم من  اختلف-

  .و آخر جمع بين التنظير و التطبيق في دراسة واحدة ،التطبيق

جعل بعض الدراسات تنصرف عن  ،تبني بعض النقاد المغاربة لأكثر من منهج واحد في التحليل-

ما جعلها تصرف  ،اعتمداو تسعى جاهدة محاولة الإمساك بكل تلابيب المناهج التي  ،الهدف

  .جهدا لا طائل منه

للرواية العربية، جعلها تكتسي  هامقاربتأغلب الدراسات النقدية المغاربية على التنظير في  اعتماد -

ق تفصيلاطابعا أكثر عمقا و أد.  

الأمر ليس  و أنّ ،بعض النقاد المغاربة في مقدمات بحوثهم بعدم تبنيهم لأية نظرية نقدية اعتراف -

أي منهج عاجز عن منح  إنما هو راجع إلى كيفية إعادة بناء المعنى من جديد، و أنّ ،مرهونا بذلك

  .النص التفسير النهائي

جعل دراستهم  ،للرواية العربيةتهم تركيز بعض النقاد المغاربة على الجانب التطبيقي في مقارب-

الذي أحاط بالشخصية  حسن بحراويالناقد المغربي : تكتسي طابعا أكثر عمقا، و أدق تحليلا مثل

في مجال دراسة  فليب هامون ه استعان بما قدمه الناقد كما أن ،الروائية من جميع جوانبها

  .الشخصية
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 ارتباطمع  اتساعهاو  بتحليل الفضاء الروائي أو المكان، اهتمتكثرة الدراسات المغاربية التي -

  . اختلافهماالمصطلحين معا في الغالب، على الرغم من 

نادرا،  إلاّ ةحيث لم نجدها منفصل ،واحدة دراسةفي  اجتماعهاارتباط مكونات النص الروائي و  -

تشكل مجتمعة لحمة  اكو ،عضها البعضبب ارتباطهامدى  توضيح النقاد كان هدفهم ما يعني أنّ

  .النسيج السردي

معظم النقاد في مقاربتهم للرواية، على نماذج روائية عديدة لكتاب مختلفين عرب أو  اعتمد -

لكن ذلك لا يمنع من وجود دراسات أخرى ركزت في تحليلها على نموذج روائي واحد ، و مغاربة

  :مثل

 "مخلوقات الأشواق الطائرة" "الفضاء في الرواية العربية الجديدة"في دراستها  حورية الظلاقدة الن

، دراسة في روايات "بنية الخطاب الروائي"الباحث الشريف حبيلة في دراسته لإدوار الخراط، وكذا

  .ا في تجاوز الدراسات الأخرى و مخالفتها على الأقلمرغبة منه "نجيب الكيلاني"

إذ لم نجد دراسة شاملة حوله،  ،عينت بدراسة الزمن الروائي مقارنة بالمكان قلة الدراسات التي -

  .و مقترنا بعناصر أخرى ،بينما وجدناه حاضرا في ثنايا بعض القراءات النقدية المغاربية

حضور المتخيل الروائي في بعض الدراسات النقدية المغاربية راجع إلى الطريقة التي بني ا هذا -

هو ، بشتى أشكاله، ومن التراث الاستفادةفي سعيه إلى توظيف الخيال و ضرورة  ،النص الروائي

  .و تقليدها بحثا عن أصالتها و هويتها الخاصة ،نابع من رفض الرواية العربية تبعيتها للرواية الغربية

 ،ةمقلة الدراسات النقدية المغاربية التي قاربت القصة القصيرة مقارنة بالتي اهتمت بالرواية عا -

مع التركيز على الرواية أكثر ضف إلى ذلك  ،إضافة إلى جمع بعضها بين الرواية و القصة القصيرة

  .كالشعر و السيرة الذاتية و أدب الطفل و غيرها ،الجمع بينها وبين فنون أدبية أخرى

مون جمع النقاد المقاربة بين عدة مناهج في تحليلهم للمتن القصصي مع تركيزهم على تقديم المض -

  .في غالب الأحيان
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سعى النقاد المغاربة لمنح القصة القصيرة مقاربة جديدة تتماشى مع لغتها الجديدة ودلالاا  -

  .ى الرغم من قلتها و ندراالعميقة وهو ما وجدناه عند بعض النقاد المغاربة عل

القرن العشرين هو  فإنّ ،القرن التاسع عشر قرن الرواية ه إذا كانعض النقاد المغاربة بأنيرى ب -

  .القصة القصيرة بدون شك قرن

الدراسات تتسم ما جعل بعض  ،بين مكونات سردية مختلفة في مقاربة النصوص القصصيةالجمع  -

شتت و الفوضى، دون إلمامها بمكونين أو ثلاثة على الأقل و تقديمها بطريقة أكثر دقة و تبال

  .تفصيلا

و بنيته الداخلية ما يعني  ،مغفلين بذلك النص) القاص(لى الكاتب تركيز معظم النقاد المغاربة ع -

  .أم دائموا الربط بين النص وصاحبه في علاقته ببناء الدلالة

- ا في دراسة واحدةجمع معظم الدارسين المغاربة بين القصة و القصة القصيرة جد.  

 ت بتقديم المضمون اعتن ،حيةسطوالقصيرة قراءات بسيطة كانت معظم المقاربات النقدية للقصة  -

  .و المحتوى

غدا ذلك حكرا ف ، ها بالدرس و التحليلناولتأولت عناية بالكتابة النسوية و تقلة الدراسات التي  -

بكتابة المرأة ركزت على  اعتنتأغلب الدراسات التي  فيما ندر، كما أنّ على الكتابة الرجالية إلاّ

  .اضطهادو  و ثقافية و كبت  اجتماعيةو كل ما يحيط بالمرأة من مؤثرات  ،العوامل النفسية

لم يتوان النقاد المغاربة في تناولهم للقصة النسوية لحظة في التذكير بنظرة المرأة إلى اتمع و الواقع -

  رة التي تحكمها السيط) ، الأخالابنالأب، الزوج، الحبيب، (المزري المعيش، و كذا علاقتها بالرجل 

  .التسلط و العنفو

على شخصية المرأة أكثر من غيرها كما صورا  النقدية للقصة النسوية  ركزت القراءات -

من  د، و تأمل في مستقبل أفضل يحو مضطهدة ترغب في تغيير مصيرها ،كشخصية مهمشة مقيدة

  .سلطة الرجل
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بنية النص وركز على الكاتبة وكل ما يحيط ا  ،لقد أهمل النقد المغاربي الموجه للإبداع النسوي -

  .اجتماعيةمن مؤثرات 

و أولتها عناية خاصة و قد  ،كبير وسط الدراسات النقدية المغاربية باهتمامحظيت الشخصية -

  .و غيرها والزمن الحدث و المكانع بقية عناصر سردية أخرى كوجدت مقترنة م

كل  ، مقارنة بالمكان الذي ترجع إليه القصة القصيرة ن فيبدراسة الزم اعتنتقلة البحوث التي  -

  .ن صعوبة الفصل بينهماتقريبا على الرغم م الدراسات

إذ لم تحط بجميع جوانب هذا  ،ناقصة و محدودة القصصي تبقى دراسة النقاد المغاربة للمكان -

  .جزئية قاصرة عن بلوغ الهدفالمكان ما جعلها 

تحتاج إلى المزيد من الجهود و الدراسات المعمقة حوله في ظل  ،مازالت دراسة الزمن السردي -

.ا على حساب الزمن الاهتمامبالمكونات السردية الأخرى و  الاهتمامطغيان 

 ،نه و تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث المتواضعفي الأخير لا يسعني إلا أن أحمد االله سبحا

على أمل أن  ،لبحوث أخرى انطلاقةيكون بحثي نقطة و أن  ،متمنية أن ينفع كل قارئ بما يقرأ

في مجال تلقي الخطاب  ،و النقد المغاربي خاصة ،يضيف شيئا إلى المكتبة النقدية الجزائرية عامة

  .العربي السردي

    .والله الأمر من قبل ومن بعد    



.
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:أهم المصطلحات الواردة في البحث 

Actant sujet                                                                      العامل الذات 

Actant                                                                              العامل         

Acteur                    الممثل                                                          /الفاعل 

Adjuvant                                                                          المساعد     

Analepsies                                                                         اللواحق   

Auteur                                                                    الكاتب  

Capacité                                                                        الإستطاعة 

Carré Sémiotique السيميائي                                                      المربع 

Cohérence                                                                             تجانس 

Conjonction                                                                       وصل  

Connaissance                                                                         المعرفة   

Conte                                                                                   حكاية    

Destinataire                                                                         مرسل إليه 

Destinateur                                                                       مرسل        

Discourromanesque                                                        خطاب روائي 

Discours récits                                                             سرديات الخطاب 

Discours temps                                                                  زمن الخطاب

Discours narative                                                            خطاب سردي 

Discours                                                                          خطاب        

Durée                                                                              الديمومة/ المدة 
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Ellipse                                                                              الثغرة / القطع 

carré sémiotique                                                            المربع السميائي

Espace                                                                                     فضاء

Etat                                                                                          حالة 

Fréquence                                                                               التواتر 

Histoire قصة                                                                                     

Histoire récit                                                                  سرديات القصة

Langue                                                                                      لسان

Lecteur                                                                                  القارئ  

Lieu                                                                                          مقر  

Model actanciel                                                             النموذج العاملي

Narrateur                                                                   سارد               

Narrativité                                                                            السردية  

Narratologie                                                                      سرديات    

Objet                                                                                    موضوع 

Opposant                                                                           المعارض     

Ordre                                                                                       نظام  

Prolepses                                                                                السوابق 
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Parole                                                                                     الكلام  

Pause                                                                         الإستر احة / الوقف 

Personnages                                                                     شخصيات    

Pouvoir                                                                             الإستطاعة   

Récit temps                                                                    زمن سردي    

Récit                                                                                       سرد   

Résumant                                                                            التلخيص  

Réversif                                                                                  تعاكس

Rôles                                                                                   الأدوار    

Roman                                                                                  رواية    

Savoir                                                                                      المعرفة

Scène                                                                                     المشهد  

Sémiotiques narratives                                            السيميائيات السردية  

Sommaire                                                                             الخلاصة  

Statique personnel                                                       شخصية سكونية 
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